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رکیز س بد 


أهمية بحث المعاد فی المنظور القرآئي 


تمهید: 

لو ألقينا نظرة إجمالية على آيات القرآن المجيد لما وجدنا بحثاً يتصدّر جميعالبحوث 
المقائدية للدين الإسلامي بعد بحث التوحيد, مثل بحث المعاد والحياة الآخرة وجزاء 
الأعمال والثواب والعقاب وإجراء العدالة. 

إن وجود ما يقارب ٠۲٠١‏ آية من مجموع آيات القرآن المجيد تهتم ببحت المعاد وهو 
ما يساوي ثلث آيات القرآن تقريباً. وما جاء من ذكر للمعاد في جميع صفحات القرآن 
تقريباً وبلا استثناءء وتكريس الكثير مالسو[ كلخيرة في القرآن بأجممها أو بغالبيها 
للمعاد ومقدماته وعلاماته ونتائجه. ماه ى إل أدلة و دة لذا الاذعاء. 

فالقرآن المجيد يتحدث عن عالب الوق في كل مقطح طرق فيه لموضوع الإيمان باله. 
وقد اقترن ذكر الموضوعين معا في ٠١‏ آية تقرياً: يوون بال الوم الجر أو 
بتعبيرات مشابهةء وأشار لليوم الآخر أو في أكثر من ٠١١‏ موضع ولم لا يكون كذلك؟ في 
حین أ 

١‏ -کمال الإٍیمان باه وحکمته وعدالته وقدرته لا عم بدون الإیمان بالمعاد. 

۲ -الإيمان بالمعاد عطي لحياة الإنسان قيمة. وُخرج الحياة الدنيا عن الغو والعبشية. 

۳-الإيمان بالمعاد يخطً طريقاً واضحاً لتكامل الحياة الإنسانية. 

٤‏ -الإيمان بالمعاد يضمن تطبيق كل السنن الإلهية. وهو الدافع الرئيسي لتهذيب 
النفوس واحترام الحقوق والعمل بالواجبات وإيثار الشهداء وتضحية المضحين, وهو الذي 


يدفع الإتسان لمحاسبة نقسه. 


ه -الإيمان بالمعاد بُضيف حب الدنيا الي هي رأس كل خطيئة. وبرج الدنيا عن 
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كونها «هدفاً نهائياً» ويجعل منها «وسيلة» ليل السمادة الأبدية. وكم الفارق شاسعٌ بين 
هذين المنظارين! 

1 -الإيمان بالمماد يعطي للإنسان القوة لمواجهة الشدائد, ويحيل صورة الموت المرعبة 
التي تخطر على فكر الإنسان على هيئة كابوس ثقيل وتسلبه راحته - من مفهوم الفناء 
والعدم إلى نافذة نحو عالم الخلود. 

۷-الكلام الفصل هو أن الإيمان بالمعاد -إضا 
الخط الفاصل بين الإلّهسين والماديين. 

بعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن لنتأمل خاشعين في الآيات التا 

-١‏ هاف ل إل إل هر ليجمعلكم إلى يوم القيامة ريب فيه ومن آضدق من اله 
(النساء / ۸۷ 


الإيمان بميداً عالم الوجود يعد 


(التغابن /۷) 


(یونس /0۳) 


(سباً /۳) 


ورا ك جلاع الاس ليزم ل َنْب فيي إو الله الف الييعا. 


(آل عمران )٩/‏ 
(الشورىٰ /۸) 

َل روق إلا متاكائوا 
تفأر (الاعراف /۱4۷) 
د (الاسراء )١١/‏ 
وَمأوَاكُمُ الار وَمتا كم ِن 
(الجائية / ۳١‏ 
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خالدون. (الرعد /) 
جح الآبات وتفسيرها 
التأكيد على المعاد: 
لقد ذكر المعاد والحيا بعد الموت بشکل د وبصور مختلفة في الآيات الآنفة الذكر 
كل ذلك من أجل بیان الا 


الخطاب في الآية الأولئ يكّد على جمع البشر في ذلك اليوم الذي لا ريب فيد 
قال تعالی:< اف إلة ال هو لمتكم إل بذع 1 رمب فيه ثم ببالغ بالتا کید 


ِي بداية الآية ونهايتها وجميع إجؤانهة تكد علىأهذ المسألة. وتشكل مقياساً للأهمية 
التی یکتها القرآن لذلك المو ضوع توک الچ در بالذ كأ «الريب» يعني أساساً كما ورد 


فى مقابيس اللَة هو الك أو الثك. المشوب بالخوف والقلق. أما إطلاق كلمة ريب على 


«الحاجة» فذلك لأنٌ المحتاج إلى شيء عاد 
شکّه مشوباً بالخوف من الحرمان! 

وفي «فوارق اللغة» درت عة فروق بين دالشاك» وال ريب»» منها أن «الارتياب» شك 
مشوب بالنهمة. 

فمن المحتمل أن يكون السبب في استعمال القرآن الكريم لهذا الاصطلاح بشأن المعاد 
هو أن المعارضين لأمر المعاد كانوا بالإضافة إلى تظاهرهم بالشك في عقيدة المعاد يتهمون 
النبي الأكرم َة باختلاق تلك الأمور. 


يشك في الحصول على ذلك الشيء فيكون 


.١‏ وهفالك آيات كتيرة أخرى في القرآن أ جميمها على هذا الموضوع وهو أله لا شك في الرجعة. 
آ ۲۵ من سورة آل عمران: والآية ١۲‏ من الائمام؛ والآية ۲١‏ من الكهف؛ والآية 0۹ 
الآية ١۲و ٣٣‏ من سورة الجاثية. 
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ولكن يبق هنالك سؤال يحتاج إلى الإجابة وهو: م اكتف الفرآن في هذه المواضع وفي 
مواضع مُشابهه بالمدعیٰ من دون ذکر دلیلی علیه؟ 

وأسباب ذلك كثيرة؛ وأولها: إن دة إثبات المعاد وردت في مواضع كثيرة من القرآن 
المجيد وبُحثت باستمرار, فلم يكن من الضرورة تكرأرها في هذه الآية. وثانيً: كأنْ القرآن 
يريد أن يوضّح هذه الحقيقة وهو أن الشواهد على إثبات المعاد بلغت من الوضوح حداً 
بحيث لم بتي مجالا للك أو التردد '. 


BW 


وفي الآبة الثائية أ الي للل بأن يقم مؤكداً على أن هنالك قيامة وحشراً ونشراً 


الجأجحيذة. على الأخص عندما يكون القسم 
بالله تعالئ. من أجل هذا نهى القرآ ن آلابك جيم فىإلآبة إلكريمة: ول لوا الله عُرْضَة 
لأمانگ. (البقرة / (۲۲٤‏ 
ولكن أحياناً وعندما يكون الأمر مهما جأ فإ القسم لدعم ذلك الأمر لا يكون غير 
مستحسن فقسب یل یکون لازم 
وفي هذه الآية. علاوة عل ذکر التاأ کید فی «اتبشن» و« 
تصرح على أ هذا الأمر يسير على ال ولذالك فلا يجب أن ترتابوا أو تترددوا في ". 


EEE‏ طعم» في الأصل بعتي الخطاب المحتمل نيه أو ب 
الظن الكاذب أيضاً من دون أن يكون هنالك أي خطاب. روی بعض ارين ميل شيع ارسي قي اا 
والقرطبي ملف كتاب «روح البيان» بأ «زعم» كتاية عن الكذب. 
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وفي الآ التالثة طرحت هذه المسألة على شكل استفسار وسحاورة تتجري بين 
النبي نبل والمشركين: <( رة أن شی 

ويجب الالتفاف إلى أ «يستنيؤنك» من «النبأ» وهو «الخب رالمهم». 

قال «الراغب» في «المفردات» النبً هو الإخبار النافع المصاحب للهول والعظمة لدى 
الإنسان الذي لديه علمٌ أو ظنّ غالباً بذلك الإخبارء ومأدام الخبر لإيتصف بهذه 
الثلاثة (الفائدة والعظمة والعلم) فإته لا يسمئ «نبأ»» (بناء على هذا فالخبر المشكوك أو 
قليل الأهميّة أو عديم الفائد دة ليسم «نيأ» وأما ما نراه في سورة الثباً مسن وصف النبباً 
ب«العظيم» فإِنّه لشدَة التأكيد) وعندما يطلق على النبي الأكرم ب ذلك فبسبب اتصاف ما 
أخبر به بهذ الصفات الثلاث أيضاً. 1 

ثم يأمر اله تعالى نبته :قل ِى وَرَي اه ك4. والملفت لانظر هنا هواستعمال 
كلمة «الرب» في الآية الكريمة للاشارة إل أن أأقمابة هي دوام ربوبية الخالق واستمرارهاء 


بإذن الله. 


ويعتقد دد من المفسرين بأ هذ الآبة تشسير إل صدق الشرآن أو وة اسول 
الأعظم كلل بينما تصرح الآية السابقة والآية اللاحقة هذه الآية بوضوح أن المراد من النبا 
هو مسألة المعاد ومجازاة المذنبين في يوم القيامة الي طرحت بعنوان أمر واقع لا شك فيد 
من خلال اضفاء أنواع التأكيدات علبها. 
إن كلا من كلمة «اني». والقسم دربي» وداه و«اللام» في «لح». ونفس كلمة «حق» 
وكون الجملة اسمية. وجملة «وما أنتم بمعجزين» هي تأکیدات بيان أهمية هذه المسألة. 
ma‏ 
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2 أن کد پا ا هو للاتغات 0 ب الاي ّى إلى إنكار 
المعاد من قبل الكافرين وذلك لأتهم كانوا يقولون: من يقدٍر على جمع الرفات المتناثرة في 
كناف الأرض على شكل ذرات؟ ومن يقدر على إحصاء أعمال الإنسان التي او 
وانمحت ولم يبق منها أي أثر ليثاب ويعاقب علبها؟ يجيب القرآن هنا بجملة وجيزة. 
ويقول: لله الذي يعلم الغيب ويعرف خفايا الإنسان يتكقل بذلك, 

ولكن لماذا أطلق اسم «الساعة» على القيامة في أحد اسمائها؟ لأنّ «الساعة» بتصريح 
أصحاب اللغة وضعت فى الأصل للجزء الصفير من أجزاء الزمن أو بت أخر هي اللحظة 


السريعة الانقضاء. وبما أن حساب العبامغنخرّم القيامة أو أصل قيام القيامة بم بسرعة 
أطلق هذا الاسم على يوم القيامة . 

ومن الجدیر بالذکر أيضاً هو أن كلا اڪاغةه ما جاء في لسان المرب تطلق على 
لحظة انتهاء العالم المفاجئة وعلى قيا بو العامة الان قيام يوم القيأمة يكون مفاجناً 


وقسم البعض «الساعة» إلى لاثة أنواع: «الساعة الكبرئ» و«الساعة الوسطي» 
و«الساعة الصغرئ». 

فالساعة الكبرى هي يوم الحشر, والساعة الوسطئ هي الموت المفاجى ء لقوم في أحد 
الأزمنة (مثل قوم نوح الذين غرقوا في وقت الفيضان) والساعة الصغرى هي ساعة الوت 
لکل إنسان آ. 


WS 


۱ فمل «ساعء أن بمعنی زوال, واازوال يحمل في طباته مغهوم سرع التضاء, ال في السنار: ساعة في الأصل 
بمعنئ الزمان القصير الذي بين بوأسطته مقدار عملي ممن حدث في خلال ذلك الوقت. (تفسير السنارء ج ١١۷‏ ص 
Fo‏ 

۲. تاج العروس في شرح القاموس ومفردات الراغب. 
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وفي الآية الخامسة جاء هذا المعني على لسان «الراسخين في العلم» فهؤلاء أيضاً 
خلال مناجاتهم مع اله أكدوا على أمر المعاد والحشر وأعتبروه من أوضح الأمور المسلّمة 


الييقام. 
ية أيضاً جاء عدد من الت كيدات مثل كلمة «إنَ» و«الجملة الاسمية» وجملة 
«لاریب ز فيه» وجملة دإ اله لا يخلف الميعاد» 

OS 


إنكار المعاد هو عين الضلال: 

إل هنا كان الكلام في التأكيدات على مسألة المعاد. ولكن الآيات الخمس المتبقية من 
آیات بح تشتمل عل تهديدات مختلهة اوه إلى جاحدي الحشر والمعاد وکل آية لها 
تعبير خاص. ففي الآية السادسة مثلاً قال كقالى: ¥ إر ارون في السَاعَة لى 
ضلا ټغیږ4. 

«يمارون»: من «المرا» أو «المريةء. قال في امقاييس اللغة» إّها على معنيين: 

الأول َد ايد على تَذي الحيوان لحلب اللين. والمعنى 

الاني: الصلابة والرصانة. لكن الراغب لم يذكر في المفردات إلا المعنئ الأول. 

ثم إن هذه الكلمة جاءت بمعنئ الشك والترديد. وإن قال الراغب إَِ لها مفهوماً أضيق 
داثرةً من الشك (من المحتمل أن يكون السبب في ذلك هو أن «المرية» ينهم منها معني الشك 
المقرون بالبحث والتحقيق. كما هو الحال في حالب اللبن فإِنّه يبذل جهداً لاستخراج اللبن 
من الئدي). 


أما«المماراة» فهى بممنئ المجادلة فى البحث والتعصب فى الجدل أو أن كلمن 
الطرفين يريد أن يقرأً أفكار الطرف الآخر, أو كما قال صاحب المقاييس إن كلا السعنيين 
يشتملان على الصلابة والتزّت في البحث» كما اشر أعلاه بان الصلابة هي أحد معاني 
المرية. 
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ومن الجدير بالذكر أن استعمال ضلا بعيد» جاء في عشر آيات في القرآن السجيد. 
وكانت أغلبها خطاباً للكمّار والمشركين وجأحدي المعاد. وها التمبير يبن بوضوح أن 
الضلال البعيد يختص بهذ المجموعة. وذلك لأن الإيمأن باق ويوم الحساب إِنّ ود يجعل 
وجود الضلال سطحياً ويزيد من أحتمال العودة إلى طريق الحق, بينم يقود جحد النوحيد 
والمعاد الإنسانٌ ويجرًه إلى آخر درجة من الضلال ويبعده عن صراط الهداية القويم إلى 
أدنى حد. أو بتعبير اخر إن الأدلة على معرفة لله وإثبات المعاد على حدٍ من الوضوح 
يجملها تشابه الأمور الحسيّة الملموسة. وألذي يصاب بالضلال في هذين الأمرين فضلاله 


عم 


mW 


وفي الآية السابعة اشير إن مسأل «ابع)لأعمال» أي أعمال الجاحدين للمعاد في 


«الحبط»: في الأصل بمعنى البطلانَ أو التعرض ٠"‏ وفي تمبير الآيات والروايات جاء 
بمعثىٰ محو ثواب الأعمال بسبب إرتكاب عدد من الذنوب. 

وجاء فى «لسأن العرب» إّطالحب» هو أن ينجز الإنسان عملا ما ثم ببطله. 
نقاشن فى مسألة هل يكون «الحبط» حاكماً داثماً في تأثير المعاصي 
والطاعات على بعضها الآخر أم لا؟ وسوف تتعرض بالبحث مفصلاً في هذه السألة في 
محلها إن شاء ل ولكن لا يوجد على نحو القضية الجزئية شك في صحة هذه الساألة قن 
بعض الأمور مثل «الكغر» تكون سبباً في حبط ثواب جميع الأعمال الصالحة, فلو مات 
أحدٌ على الكفر فإِنَ جميع أعماله الصالحة سوف تتلاشئ كئثر الرماد في ريح عاصفي. إن 
الآيات الآنفة الذكر تنسب هذا الاحباط لجاحدي الآيات الدالّة على إثبات لله والمعاد. 


وهذا دليلٌ واضح على أحميّة المعاد في رأي القرآن المجيد. 


١.قاييس‏ اللغة مادة (حبط). 
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وفي الآية الثامنة هدد القرآن بشكل صريح بتعذيب الذين لا يؤمنون بالآخرة عذاباً 
م ابا بأ 

فهو من جانب بقول: إن الجزاء معد وجاهز كي لايظن أحد أن الجزاء وعد مجل» ومن 
جانب آخر يصف العذاب الإلهى جالأليم» وهذا ارف من أجل المبالغة في بيان أهميّة 
الإيمان بالمعاد. 1 

وكلمة «عذا إٍأليم» تكرر ذكرها في القرآن المجيد عشرات المرّات وفي آياتٍ مختلفة. 
وخوطبَ بها الكفًار والمنافقون غالباً. ردت اا في هدید من يقترف الذتوب الكبيرة 
مثل ترك الجهاد (سورة التوبة / ) والاجحاف عند القصاص (البقرة / ١۷۸‏ أو اشاعة 
الفحشاء (النور / )١١‏ أو الظلم والعدوان (الزخرف / )٠١‏ وما شابه ذلك من الكبائر. 

BW 


وفي الآية التاسعة كرت ثلاث قوبات أليمة للذين لا يبالون بيوم القيامة. قال تعالى: 
کو قیل اذم تشاک کا یس لقاو ويکر هذا 

«ومأواكُم الاره. 

«ومالکم ن اصرین). 


۱ تفسیر المیزان. ج ۱۳.ص ۵۰ 
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وأخيرأً في الآية العاشرة والأخيرة وعد لله عر وجلل جاحدي المعاد بالخلود في النار 
وهَدّدهم بالعذاب الدائم. 
قال تعالىٰ بعد أن وجه الخطاب إلى النبي ال : (وإن تغْجَبِ 


ى حلي جَڍِي). 


أَضحاب الَا حم فیا خالدون6. 

الحديث في بداية الآية عن تعجَّب الكقار. ثم بد هذا التعجب من غرائب الأمور. أي 
هل هناك عجبٌ من هذا الأمر الواضح الُعزز يكل هذه الأدلة؟ ويصورهم في تهاية الآية 
بصورة السجناء المكڳلين بالأغلال والسلاسل في أعناقهم. وأي أغلال وأي سلاسل أكثر 
تقييداً من التعصب واأجهل والهوى الذي يسلبهم كل أنواع حرية التفكر إلى حا تصبح فيد 
المسألة الواضحة كل الوضوح مدعاق أخاجبهر نكلك لأنها لا توافق هواهم وتقليدهم 


الأعمئ. 

فيجب الالتفات إلى أن ظاهرالآية كى التقييد بالأغلإل والسلاسل في الوقت الحاضر لا 
بعد ذلك في يوم القيامة. كما جاء في الشعر العربي :لهم عن الءشدِ أغلال وأقيادء ولكن بعض 
المضسرين برئ أن الآية تشير إلى حالهم يوم القيامة ويعتقد أن الأغلال والسلاسل ستوضع 
على أعناقهم في ذلك اليوم . وذكر البعض الآخر كلا الاحتمالين ولك عددأ من 
المفسرين بعتقد بأن الآية تشير إلى حالهم في الدنياء ٠‏ كما صرح بذلك المرحوم العامة 
الطباطبائي فى تفسير الميزان فإلّه قال: اوليك الأغلالٌ في ناته إشارة إلى اللازم 
الاني وهو الاخلاد إلى الأرض والركون إلى الهو والتقيد بقبود الجهل وأغلال الجحد 


والانکار". 
ومن الواضح أن قيوداً وأغلالً من هذا القبيل والتي يضكًها الإنسان في يديه ورجليه 
فير مجع الان بل الآية دمن سورة لرعد: وتفسیر قر طبي ج ۵ ص ۴۵۱۳ 


۲ تفسیر الکبیر, ج ۱۹ ص ۱ 
۳ تفسیر المیزان. ج ۱۱.ص ۴۳۰۰ 


أهمية بحث المعاد قي المنظور الفرآني W‏ 


وعنقه سوف تظهر له يوم القيامة على صورة أغلال وسلاسل 
الارتقاء إلى درجة القرب الإلهي. 


دووف ا هي 


نتيجة البحف: 
يتضح جيداً من مجموع الآيات السابقة - وآيات أخرىْ سوف تُذكر في الأبحاث 
اللاحقة -مدئ اهتمام القرآن المجيد بالإيمان ببالمعاده وكيف يده من أركان واس 
الإيمان التي يسبب تركها الضلال البعيد والابتماد عن الحق والخلود في الشار والمذاب 
الأليم. يمد إنكار المعاد دليلاً على فقدان حرية التفكير والتكبُل بسلاسل الجهل والعناد. 
وبالتأ كيد فان هذه الأمور هي السبب في احتلال بحث المعاد المرتبة الثانية بعد بحوث 


أسماء المعاد 
في القرآن أکكريم 


رکیز س مد 


2 


یکوزوس بف 


أسماء المعاد في القرآن الكريم 


تمهید: 
ورد ذكر المعاد في القرآن المجيد في مثات من الآيات وبتعابير متنوعة. وید کل تعبیر 
من تلك التعابير بمثابة إشارةٌ إلى بعل من أبعاد مفهوم المعاد. وتلك التعبيرات بمجموعها 


توضح عمق هذه المسألة وأهداف الحياة الآخر 

وبما أن مطالعة عبارا 
المسألة العقائدية المهخة, فإننا نتعر ضر لدازالظة تك لعبارات. 

وأهم العبارات القرآنية في هذه الا هى العبارات الشمانية الالية والي شگل 
أساس الآيات الشريفة: 

١-«قيام‏ الساعة». 

۲ -«إحیاء الموتی». 

٣‏ -«الیعث». 

٤‏ -«الحشره. 

۵ -«النشره. 

«المعاد. 

۷-«لقاء الرّب». 


الفرآن المتنوعةا تماد تفتح أمامنا آفاقاً جديدة في هذه 


۸-«الرجوع. 

بعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن لنمعن خاشعين في نماذج من التعبيرات الآنفة الذكر: 
NA a‏ 

١-«وَيَوْم‏ قوم الماع يِس امجرئوني. (الروم )۱١/‏ 
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ير االحج/) 
(الحج /۷ 
(الحجر )٠١/‏ 
مت قايا بو الأزض بعد 
(قاطر /۹) 
(الاعراف /۲۹) 
۷-«قذ خَسِرَ الین كَدبُوا پلقاءِ اه وما انوا مهتين (يونس / (٤0‏ 
۸- کل تفس دیق ال رْجَعُونً. (المنكبوت /0۷) 


جم اقآبات وتفسيرها 

ةمايقلا-١‎ 

«اتقيامة»: هي أكثر العبارات شيو عن اتلعادا وهي مأخوذة من مادة «القيام». وقد عبر 
القرآن المجيد عن ذلك اليم العظي تفي امو ردا يتعبير يوم القيامة». وفي بعض الآيات 
مثل الآية الول من آیات بحننا ذكره بتعبیر يوم تقوم الَاعَةً4. حيث قال تعالى: «وَيوْم 
قرم الكاعة تنش انرون . 

ومن الطبيمي أن بيأس المذنبون ويكتليوا في ذلك اليوم ويلزموا جانب الصت؛ لاهم 
يرون تتائج أعمالهم بعد أن لم ببق أمامهم طريق لتدارك ما مضئ, يقول الفخر الرازي في 
تفسيره بعد أن يقتم اليس إلى نوعين: 

«يوم تقوم الساعة يكون للمجرم يأس محير لا يأس هو احدى الراحتين. وهذا لأ 
الطمع إذاانقطع باليأس فإذاكان المرجو أمراً غير ضروري يستريح الطامع من الائتظار وإن 


:ابلاس». قال الراغب؛ الابلاس هو الفم والهم الحاصل من شدة اليأس والقنوط. وفسر 
افسره البعض الآخر من المفسرين والفويين بأل يعني السكوت التاشىء من عدم 
وجود الادة.(المفردات؛ والصحاح: والتحقيق؛ وتضسير روح الممائي؛ وسيم الميزان). 


ااه المعاد في القرآن الكريم r‏ 


کان ضرورياً بالابقاء له ينفطر فؤاده أشد انفطار. ومثل هذا اليأس هو الابلاس». 

فأحياناًء يحل اليأس في موارٍ يحتاج الإنسان إلى مقصوده احتياجاً مبرماً فمن 
البديهي في مثل هذه الموارد يكون اليأس سبباً للحيرة والضياع ومصَدراً للألم والفم القاتل. 
فكلمة «إبلاس» تستعمل في المعئى الثاني (بينما كلمة «يأس» ليست كذلك). 


ثم إن القرآن الكريم يعبر عن المعاد ايضا بذيَوم يوم اليسابك). (إبراهيم/۱) 
وتارةٌ بقول: َم يوم الاس إِرَب الْعالين. (المطففين /1) 
كر بعبارة: ْم يوم الوح اللائكة. التبا /۳۸( 


(غافر /91) 

بلئ إَِ ذلك اليوم هو يوم القيامة. يوم قيام الساعة وقيام الحساب وقيام الاس وقيام 
الملائكة وقيام الأشهاد ويوم قيام كل شيء. 

والملفت للنظر هو أن التعبير بقيامالظاعة نهوم خاص من بين هذه التعبيرات: لأنَ 
الساعة -كما قلنا سابقاً - تعني الجزء لمن الزمان فهل إعني هذا أن للزمان قيام؟ يعتقد البعض 
أن هذا التعبير يدل على أن يوم القيثية بكرو ,أن صر له التلبس بالقيام والنهوض كما هو 
الحال فى الموجودات الحيّة (فتأمل). 

Bw ٣ 


٣۔احیاء‏ الموتی 
احياء الأموات هو عنوان آخر يُشاهد بشکل وأسع في الآيات المختصة بالمعاد. وكما 
بحث أدلّة المعاد أنٌ عدداً كبيراً من هذه الأدلة تكد على هذا العنوان. 
وصور إمكان الإحياء بعد الممات بطرق مختلفة. 
ومن جملتها الآية التي هي مورد بحثناء فبعد أن ذكر الفرآن المجيد ثلاثة أمور مهئة هي 
(مسألة خلق الإنسان من التراب. والتطورات المختلفة للجتين. وإحياء الأرض بعد نزول 
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الغیت) قال تعالی: لك أن ال هو الم واه بي للوق واه عل كل ىء قر 

«الحتى»: يعني الواقع والتبوت. والتعبير السابق -علی حد قول «المیزان» يشير إلى أن 
عزوجل هو عين الوأقع لا أنه وجودً له واقع. إل عين الثبوت والواقع» وبالاحرئ أن واقعية 
وثبوت کل شي في العالم مترشح من فيض وجوده '. 

وما يقابل الحق هو الباطل. فاه لا واقع ولا تبوت له؛ بل هو خیالٌ وظنٌ باطل وسرابٌ لا 
غیر. 

والملفت للنظر في هذه الآية هو الأمور الثلائة المذكورة أعلاه (خلق آدم من القراب. 
وتطورات الجنين. واحياء الأرض الميتة) فإنّها جاءت كدليل على إثبات المبدأ الأول أي 
إثبات أصل وجود لله وعلى إثبات المعاد وإثبات صفات لله (مثل القدرة). 
التغتيرات الواسعة والمهيمنة على كل موجودات المالم هي في الواقع ديل على 
وجود محور ثابت في عالم الوجود. وها لظم جيب الذي بُهيمن على الظواهر المختلفة 
هو دليلٌ علىٰ حكمة وقدرة ذلك المحور وتدل كل هذه الأمور بوضوح على إمكان الحياة 
بعد الموت. 

وکما أشرنا سابقاً بان تعبير «احياء الموتی» ورد بشكل واسع في آيات المعاد 
النعبير يدل بوضوح على كون المعاد جسمانيا. لا عودة الروح فحسب. بل يعاد في ال 
الجسم المتعلق بها أيضاً (ولكن على مستوىٌ أعلا وأرقئ كما ستأتي الإشارة إلبه لاحقأً) 
فلو كان المعاد بالروح فقط لما كان للحياة الآخرة مفهوم أصلً. أن الروح بعد اتفصالها عن 
البدن تستمر في الحياة وتحافظ على بقائها. 

ي ا 


لله 


لن 


فان هذا 


۴٣‏ البسف 
ومن التعابير الأخرئ التى وردت فى آيات القرآن عن القيامة هو «البمث». ففى الآية 


۱ تفسیر المیزان. ج ۱٤‏ ص ۳۷۸ 


اسماء المعاد في القرآن الكريم Yo‏ 
إحقة لتلك الآية السابقة من سورة الحج من آيات البحث قال تعالى: «وَأنٌ الاعَة آي 
ريب فيا وَأ اله يعت من في البور4. 

لقد ورد هذا التعبير م في القرآن بشكل واسع جدَاً فأحد أسماء القيامة هو «يوم البعث» 
(الروم )0٦/‏ أو «يوم بُبعون» وجاء هذا التعبير في ست آيات من القرآن '. 

وهذا التعبير تكرر ذكره كثيراً حتئ في أسئلة المشركين الي كانوا يسألونها من 
النبي الأكرم مثل: <ءإذا تا ن (الصافات )۱١/‏ 

واليمشاه: له مفهوم واسع في اللغة. ققد مله السعض على أله مني «الارسال» 
والبعض الآخر على أنه بمعنی «الایصال»» وقّسره آخرون, ب«انشر» ولکن يظهر من موارد 
استمماله المختلفة أن له مفهوماً واحداً. إلا أله يتغيّر تبعاً لسورد استعماله ما يسناسبه. 
كارسال النبي ل لابلاغ الرسالة. وبمث الجيش للجهاد. أو الإنسان النائم لا 
أو تشر الأموات للحساب. أو ارسال الجلان تيمر ". 

والسبب في اطلاق هذا التعبير على القيامة للمناسبة الموجودة بين البعث وابتداء 
الحركة في الأموات الذين يخ رجه لله كين القيورو ومن ثم يبعثهم للحساب نحو محاكم 
القيامة. وبعدها نحو الجنة أو النارء فكل واحد من هذه المراحل هو مصداق «للبعث». 


ويلاحظ أن هناك تعبير آخر في آيات القرآن يقارب في اه مادة «البعث» وهو مادة 
«تغكرة» (على وزن منّْبة). 

ولم يأتٍ هذا التعبير في الفرآن إل في آيتين. السوضع الأول: «وإذاً ايور 
بُغزرّث». (الانفطار )٤/‏ 


وفي الموضع الآخر هو الآبة: وألا بعلم إا عر انى الور (الماديات )١/‏ 
وبالرغم من أن ارباب اللغة فسروا مادة «بعثرة» بالتقليب والنشر, لك الراغب في 
المفردات احتمل أن تكون هذه الكلمة مركبة من كلمتي «بعث» وأثيرت» فتكون الاولى 


۰۰ الشمراء. ۸1 المافات, ۱٤8‏ ص ۷۹ 
ية:الاسراء» £۹ و14:المۇمنون. 4 الواقىة, 4£ الاتمام» 11:المۇمنون. ۳۷ 


ااام ت ا 
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بمعنى الاتهاض. والثانية بمعنئ النشر. ولذلك اشتملت هذه الكلمة «بعثرة» على المعئيين. 


أما «البيضاوي» فإِنّه نقل هذا المطلب بتعبير آخر وهو أن «بعثرة» مركبة من «بعث» 


و«رأی» فی «اثارت ". 


لقد ورد تعببر آخر عن القيامة في آيات عديدة من القرآن المجيد وهو «الحشر» كما 
جاء في آبة بحفنا: ولل رك ُو رمم إل کم عل 

«حکمته»: جب أن لا ينتهي کل شيء بموت الإنسان, ولا فإِنٌ الحياة الدنيا والنوم 
والأكل والشرب واللبس لا قيمة لها حتئ تكون الهدف من خلق الإنسان الرفيع المستوى 
ويكون الهدف من خلت هذا العالم الوسيعقغانيي» أيضاً يكون رافعاً للعقبات في أمر معاد 
المباد وحشرهم ونشرهم وحسابهم (لفع ؤات إبدإنهم المنتشرة في التراب وكذلك جع 
أعمالهم وأقوالهم). وذلك لاله عالم بکل کی وقد أحصیٰ کل شيء. 

التعبير بد «الحشر» عن القيامة استكخد م ف قارب رة في آيات القرآن المجيد وفي 
سور مختلفة» وهذا المقدار من الاستعمال هو دليل على أهمية الحشر في القرآن. 

«الحشر» في اللغة - نقلاً عن «مقاييس اللغة» -بمعنى الجمع المقارن للوق والقؤد. 


ويطلق أحياناً على كل جمع أيضاً. وعن «مفردات الراغب» بمعنئ اخراج مجموعة من 
مقرّهم لساحة الحرب أو ما شابه ذلك ولذا جاء ف في الروايات: السا لا يعقر ره أي لا 
يسفن نحو سوح القتال. 


وجاء في «التحقيق» إن مادة «حشر» تحمل في طياتها ثلائة معان: «البعث» و«الوق» 


و«الجمع». 
فحشرات الأرض تعني الدواب الصغيرة وشميت بذلك لكشرتها وتحركها ولكونها 


منبوذ 


١‏ تفسير البيضاوي يل الآبة ٤‏ من سورة الاتقطار. 


اسماء المعاد في القرآن الكريم ۷ 


واستخدم هذا التعبير للمعاد ويوم القيامة لأنْ جميع البشر الذين عاشوا على مر التاريخ 
الإنساني سوف يجمعون في ذلك اليوم في مكانِ واحد. ويساقون للحساب نحو محكمة 
العدل الإلهي. تم يساقون نحو الجنّة أو النار. 

علاوة على هذا اتتشرت فى مناطق مختلفة من الكرة 
الأرضية وحتى الني انتشرت أحياناً في البحر والفضاء فإتها سوف تجمع في ذلك ايوم يأر 
الهء وتعاد الروجح الها ولايقتصر الأمر على جمع الذرات فقط بل يشمل جمع الأعمال 
أيضاً. على هذا إن يوم القيامة هو يوم الجمع والحشر في ايعاد مختلفة. 

بل يستفاد أيضاً من الروايات الإسلامية أن 


ذرات بدن كل إنسان والتي 


الأمرلايختص بأهل الأرض فقط بل يجتيع 
معهم في هذا الأمر سكان السماوات أيضاً ولهذا السبب جاء في تفسير «يوم التلاق» الذي 
هو أحد اسماء القيامة الوارد في سورة غافر إالآية ٠١‏ عن الإمام الصادق ل :«يوم يلمي 
آهل السماء وهل الأرض» . 

Gs 


١-النشر‏ 
«النشر»: أومالنشور» هو تعبير خر ليوم القيامة ورد في الفرآن المجيد في آيات 
بُعداً آخراً من أبعاد حياة الإنسان بعد الموت. كما تشير إلى ذلك الآية الخامسة 


من آیات بحشنا هذا واف ای ازل اليح قث سحابا فاه إلى بر ميت فاحتا بو 
أزض بعد موتا ذلك الثشوئ. (فاطر /۹) 


«النشر»: وانتشور» في الأصل -على ماقاله الرأغب في المفردات -بمعنى التسوسيع 
والبسط, كما هو المستعمل في بسط القماش وصفحات الورق والغمام واللَعّم في تعبيرات 
الأحاديث. 

ورد في «مقاييس اللغة»: النشر في الأصل «يدل على فتح شيء وانتشاره». 


0 حار الأئوارء چ ۷ ص 01ح‎ ١ 
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ومن أجل هذا اطلق لفظ «النشر» على انتشار المطور الطيبة فى الهواء. 
وأطلِق هذا التعبير على المعاد إا لأجل انتشار البشر في نقاط مختلقة في حشر هم 
كما أشبر إلى ذلك في الآية المذكورةء لأجل انتشار کنب الأعمال, كما جاء في قوله 
تعالی: «وإ ا رث (النكوير )١/‏ 
وقد جاء في بعض الروأيات عن الإمام الصادق خ: «إذا أراد اله عر وجلل أن يبمف 

الخال قأمط ر السماءأريعين صباحا فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوي أ. 
بذ الأرض ويخرج الموتئ من تحت الراب (وكأن الأرض بمقابة الرحم 


لم( 
ونقراً في حدیث آخر أن شخصاً سأل رسول اه ا :دكيف يحي ي اله الموتی؟ فقال ما 
مضمونه: هل مررت عل ىأرض يابسة لاماء فيها ولاکاڈ. ثم مررت عليها مر ةأخر وهي 
مخضرة؟ فقال السائل: نعم يا رسول له فال لل: هكذا يحي اله السوت ىأو قال 
«هكذا الحشر» ". 
,9 


1-المعاد 
عبرت مجموعة أُخرىْ من الآيات عن يوم القيامة ب«المود» ورجوع البشر, والمراد هنا 
هو العود إلى الحياة مرة أخرى. .كما جاء في الآية السادسة من آیات بحئنا: (کا ظا 


تعودون). 
وسنری -بإذن اله -من خلال البحث عن أدلة المعاد أن هذه الجملة أقصر وبنفس الوقت 
أوضح دليل علي إمكان المعاد. إذ تجعل امكان الخلق أبتداء دليلاً على إمكان الخلق مرّة 


اخرئ. 


اسماء المعاد في القرآن الكريم ۳ 


ومن الملفت للنظر أن التعبير ب«المود» جاء على لسان المشركين وجاحدي المماد أيضاً: 
«قتیو لون من بهيدتا َل الى قطركم أو ري. (الاسراء / (0١‏ 

والتعبیر ب«المعاد» خد مس‌ هنا أيضاً. . بالطبع أن هذا التمبير دليل واضح على مسألة 
المعاد الجسماني وذلك لأنّالروح لا معاد لهاء بل إلّها تحافظ على بقائها حت ما بعد الموت. 
الجسمانية للجسم» حيث تحل الروح بالجسم ثائية. 
إلبها هي أن التشبيه هنا طبقاً لتفسبر الوارد في آية 
لأصل المود إلى الحياة (أتئ بهذا التضسير المرحوم الطبرسي في أول 
يةء وورد هذا التفسير في روح البيان أيضاً). 

ولكن عدداً من المفسرين من بيهم الفخر الرازي في «التفسير الكبير» واللامة 
الطباطبائی فی «المیزان» وصاحب المنار فی تفسيره وآخرون قالوا إ بيه هنا ٻالنحو 
التالي» وهو أن لله خا الناس في البدايةا غاي خر مؤمن وفریق کافر (انتخب 
فريق طريق الهداية تحت ظل هداة | 
وساوس الشيطان) وفي يوم القيامة أيضاً يحشرهُم عل شل فريقین: فريق مؤمن سعيد 


والذي يعاد في يوم القيامة هي الحياة 


واتخل الآخر طريق الضلالة تحت تاأثير 


وفريق كافر شقي مستشهدين بالآة لالب ريا ّى وَذربقا حن علوم الفلا 
(الاعراف / )۴١‏ 
والأعجب من ذلك هو أن الفخر الرازي جمل هذ الآية دليلاً على الجبر في السعادة 


والشقاء الذاتيين! 
بينما لو دققنا النظر في آيات القرآن الأخرى المشابهة لهذه الآية لوجدنا أن التشبيه إنّما 
هو في مسألة الهداية بعد الموت لا في الهداية والضلاتة الحاصلين في الدنياء جاء في قوله 
تمالی: اة بدا م مید م إلبي زجفرنج. (الروم /1) 
وفي الآية (۲۷) من نفس السورة قال تعالى: 9هو الى ا اقلق ید َم 
ة (الروم ۲۷7( 
وناك آيات أخرئ أيخاً حى فس هذا المعتى (سورة وتس 47 النمل /16. 
العنکبوت /۱۹). 1 


آم 


۳ نفحات القرآن / 


فا 


ومن الممكن أن يقال هنا أن تفسير الآية بمسألة السعادة والشقاء هو الوارد في التفسير 
المنقول عن علي بن إبراهيم عن أبي الجارود عن الإمام الباقر ا حيث قال: َم جي 
عَم مؤمتا وكافرا وسعيدأ وشقياً وكذلك يعودون يوم القيامة تمهتديا وضالا.» . 
ولكن لاشك في ف هذا الحديث من المتشابه وراوية «أبوالجارود» وهو «زياد بن 
ن البعض اطلقوا عليه اسم «سَرْخُوب» 
وهو أحد أسماء الشيطان وفي بعض الروايات عَدٌ كذاباً وكافراًء وينسبون إليه تأسيس 
الفرقة «الجارودية» المتحرفة وهي (فرقة من الزيدي 
وعلى هذا فالتفسير الأول هو الصحيح. 
WE‏ 


المئڏر» وهو مذموم ب 


۷-لقاء الٹه 

التعبير الآخر الذي ورد في آيات متعودة مى ألقرآن الكريم والذي أشار إلى يوم القيامة 
و البحث. هر تعبير دلقاء اله» لزه یٹ نلاحظ بهذا فى الآية السابعة الى وردت 
في بحئنا هذا ٤ ٠‏ 

حیث قال تعالی: «قذ خُبِمَ الذي کدرا لاء اله وما كارا مهتدين» ". 

والتعبیر باقاء انه» وداقاء الرب» الذي تکرر ذکره في آیات القرآن له معني عمیق جد 
رغم أن عدداً من المفسرين قد مروا عليه مرور الكرام. 
فقالوا حيناً: إن المراد من «لقاء لله» ملاقاة ملائكة اه في يوم القيامة. وقالوا حيناً آخر: 
المراد هو تلقي حسابه وج ٠‏ 


وقالوا حيناً ثالثاً: إِه بمعنىئ ملاقاة حكمه وأمره. 


اء وثوابه. 


چ ص 1۸ 
و۵٤۱:‏ يونس» ۷و٠‏ و1۵ الرعد. ١‏ الكهف. ٠١۵‏ 
1 قصلت, 104 السجدة. 1۰و ۲. 


اسماء المعاد في اثقرآن الكريم ۳ 


خلاف الأصل وما لم يتوفر الدليل على التقدير فلا يجب الأخذ به. 

وبناء على هذه الحقيقة نعود إلى التفسير الأول فممًا لا شك فيه أن ملاقاة الرب ليست 

يّةء وذلك لأْنَ الملاقاة الى ية تصدق في موارد الجسم الذي له مكىان وزمان ولون 
وکیفیات اُخرئ؛ عل نحو یمن مشاهدتها بواسطة المین. 

بل المراد هو المشاهدة الباطنية والملاقاة الروحية والمعنوية مع اله وذلك لان الحْجّب 
رفع يوم القيامة. وتظهر آيات لله في المحشر وجميع مشاهد ومواقف القيامة بنحو يجمل 
الكافرين أيضاً يشاهدون اله ويلاقونه ببصائر القلوب! (وإن كانت تلك اللقاءات مستفاوتة 
کیفیاًا. 

يقول المرحوم العامة الطباطبائي في تفسير الميزان: «ينبىء أنه تعالن هو الحق لا سترة 
عليه بوجه من الوجوه ولا على تقدير من التقاد ير فهو أبده البديهيات التي لا يتعلق بها جهل 
لکن يدهي ریما غفل عنه لملم به پا هو رما غفل عنه الذي رتا پیر نه بالم 
وهذا هو الذي يبدو لهم يوم القيامة فيط مون أن الاه الحق المبينء كما أشار إلى ذلك الآية 


الكريمة: «وَيغلمون أن لله هو الت انيور (الثور )٠١/‏ 
وفي حديث طويل أت رجل إلى الإمام علي أمير المؤمنين له وقال: حصل لي شك في 
القرآن المجيدا 


قال له الما ل:«نكلتك آمك وکیف شککت ف يکتاب اله المنزل؟». 
قال الرجل: إني وجدت الكتاب يكذّبُ بعضة بعضاً... ثم قال بعد طرحه عة إشكالات: 


بجا اظرة4. ويقول في موضع آخر: 
ال له الإماماكا:«اللقاء هنا ليس بائرؤية. بل 
i‏ هنا معت ى البعث فافهم جميع ما ف يكتاب اله من اقائه فيضي بذلك البمف» ". 
أن أمير المؤمنين ## يفتر مسألة لقاء الله تعالی بشي» یکون اله تعالی من 


نذركة الأبْصَار رَه يدرك د الأنساته. 


.ص 1وج 
۲. توحید الصدوق. ص ۲۹۷ (مع التلخیص). 
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لوازمه. أجل فيوم القيامة يوم زوال الحجب وظهور آيات الحق جل وعلا. وتجليه للقلوب. 
ومن تعبير الإمام هذاء يدرك كل شخص ما المقصود منه كل حسب استعداده واختلاف 
مستواه, وكما قلنا سابقاً ِن الشهود الباطنى لأولياء لله يوم القيامة يختلف كثيراً عن شهود 


الأفراد العاديين. 
wos‏ 


۸-الرجوع إلی الله 
وأخيراً. ورد تعبيرٌ آخر بصورة واسعة (عشرات المرات) فى الآيات القرآنية لوصف 
القيامة. وهو عبار ة«الرجوع إن الفه» أو عبارة «العود إلى افه» ومقنفاتها ومن ضمنها الآية 
الأخيرة من آیات بحفناء قال تعالی: كل تفس َة اوت م إلينا تزجثون). 
التعبير بالرجوع والعود - كما قلنا پاتكرر ذكررفي الآيات ضقد ورد أحيان: إل الو 


(المائدة )٤۸/‏ 
وأحياناً خاطب به النفس الَظمينة كإلروج المتكاملق حيث قال تعالئ: «إزجعى إل 
(الفجر /۲۸) 
(الطارق /۸) 
وأحياناً يقول نقلاً عن لسان المؤمنين: < إا ف إلا إلَه رَاجعون4. (البقرة/ (٠١1‏ 
ويقول أحياناً: إن إل رَبك الى (الملق /۸) 


هذه التعبيرات التي لها نظائر كتيرة في القرآن المجيد تُشير إلى أن القيامة والحشر في 
نظر القرآن هي نوع من الرجوع» ويتضح من مفهوم تلك الكلمة أن الشيء الذي يأتي من 
نقطة ماء يمود إلى تلك النقطة. 

وهناك سؤال يطرح تفسه وهو كيف ينطبق هذا المعنى على يوم القبامة؟ وبأيٍ نحو أتينا 
من عند الله وکیف نرجع إلیه؟! 

للجواب عن هذا السؤال قر بعض المفسرين كلمة في الآية وقالوا: إن التقدير هو «إلئ 


اسماء المعاد في القرآن الكريم ¥ 
حُكله ترجعون» كما يقال أحياناً: «رَجّع امرٌ القوم إلى الأمير». 

ولكن هل من الصحيح أن نعتبر حذف مثل هذه الكلمة في جميع الآيات؟ وما هو الداعي 
أساساً للتقدير والقول بالحذف؟, بل إِنّ هناك سبب خاص لهذا التعبير القرآني حتماً والذي 
يجب علينا البحث عنه من خلال سعينا المتواصل, ومن أجل الحصول على جواب لهذا 


السؤال علينا أن نعود إلى بداية خلق الإنسان. 
خاطب تعالى الملاتكة في القرآن بقوله: «قإا َة وَقَحْتُ فيه من رُوجى فقوا لَه 
ساجدین. (الحجر / ۲۹( 


مما لا شك فيه أله لا صد من الروح في الآية الروح التي انفصلت عن ذاته تعالئ؛ وذلك 
لاله واجب الوجود وأنّه بسيط وفاقد للأجزاء التركيبية في جميع الأبماد. بل المقصود هو 
نفخ روح منفصلة عن روح عظيمة والتي هي من أشرف مخلوقات اله (وباصطلاح 
الحكماء إن هذه الإضافة هي «إضافة غم“ 

وعلىٰ هذا فان روح الإنسان الرفية سيقت مي الالم اليلوي إلى العالم الترابي واتحدت 
بهذا التراب المظلم. كي ترقى إلى رجاتت إالكمال ثم تنفهہل عن التراب وتعود إلى المالم 
الملوي ثانية. ٤‏ 

ومن الصحيح أن الجسم والروح كلاهما يعادان في يوم القيامة طبقاً لمبنئ المعاد 
الجسماني. ولكن ينبغي الالتفات إلى أن الروح هناك لا تعود إلى الجسم بل الجسم هو الذي 
يعود إليها فيرتقي ويتكامل! ولذلك قَإِنَ الجسم الأخروي يخلو من النواقص والماهات 
الجسمية التي حلت به في الدنياء فتلف وفساد الأبدان والكهولة وقابلية الفناء والألم 
والمرض والتعب كلها تزول في ذلك اليوم (فتأمل). 

ولتصوبر مسألة حلول الروح في البدن ومن ثم العودة إلى العالم اللوي فقد شبه بعض 
العلماء روح الإنسان بالغوًاص الذي يربط في رجله جسم ثقيل للغوص في أعماق البحر 
لاستخراج الجواهر الثمينة. فاه عندما يصل إلى قعر البحر ويجمع ألجواهر بلقي بذلك 
الجسم الثقيل من أجل العود إلى سطح البحر وهذا هو معنى «الرجوع» (فتأمل). 
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وخلاصة البحث أن يوم الحساب له مراحل ومواقف عبر القرآن المجيد عن كل متها 
بتعبیر خاص. 

فأول: جرئ البحث عن «قيام الساعة» وتحولات العالم. 

ثم يصل البحث إلى مرحلة «احياء الموتئ» 

بعد ذلك يبعثهم الله وتبداً مرحلة «البعث». 

ثم يجمعهم» وهذه هي مرحلة «الحشر» وبعد ذلك يفرًقهم وهذه هي مرحلة «النشر». 

ثم يعيدهم إليه وهذه هي مرحلة «المعاد». 

م يسوقهم إن لقائه وهذه هي مرحلة «لقاء لش»» 

وأخيراً يتجهون نحو ذلك الوجود اللامتناهي والكمال المطلق وهذه مرحلة «الرجوع» 
إلى الأب ۶ 

کی 


سبعون عنواناً کي القرآن 


کبزا سد 


للقيامة سبعون عنوانا في القرآن 


تمهید: 

بعد أن تعرضنا للتعبيرات العامة ألتى أوردناها فى البحث الماضي نلاحظ أن القرآن 
انتخب «للمعاد» اسماء كثيرةً تشير ا إن ریات ضاف ذلك اليوم العظيم. 
والمسألة الملفتة للنظر هي أن القرآن المجيد لا يعبر عن القيامة بتعبير واحد وذلك يسبب ما 
وعشتوةبكثيرة. وكل واحد من تلك الأحداث تمتّل 


يظهر في يوم القيامة من حوادٹ 
وجهاً وبعداً من أبعاد ذلك اليوم 
إن القرآن ومن أجل توضيح هذه الخصائص والمميزات. ذات الآثار التربوية العميقة 
استخدم أسماء متنوعة؛ وذلك لإعطاء صورة دقيقة من خلال الآيات لذلك اليوم المظيم 
ت ا ا 
ولاشك أن المقصود من «الاسم» هنا ليس هو «الاسم الم الشخصي» بل ما هو أوسع 
معني والذي يشمل «الأسماء الوصفية) ي العناوين !ل عن صفات ذلك اليوم 
ومميزات تلك الحياة. 
بعد هذه الإشارة نذهب لنتعرف على أسماء 
الكرام ثانية بهذه المسألة وهي أن ال 
ذيب النفوس وإصلاح القلوب والدعوة إلى التقوى والردع عن ارتكاب السيثات 


فی القرآن. ونود أن نذكر القراء 
في هذه الأسماء له آثار تربوية عميقة وله قأثير 


قال المرحوم «الفيض الكا ضاء»: «... تحت کل اسم من أُسماء 


القيامة سر وفي کل ن 


من نعوتها معنى» فاحرص على معرفة معانيهاء ونحن الآن نجع 
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لك أساميها...». ثم ذكر مائة اسم ليوم القيامة '. 

ولم يأت ذكر هذه الأسماء جميعها في القرآن المجيد. بل استُخرج قسم منها من 
الأحاديث الشريفة. لذلك فهي خارجة عن بحئنا التفسيري» ونحن لا تتابع فعلا إلا اسماء 
القيامةالواردة فى القرآن. هذا من جانب. ومن جانب آخر فان الأسماء التي ذكرها الفيض 
الکاشاني لم ترد لافي صریح القرآن ولا في صريح الأحاديث. بل هي استنباطات إجمالية 


من الكتاب والستّة, لذا من الأفضل متابعة الأسماء التي صرح بها في القرآن المجيد (وليس 
المهم أن تكون تلك الأسماء من الأسماء الخاصة التي لها عدد محدّد أو مما يقصد بها 


الوصف والبيان لخصوصيات ذلك البوم). 
ويمكن تقسيم تلك الأسماء إل ثلائة أقسام: 
و 


القسم الأول: 
الأسماء المركبة من كلمة ية رولكافة كلية أخري وهذه الاسماء تبن أحد أبعاد أو 
خصوصيات ذلك اليوم» وهي عبارة عن: 


١-يوم‏ القيامة 
هذا الاسم هو من أشهر أسماء ذلك اليوم, وقد تكرر ذكره بالتحديد سبعين سرّة في 
القرآن المجيد. فمنها قوله تعالى: «وَنَضَحٌ الاين الط لوم الام (الأیا/6۷( 
وللجواب عن سبب تسميه بيوم القيامة فالقرأن نفسه يميط اللثام عن هذا السر 
فيقول: لأ ذلك اليوم هو: موم الاس رب الْحَالَييَ. (المطففين /1) 
وهو يوم يقوم فيه أشرف ملائكة لله الذي يسمئ «األروح» مع ساثر الملائكة. وفيه أيضاً 


۳۳١ المحجة یضام ج ۸ ص‎ ١ 


للقيامة سبعون عنواتاً في القرآن ۳ 


يقوم الشهود للشهادة على أعمال الاس: < وََوْم َم البائ (غافر )0١/‏ 
وأخيراً في ذلك اليوم قوم الحساب: ‏ يَوْم يوم اليتاث .4‏ (إبراهيم )6١/‏ 
إن هذا الأمر من الأمور المّبعة في المحاكم. فعند اعلان رأي المحكمة يقوم جميع 

الحاضرين من القضاة والمتهمين وغيرهم ثم بعلن الرأي النهائي. فهذا القيام لأجل احترام 

رأي المحكمة والخضوع أمامه. 
وفضلاً عن هذا الأمر فإ الإتسان إذا أراد أن ينجز عملا جاداً فإِلّه قوم حت يتهياً 

لإنجازه. لذلك فان مسألة سااقيامي تدل على الإرادة الصلبة والتهيؤ والاحترام لانجاز مثل 

هذا العملء ومن المحتمل إن تكرار كلمة «القيامة في القرآن المجيد هو لهذه العلَة». 
بالإضافة إلى ذلك فإ قيام الموتى وخروجهم من القبور من أحد أسباب تلك التسمية. 
جاء في حديث عن الإمام علي بن الحسين :اشد ساعات اب نآدم ثلاث ساعات: 

الساعة الت ييعاين فيها ملك الموت» رالااعة أي يقم فيها من قبره. والساعة الني فک 

فیها بین يد ي اله تبارك وتعال» . 


B4, 


۲-اليوم الآخر 

اليوم الآخر هو الاسم الثاني وهو مشهور ومعروف وورد بشكل واسع في القرآن المجيد 
مثل: «الدا ر الآخرة» وداليوم الآخر» وجاء باختصار مثل «الآخرة» وقد تكرر ذكر هذه 
الأسماء مائة وأريعين مرة في القرآن المجيد وفي سور مختلفة. 
رلك ال عن آمَنَ بافه واليوم الآخِر 


ورد في توضیح معنی لبر قوله تعالی: 


واللانكة والكتاب وَالتبيين. (البقرة /۱۷۷) 
وفي عبارة أُخرى قال تعالئ: «بلك الدَار الآخرة مها زين ليُرٍيدون علا فى 
الأزض ولا قسَادأ4. (القصص /۸۳) 


۱ بحارالاتوار. ج ۷ ص 1۰۵ح ۱۹ 
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وفي تعبیر آخر أيضاً قال تعالى: «ويالَرَو هم بُوقنون. (البقرة /) 
أا التعببر بداليوم الآخر» أو «الدارالآخرة» أو طلآخرة» فيقع مقابل التعبير عن دار الدنيا 
جاانشاة الأ ولى» كما جاء في قوله تعالى: «ولقذ علغة الثشاأة الأو فلولا تذكرونج. 


(الواقعة )1١/‏ 
(الضحى / (٤‏ 
» و«الآخر» هو ما يقابل «الواحد». 
قال المرحوم الطبرسي في مجمع ألبيان: سيت الآخرة بذلك لكونها بعد الدنياء والدنها 


من أجل دنؤها من الاس سميت بالدنيا (من مادة َنو) وقال آخرون من أجل دنائتها 
وضعتها بالنسبة للآخرة '. 

وجاء في تفسير روح البيان وتفسير الفخر الرازي أيضأً ما يشابه ذلك ". 

وهذا التعبير يبن هذه الحقيقة. وهي أن نر تتكامل الإنسان يبدأ من هذا المالم 
ويستمر, أن العالم الآخر هو تهاية هذا المسير فالتيا هي بمثابة منزل استراحة في وسط 
ذلك الطريق. والآخرة هي المقر ألائيروالأيدي 

وهذاهو تحذير لجميع البشر كي لا يعتبرو! الدنيا منزلاً للخلود وكي لا تتعلق بها قلوبهم 
ولا يعتبروتها الهدف الرئيسي ولا يبذلوا قصارئ جهدهم للحصول على نعيمهاء بل 
ليجعلوها مرا للوصول إلى دار الآخرة. 

em 


٣‏ يوم الحساب 
«يوم الحساي»: أيضاً من الاسماء المشهورة للقيامة. وقد ورد فى خمس آيات من 
القرآن الكريم. والسبب في هذه النسمية هو أن جميع أعمال الإنسان صغيرها أو كبيرهاء 


دالس اجنم الا چ وی 1 
ھی زرالاو ج بین کی کے کے کی کو 


للقيامة سبعون عنواناً في الفرآن ك 


جزئية أو كلية. معنوية أو مادية. من أعمال الجوارح أو الجوانح. يشملها الحساب بدون 


استفناء في ذلك اليوم. 
جاء في قوله تعالی علی لسان موسی بن عمران 1# وال ونی ا عت يري 
وریکم من کل متك ل بين E‏ اليتابي. (غافر /۲۷) 
وعبّرعن ذلك يفوم اياب (إيراهيم / (£١‏ 


ورد في مقاييس اللغة أربعة معان لمادة «احساب»: «العد» و«الاكتاء» و«الحسبان» 
بمعنئ الوسادة الصغيرة و«أختب» أي الذي أبيض لون بشرته وسقط شعر رأسه إثر 
النرض: 

وذكر عدد من أصحاب اللغة معانيّ أكثر للحساب. وقد بلغت سبعة معان منها الجزاء 
والعذاب '. ٠‏ 

ولكن الظاهر على ما يفهم إجمالاً لن خراك راغب إِنَ جميع تلك المعاني المذكورة 
تعود إلى معني واحد وهو المحاسية.روإن اسككتل بمعتى الاكتفاء فهو يعني أن هناك محاسبة 
وصلت إلى حد الاكتفاء. وهكذا في الجراء قإله يعي أن الجزاء يأتي بعد الحساب» والمعاني 
الأخرئ أيضا تعود إلى هذا المعنئ بنحو ما (فمثلا. السبب في اطلاقه على نوع من الأمراض 
الجلدية هو تشبيهه بالمجازاة الإلهية التي تتم بعد الحساب» ومن المحتمل أن اطلاق 
حسبان على الوسادة الصغيرة لأنٌ المحاسبين عند انجاز عملية الحساب ينّكثون عليها). 

على أيه حال فإِنَ الحساب الإلهي الذي سيأتي توضیح کيفيته بعون لله في أبحات 
منازل الآخرة من أبرز الأعمال التي تمارس يوم القيامة, وفي الواقع أن قيام يوم القيامة 
إتما هو لأجل الحساب. 


wes 


بوسان المرب 
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وغ نین 

استعمل هذا الاسم أيضاً بشكل واسع في القرآن الكريم, وقد بلغ عدد الآيات التي ورد 
فيها التعبير ب«يومالدين» لاثة عشر آية, وأكثر ما يرد على الألسن هو ما جاء في سورة 
الحمد: <مالك يوم الدّين). 

يعتقد بعض امسا اللغة أَنٌ «دين في الأصل بمعنئ الخضوع وانطاعة والاتقياد. وإذا 
اطلقت هذه الكلمة على معنئ الجزاء فإِّه ِا من أجل وجوب قبول الجزاء أو من أجل أن 
الجزاء من مخلفات الطاعة». 

وهر يوم الدين أيضاً بمعنى يوم الحساب في بعض الروايات» وهو في الواقع من قبيل 
ذكر العلّة وارادة المعلول؛ وذلك لأ الحساب مقدمة للجزاء. 

wes 


بوم الجمع 
ورد هذا التعبیر مرتین في اران اچیب منها قال تال : ( 


لم الممني 
(التغاین / (٩‏ 
ڪوا ونر ذم المنيه. (الشورى /۷) 
وكيف لايكون ذلك اليوم يوم الجمع حيث إِنْ جميع الاولين والآخرين وجميع الجن 
والانس وحتى الملائكة المقربين يجمعون في ذلك اليو ولم يُجْكّعوا لوحدهم فحسب بل 
يجمعون مع جميع أعمالهم. أهبون للمثول امام محكمة العدل الإلهي. 
وقد ورد هذا الاسم بصورة أخری: ولك وم وع ل الاس. ‏ (هود/۳٠)‏ 
es‏ 


٦-يوم‏ الفصل 
«يوم الفصل» (يوم الافتراق) هو أسم آخر من اسماء يوم الفيامة. وقد تكرر ذكر هذا 


للقيامة سبعون عنواناً في القرآن ۳ 


الاسم في القرآن المجيد ست مرات . قال تعالئ: إن يوم القضلٍ كان ميقًاتأم. (النباً/۷) 
إن هذا التعبير عميق جدَاً يدل على الافتراق في ذلك اليوم العظيم مثل: افتراق الحق عن 
الباطل وافتراقى صفوف المؤمنين والصالحين عن صفوف الكفار والمجرمين وافتراق الأخ 
تى مصير الصالحين عن مصير (الطالحين) الفاسقين. 
ويأتي هذا التعبير تارةٌ بمعنئ يوم القضاء والتحكيم؛ ذلك لأنْ القاضي يفصل النزاع 
بحکمه. لذا اطق «الفصل» على الحكم والقضاء لأته السبب في نهاية النزاع. 
BW‏ 


عن أخيه والأم والأب عن الأبناء وافترأق 


۷-يوم الخروج 

جاء هذا التمببر في آية واحدة من القرآن المجيد في سورة قى الآية 4١‏ وذلك من خلال 
الإهمارة إلى تفخ الصور الثاني. قال تعالى اذم الروج. (ق/۲ 

نعم إلّه يوم الخروج من الموت إلى الج وم الم البرزخ إلى عالم الآخرة وسن 
الباطن إلى الظاحر ومن الخفاء إل الق 

وجاء هذا المعنى بصورة أخرى قال تعالى: ويم بَلْرُجُونَ يِن الجداثِ ياعا كام 


إل صب وضور ". (المعارج /4۳( 

ويدل هذا التعبير على أن أحداث يوم القيامة في أوّل الأمر تمر بسرعة هائلة, وفي نفس 
الوقت استّممل هذا التعبير للطمن والاستهزاء بعبدة الأوثان الذين يعتبرون الأوثان من أهم 
الأمورفي حياتهم. وقد استقطبت الأوثان أكثر أصحاب العقول الناقصة. فقد وصلوا إلى حا 
من الجهل جعلهم يعتبرون الهرولة نحو الأصنام من اوضح مصاديق «الاسراع» في العبادة. 
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إذكانوا يعدون بسرعة نحو الأوثان في أيام الفرح أو أيَام العزاء أو عند المودة من السفر ومن 
هنا يظهر التر المكنون في هذه الآية. 
e‏ 


۸اليوم الموغود 

ورد هذا التعبير مرّة واحدة في آية واحدة من القرآن أيضاً بصورة قَسَم عظيم حيث قال 
تعالى: «واليوم الوعُود).(أى البوم الذي هو موعد الجميع وقد وعد جميع الأثبياء بذلك). 

(البروج /۲) 

وفكر بعض المفسرين اليوم الموعود على اله إشارة ليوم الخروج من القبور أو ايوم 
الذي يشفع فيه النبي الأكر م بء ولكن المعني الأول يشمل جميع هذه المعاني '. 

وورود هذا لسم في القرآن المجيي قد القلر«وَالءِ أت اروج هو إشارة إلى 
عظمة ذلك اليوم وأنٌ عظمته كمظمة الإإماء أ إغياة إلى أن خلق هذه السماء المظيمة وذلك 
اطا لداین این مایا لامي أجل ذلك اليو الموعود؛ ذلك لأنّ هذه الدنيا 
الفانية لوحدها لا تستحق مثل هذا النظام العظيم المترامى الأطراف. 


ومهما یکن من أمر فقد ورد تعبیر آخر يشابه هذا التعبيرء قال تعالى: رُم ضرا 
یلوا خی لاوا ومهم الى يعدو '. (الزخرف /۸۴) 
mw‏ 
۹-يوم الخلود 
لم يرد هذا التمبير في آيات القرآن إِلامرّة واحدة في قوله تعالى: : اوقا تلام ذلك 
يوم الرو. ق /4( 
.تسیر روع المعاني, 


۲ ورد ما يشابه هذا التمير في الآبة ٠٣‏ من سورةالمعارج» والآية ٠٠‏ من سورة الاريات أيضاً. 


للقيامة سبعون عنوانا في القرآن 0 


ورد هذا التعبير بعد وصف للَنه» في آيات سورة ق ون دلٌ عل شيء فِنّه یدل علی 
خلود ودوام تلك النعمة الإنهية والمكافأًة المظيمة وجميع نعمة تمعال الى وهبها 
للمحسنين إلى الأبد. وفي الحقيقة إٌِ يوم الخلود بيدأ من وقت الدخول إلى الجتة.. 

وهذا التعبير يؤيد بوضوح ما قلناء مسبقاً وهو أن كل واحد من أسماء وصفات القيامة 
يحمل في طياته إشارة إلى أحد أبعادهاء والكلام هنا عن الدوام الأبدي. ومن الطبيعي أن 
عذاب جهنم ذلك ولکن لم يعبر القرآن بد ديرم الغلود» إل في هذا المورد. تاشن جهنم 
فيوجد تعبير مشابه آخر وهو «دا ر الخلد» قال تعالئ: َك جَراء أغدَاء الله الا كم فيا 


دار اللر. (فصلت /۲۸) 
mu‏ 
١‏ يوم عظيم 
ورد اطلاق وصف اليوم العظيم في يات متعوادةأمن القرآن المجيد. منها: قوله تعالى : 


ل لِلَذِين قروا ق24 مریم / ۳۷( 
وق انر بالا أن ات خذاب وم عظیم» جاء أيضاً في آیات القرآن في موارد 
العذاب الدنيوي المهيب. وبمجرد البحث في الآيات السابقة واللاحقة يمكن تمييزه عن 
عذاب يوم القيامة بسهولة. 1 
على أيه حال فإ نمت ذلك اليوم بالعظمة ألما جاء لأمور مهمة كثيرة تحصل في ذلك 
اليوم العظيم مل:المكافأة والمجازاة العظيمة. والقضاء رالحساب الظيم, والحضور العظيم 
للمخلوقات في ذلك اليوم» وعظمة امتداد ذلك اليوم. وعظمة الخوف والرهبة والفزع, وهيبة 
المحشر والحساب وفي عبارة مختصرة هي العظمة في جميع جوانبها. 
mw‏ 


ايه هذا التمبير في الآية ١۵‏ يوئس؛ ١۵‏ الانعام؛ 01 الاعراف: ,٠١١‏ الشعراء؛ .۲١‏ الاحقاف؛ 


ازمر 0 المطففین. 
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١١-يوم‏ الحسرة 
ورد هذا التعبير في آية واحدة من القرآن وهو من التعبيرات ا تهز المشاعر عن يوم 
الفيامة. فهو يوم الحسرة والأسف والندامة. قال تعالى: «وأنِزكُم يَوْم رة إذ فى 


الأمر وهم في َمل وم ل يڑمنور). مریم /۳۹) 
رة من مادة حشر قال صاحب (المفردات) وصاحب (مقاييس اللغة) وعدد 
آخر من اللغويين: إّها بمعنئ الكشف» فمعنى حسرتٌ عن الذراع كشفبٌ عنها ورفعتُ عنها 
الكُم. ثم اطلقت كلمة حسرة على الغم والهم الحاصل من ضياع الفرص أو بعض الأمورء 
فكأن حجاب الجهل يُرفع عن الإنسان فيكتشف اضرار الأعمال التي كان بمارسها وتظهر 
له الحقيقة على ما هى. 
لكن البعض الآخر يعتبر الأصل فى الجسر هو «الانسحاب». ولكن الحقيقة أن 
الانسحاب من لوازم المعنى الأول فھاا بي ماء البحر إلى الخلف ملا فن سن 
الطبيعي أن تظهر السواحل التي كان بغطمهة لماع أو عندما يسحب الإنسان كمه إلى الخلف 
فإِنٌ ذراعه سوف تنکشف ‏ 
على أيه حال فإنَ الحزن والأسف والندامة من لوازم مفهومه. وأن يوم القيامة هو يوم 
الهم والندامة والحسرة حقأً. لا للمذنبين فحسب بل للمحسنين أيضاً؛ ذلك لأهم عندما 
يشاهدون المكافآت الإلهية العظيمة فإتّهم يتأسفون على أنهم لماذا لم يحسنوا أكثر متا 


احسنواا؟ 
وقد صرح بهذا عدد من المفسرين ".إلا أن الفخر الرازي يقول: إِنّ الحسرة لا تشمل 
أصحاب الجن بل تكون من نصيب الشسيئين فقط وذلك لمدم إمكان وجود أي غم أو هم في 


ب الاعتراف بان غماً كهذا هو نوع من الكمال وليس منبعاً للعذاب الروحي. 


ص 0۱۵ وتفسیر روح البیان, ج 9 می ۳۳۵ وتفسیر روح المعاني .ج ۱۹.ص ۸۵ 
۳ تفسیر الکییرء ج ۲۱.ص ۲۲۱ 


للقيامة سبعون عنواناً في القرآن ۷ 
ياء على هذا فإِنّ وجوده في الجنّة لامانع منه (فتأمل). 

فإن كان التأسف والحسرة مما ينجبر في هذه الدنيا فإلّه لا مجال لذلك هناك. ولذا يجب 
أن يسمئ ذلك اليوم بيوم الحسرة ا ری رود چا ن امن 


نيقية والحسر 


ولكن بصورة أُخرئ: أن تقول فس يا حرق عل ما طت في جنب الله '. 
(الزمر /01) 
ms‏ 
۲ یوم التغابن 
ورد هذا امیر بر في اقرآن رة اعد وذلك في قوله تعالي: يو بعكم يوم المع 
ذلك بر (التغاین )٩/‏ 


E‏ تئبن» وهنا جاء پتااإمعتًانكشاف الغبن. أي يظهر في ذلك اليوم من 
هو المغبون ". 

قال المرحوم الطبرسي في مكنع اليتان: وهو تفاعل بن الغبن وهو أخذ شر وترك خير 
أو المكس, فالمؤمن ترك حظه من الدنيا واد حَظّه من الآخرة فترك ما هو شر له وأخذ ما 
هو خير له فكان غابناً. والكافر ترك حظه من الآخرة وأخذ حظه من الدنيا فترك الخير 
وأخذ الشر فكان مغبوناً. فيظهر في ذلك اليوم الغابن والمغبون». 

وفي صحاح اللغة «الغبن» بمعنى الخدعة والمكر, والمغبون من وقع ضحية الخداع 
والمكرء وعندما تستخدم في موارد التفكر والتعقًل فإنها تعني الضعف وعدم الاقتدار. لذا 


«غبین» جاءت بمعنیٰ ضعيف الفكر. 
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المسيئون عن خسارتهم وفشلهم وعن خداع ومكر الشيطان وعن ضياع رأس مالي عظيم 
وعن فقدانهم للسعادة الخاندة والوقوع في مخاطب العذاب الإلهيء وهذا هو الغبن الحقيقي . 
BOs‏ 


۳ یوم التناد 

ورد هذا التمبير مرّة واحدة أيضاً في القرآن المجید عندما کان مؤمن آل فرعون يحدّر 
الفراعئة من العذاب الإلهي الذي سام في الدنيا والآخرة. قال تعالئ: «وَياقؤم إلى 
يوم التتاو. (غافر /۳۲) 
الاد جاء في الأصل من «التنادي» حذفت ياؤه واضيفت الكسرة في آخره للدلالة 


عل حذف الياء» وهو من مادة «نداء». 

ذهب كثير من المفسرين إلى أن «يومااتتاعو من أسماء ألقيامة ٠"‏ وجاء كل منهم بدليل 
لائبات مدعاه. 

قال بعضهم: إِنٌ الدليل عليه هو أن أصكا5 آلثار ينادون أصحاب الجنّة كما في الآية 
الكريمة: ووتادئ أضحاب الا ر أصحا تفقو أن ورا عليتا ن الا ذبا ررقم 
أ اله حرم على الكافرين). (الاعراف / )0١‏ 
قل هذا المعنئ في كتاب «معاني الأخبار» خلال حديث روي عن الإمام الصادق للا . 
الملة في هذه اة هي أن الاس في يوم الحشر يادي بعضهم بمضاً 


أو أَنٌ الملائكة تنادي الناس للحساب ويئادي الناس الملائكة لطلب المون! أو لأ 
المؤمن عندما يرى صحيفة أعماله ينادي من شدة الفرح: هام افُرَؤًا 
کتابته4. (الحاقة/۱۹) 

وینادي الکافر عندما بُعطی کتابه بيده من شدَّة الفزع: «ياليتنى ا ا 
(الحاقة / (٠١‏ 


.١‏ عى الفخر الرازي في تفسيره (الكبير ج ۲۷.ص 01١‏ الإجما واتفاق المفسرين على هذا القول. 


للقيامة سبعون عنواتا في القرآن 4 


وهنالك وجوه اخرئ ذكرت لهذه التسمية. فقي بعض التفاسير عدوها ثمائية وجوه 
ولكن بعضَ تلك الوجوه ضعيفة. ومن السمكن أنّ جميع هذه المعاني قد جُمعت في مفهوم 


الآية وذلك لعدم المنافاة. 
WS‏ 
٤‏ يوم التلاقي 
ورد هذا التعبير مرة واحدة في القرآن المجيد في قوله تعالي يلق الأوح رو عل 


من اء بن عادو ِل َم اللا i‏ 
المراد من لقاء الروح بقريئة الآيات الأخرئ هو الوحي والكتب السماوية, كما جاء في 
خطابه تال للنبي الأكرم لي في قرآن الكريم: «وَكذإك اوعبتا إلَيْكَ دُوحا 
(الشورى /0۲) 

في المجتمع الإنساني من قبل لله 


وعلى هذا الأساس فإِنَ القرآن الماجد روح ب 
عوجلا 

قال الراغب في المفردات: سمي القرآن روحا لاه هو السبب في إيجاد الحياة المعنوية. 

والهدف من لقاء هذه الروح هو الانذار من هول يوم التلاقي المظيم 

إن كل أنواع اللقاءات التي جمعت في مفهوم الآية تحصل في ذلك اليوم» وإن أشار 
المفسرون إلى بعض زوايا تلك اللقاءأت. 

إن اليوم الذي يلتقي فيه العباد بربهم: <يا أا الإنسان إَكَ كاخ إل رَبك كذحا 
قي (الانشقاق /1) 
وهو اليوم الذي بلقي فيه الإنسان بملائكة الحساب والشواب والمقاب: 


حسَايي. (الحاقة / )٠١‏ 
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.إل اليوم الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون. 

يوم تلاقي دعاة الحق ودعاة الباطل بأعوانهم. 

يوم تلاقي الظالم والمظلوم. 

يوم تلاقي أهل الجتّة وأهل التار؛ 

نعم. إن الهدف الرئيس من بعث الأنبياء ونزول الكتب السماوية هو تحذير وانذار العباد 


من ذلك اليومء يوم التلاقي العظيم وما أعجبه من مفهوم واسع ورهيب. 
E‏ 


١‏ یوم شقیل 

وهذا الاسم أيضاً من الأسماء التي وردت مرة واحدة في قوله تعالي: إن لاء يون 
(الإنسان / ۲۷( 

إن نمت ذلك اليوم بالثقيل هو وطلفواسم وماق المعنى: ثقيل من حيث المحاسبة 
وئيل من حيث المجازات ونقيلّ ق كيش رالفضيائح ونقيل من حيث شدائد الحشر وثقل 
المسؤوليات وثقيل من حيث الذنوب التي تقل كاهل المجرمين! وعجر بديذرون وراءهم» 
تقتضي أن يقال «أمأمهم» وذلك من أجل الإشعار بان المجرمين نسوا ذلك 
الیوم إل حا كانه تركو وراءهم. 


مع أن القاعدة 


١‏ يوم الآزفة 

إكل اسم من أسماء يوم القيامة يحمل في طیاته خطاباً متمیزاً. وسنها اسم «يوم 

المجيد (التعبير بوالازفة» ورد مرتين. ولكن «يوم 

ز الوب دى الاجر كاظريد. 
(المؤمن /1۸) 


الآزفةه الذي ورد مرَة واحدة في الق 


الازفة» مرة واحدة) قال تعالئ: «وَأنزٍرهم بو 


اللقيامة سبعون عنواتا في الفرآن اه 


«الازفة»: من مادة «أرف» على وزن (صدف). قال في مقابيس اللغة والمفردات 
ومصباح اللغة وكتب أخرئ. أَرّف بمعنئ إقترب. ولكن البعض الآخر قال إلّها بمعنى 
الاقتراب المشوب بضيق الوقت. 

هذه التسمية تشبر إلى هذه الحقيقة وهي أن موعد وقوع التامة اقرب سكا تصوره 
الناس كي لا يقول الغافلون لدينا مسع من الوقت وأن يوم القيامة موعد مؤجل! فإِلَه يوم 
قريب تصل القلوب فيه إلى الحناجر من شدة الخوف وتبلغ الروح الحلقوم إن الهم المشوب 
بالخوف في ذلك اليوم يخثق الناس. 

نعم يجب التأهب في كل لحظة لمغل هذا ليدم 

وقد أشار القرآن الكريم ويتعيير آخر إلى تفس هذا المعنی ة في الآية الأولىْ من سورة 
نی غلل كر ضوت). وهو إشارة إلى أن حساب يوم 


e‏ الالتفات إلئ أن 


سَامث ey‏ مامأ" 
(الفرقان / 1١‏ -1) 


تعبیراته, مغل قوله تعالی :5 


وغيرها من الآيات الشريفة. 


۷-يوم عسیر 
ورد هذا التعبير مرّتين في القرآن المجيد في الآية الأولى: وقذَلِكَ 
. ر الندار /( 
وفي الآية الثانية: كان يَوْماً على كارب ين عَسِيرأ. (الفرقان /۲۹) 


وورد هذا التعبير مرة واحدة بلفظ «عيره (على وزن خَن) قال تعالئ: «يقول 
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اكرون َا يوم عي '. (القمر /۸) 

من البديهي أن يكون ذلك اليوم منهكاً ومؤلماً ومحزتاً للکافرین. بنحو ینهار فيه القوي 
منهم وبصبح عاجزاً ذليلاً منهك القوئ. 

يقول الفخر الرازي في تفسيره: «عسرً ذلك اليوم على الكافرين لهم يناقشون في 
الحساب ويعطون كن وتتکلم جوارحهم 
فيفتضحون على رؤوس الاشهاد» ". 

وهذه إحدى مراحل صعوبات المحشر, والمراحل الأخرئ أصعب واكبر بلاء من تلك 
المرحلة عندما يساقون إلى جهنم ثم يرون أنواع المذاب ويقمون في نار الفضب الإلهي. 
فذلك اليوم ليس بيسير حتى على المؤمئينء إِّْ حساب جميع الأعمال حتى إذاكان بمثقال 
ذرة والعبور من تلك السالك الصعبة امم عبر جدا. 

TOUS 


بشمائلهم وتسود وجوههم ویحشرون زرقاً 


۸-یوم الیم 
ورد هذا النعبير مرتين أيضاً في القرآن المجيد (وإن وردت كلمة مأليم» مجردةً عشرات 
المرات في وصف عذاب القيامة في سور مختلفة من القرآن الكريم). 
إحداها في سورة هود نقلاً ن لسان النبي نوح 4 عندما کان یخاطب قومه, قال تعالی: 
إن حاف علَيكم عَذّاب ذم أل (هود /۲۱) 
والأخرئ في سورة الزخرف عن لسان الوحي الإلهي: فول لين ظلوا ِن عَدّاب 
ذم ألم (الزخرف )٠١/‏ 
إِنّ وصف ذلك اليوم بالأليم ليس من حيث العمذاب المؤلم فحسب» بل علاوة على 
هذا فان ذلك اليوم هو مصدر الألم والعذاب من عة وجوه من حيث الفضيحة ومن حيث 


۱ «عسير» و«عّير» كلاهما صفة مشبهة. 
۲ تسیر الکییرء ج ۳۰ ص ۱۹۷. 


للقيامة سبعون عنواناً في القرآن or‏ 


الندامة والحسرة القاتلة. ومن حيث أنواع الآلام الروحية الأخرى, فمثلاً الإنسان الذي ير 
الآخرين قد دخلوا الجنة بواسطته في حين يجد نفسه من أهل الثارء وأليم لدم إمكان 
العودة ثانية وأليم لدوام العذاب في ذلك اليوم. 
ومن الجدير بالذكر هو أن إحدى الآيتين السابقتين تحدثت عن المشركين والأخرى 
تحدثت عن الظالمين. ونحن نعلم بأ الشرك نوع من الظلمء وأ الظلم والاضطهاد أيضاً هو 
من دوافع الشرك على توعيه اللي والخفئ 
Ws‏ 


۹-یو م الوعيد 
وردت هذه التسمية مرًة واحدة في القرآن المجيد بأجمعه حيث قال تعالى: وتيخ في 
الور ذلك يوم الوَعِيد. ق /۰( 
ولا يخفئ أن كلمة «وعيد» تكرر ذكرهاخقالقرآن كير ولكن النعببر بيو مالوعيد» لم 


من مادة دوطا6قالةال[اعب في المفردات: «وعد» تستعمل في 
موارد الخير والشر معا ولكن «وطيد6 يتك دفي وارد الشرء ولذا فشرها «ابن 
منظور» فى لسان العرب بالتهديد. وكلمة «ايعاد» جاءت بهذا المعنئ أيضاً. 

على أبةه حال فإ هذا التعبير إشارة عميقة إلى جميع أنواع عقوبات يوم القيامة. فهو 
إشارة إلى عقوبات المحشر وإلى محكمة العدل الإلهتة وإلئ عقوبات النار وجميع المقوبات 
المادية والمعنوية مثل الخزي أمام الناس والبعد عن فيض وقرب الرّب. 

وللمفسرين أقوال في مسألة نفخ الصور التي وردت في هذه الآية. فهل هو نفخة الموت 
وانتهاء الحياة الدئياء أم هي نفخة عودة الحياة وبداية الآخرة؟ ولكن جاء في الآية النالية 
ارجاءت کل تفس معا سای وقميد. ای/1( 

وهذا دليل على أن المراد متها هو | وهذا اليوم يوم الوعيد) هو نفس ذلك 
اليوم أيضاً'. 


والعلامة الطباطباتي والفخر الرازي والآلوسي في 


ج 
روح المعاني والمراغي في تفسیره عند تملیقه على تاك الآبة 
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١-اليوم‏ الحق 
ورد هذا التعبير مرّة واحدة أيضاً في القرآن المجيد. وقد عبر به عن بوم الفيامة. قال 
تعالى: ذلك الوم ال). التبا / ۳۹( 


نعم إّها حقيقة لا تنكر» وحقيقة تعطي مفهوماً لفلسفة خلق كل ما في الدنياء ولولا ذلك 
اليوم لما بقي هدف ومفهوم لخلق هذا العالم. 
إن الدنيا في الواقع ليست أكثر من سراب وهي «مجاز» وليست «حقيقة». بل هي فناءَ 
لابقاءء وموتٌ لا حياة. نعم إِنْ حقيقة المفهوم الرئيسي للحياة يتجلى في يوم القيامة «وإن 
الدار الآخرَة ى اليوان. (المنكبوت )1٤/‏ 

وأشار بعض المفسرين في تفسيرهم لحقانية ذلك اليوم إلى ثلائة مور 

١‏ ذلك اليوم هو الحتق وغيره باطل. وذلك لن باطل يام الدنيا أكثر من حقهاء. 

۲ -الحق بمعنى الوجود الثابت ولا١ظلفوأكلوة‏ الحق على لله تمالى لألهم قالوا 
باستحالة تصور الفناء له. ويوم القيامة ذلك أيضاً. على هذا فإِنَ القيامة حق. 

٣‏ إن ذلك اليوم يستحق أطلاج كلكةراليوم (بمعنئ النهار) عليه وذلك لأَنّ في ذلك اليوم 
المنير ُكشف عن الأسرار الخفية بينماً تكون أحوآل ألخلق مجهولة ومكتومة في الدنيا (كما 


هو الحال في الليل)'. 
E‏ 
يوم مشهود 
ورد هذا الوصف مرًة واحدة أيضاً في اثقرآن المجيد وذكر ذلك اليوم بعد ذكر عذاب 
الآخرة. قال تعالى: «وَذَلِك يوم مفوي. (هود/۱۰۳۲) 


ولا يكون ذلك اليوم مشهوداً من قبل الأولين والآخرين فحسب» بل سوف تشاهد في 
ذلك اليوم الأعمال والحساب ومحكمة العدل الإلهي ومكافآت وعقوبات الأعمال أيضاً. 


.۲١ التفسیر الکبیر. ج ۴۳۱ ص‎ ١ 


للقيامة سبعون عنوانا في القرآن 0 


وعن المرحوم الطبرسي في مجمع البيان والعلامة الطباطباثي في الميزان هم قالواء إن 
هذه الآية تدل على أن الإنسان لايحضر لوحده ويشاهد ذلك اليوم بل إِنّ الجن والملائكة 
أيضاً سوف يحضرون ويشهدون ذلك اليوم فاه يوم الجمع الشامل '. 

وقال القرطبي اأ يحضرون ويشهدون ذلك اليوم أيضاً. 

ومن البدبهي أن جميع الأيّام يمكن مشاهدتهاء ولكن انتخاب هذا الوصف ليوم القيامة 
يقع تارةٌ من حيث الدلالة على حتمية وقوعه. وأخرئ لندلالة على أهمية تلك الأحداث 
الني تقع في ذلك اليوم والحضور الشامل لسائر الخلق فيه 

و 


يوم معلوم 
ورد هذا التعبير مرَة واحدة أيضاً في القرآآكلكريم في 
ما بعد الموت. قال تعالی: قل إن الارن #والرییً « نمو عون إل ميات يذم شغد 4. 
(الواقعة )٠١ -٤۹/‏ 


إن العلم بذاك اليوم يمكن أن بكو نان 

١‏ -«العلم التفصيلي» أي العلم بذك اليوم وتاريخ وقوعه الدقيق. ونحن نعلم بأنٌ هذا 
العلم بختص باله تعالى ولا أحد يعلم بذلك حتى الأنبياء والمرسلين والملاثكة المقربين. 
لكته ثابت ومقطوع به ومعلوم من جميع الجهات في علم لله عر وجلّ. 

۲ -«العلم الإجمالي» أي العلم تنا سوف نواجه جميعاً مثل هذا اليوم. فبما أن علمنا 
نايع من أعماق فطرتنا -كما سبأتي في الأبحاث اللاحقة إن شاءلله ومع وجود الالائل 
المتعددة عن طريق العقل التي يمكن أن يحصل عليها المالم والعامي بالإجمال. وباضافة 
علم جميع الرسل والأنبياء, يكون ذلك اليوم يوماً معلوماً وحميً وضرورياً وإن لم يعلم 


أحد تاريخه بالدقة. 


أول. لكن الأكثرية أخذوا بالمعنىئ الثاني واستدلوا 


۱۱۱ ورجح امراغي» هذا لول في شیر آیغا. 


۲ تفسیر المیزان. ج ۱۱ ص۷١‏ وتفسير مجع 
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على شمولية هذا العلم بكلمة «فُل» وذلك لأنّ مفهومها يتضمن تبليغ هذا الأمر للجميع أ. 
لكن يمكن الجمع بين التفسيرين في مفهوم الآية أيضاً. 
إن الخطاب الذي يوجهه الينا تعبير (يوم معلوم) هو أن نكون صادقين في تعاملنا مع هذا 
اليوم وأن نتأهب للقائه. وأن نعلم علم اليقين بأ القيامة على أية حال واقعة بجميع آثارها 
ونتائجها, وهذا العلم واليقين له أثر كبير في ألتربية. 


E 
یوما عبوساً قمطریرا‎ ۲٣ 
فی نقل خطاب «الأبراره " عند‎ SA E 
(٠١ / قولھم: إا تاف من ربا بزما عرسا نیرا (الانسان‎ 


کلمة «عبوس» هي من صفات الإنپنان وهلا سيا لا يحتاج إلى تفسيرء وتطلق هذه 
المبارة على الإنسان الذي تقطب وجهه وكان جال جلى غير مايرام. ووصف ذلك اليوم 
ب«عبوس» كناية حي عن وضع دلل اليو إلرهيب المر عب أي أن وقائع ذلك اليوم بلغت من 
الصعوبة والإيلام حداأً كيرا لا يكون آلإنسان لوحده عبوساً في ذلك اليوم» بل كأن الوم 


والقمطریر»: کاو من المفسرين بمعنىٰ «الصعب الشديد» أو الإنسان المبوس 
اليئ الخلق وبناء على هذا يكون مفهومه قريباً من مفهوم العبوس؛ ثم إِنّ هذه الكلمة 


مشتقة من مادة«قطر» على وزن(قفل) والميم زائدة فيهاء وقيل إّها مشتقه من مادة «قمطر» 
(عی وزن خنجر). 
على أيه حال فإ التعبير المذكور يشير إلى أن أحداث ذلك اليوم تبلغ من الصعوبة 


جة يجعل آثارها تظهر من بواطن الاس عل وجوههم, ويسيطر الغوف 


۲ والمعلوم أن هذه السورة نزلت في بيان شأن لإمام علي وفاطمة والحسن والحسين (سلام لله عليهم أجممين) 
الذين هم قي الركب الأول من «الأبرار والصالحين». 


للقيامة سبعون عنواناً في القرآن ¥ 


والاضطراب على تمام وجودهم» وذلك لان أحداً لا يعلم إلى أين ينتهي مصيره. والجميع 
ون الحساب وينتظرون لطف الله. 


قال بعض المفسرين في شدَّة هذا اليوم: سبحان اله ما أشدً اسم هذا إاليوم وهو من اسمه 
أ 
mw‏ 
يوم البعث 
1 ا 
ورد هذا التعبیر دقان الذي وا 
الولم الان آقذ بث ن تاب اف إل بوم البغثِ هذا بوم الجفثِ ولككم كم 
لون (الروم 017( 


من الواضح أن التعبير عن احياء الملانن بتاتلبيث» (والأفعال المشتقة منه) فى آيات 
القرآن المجيد كثير جداً واستعمل استممالا وأسع لنيماق كما أشرنا إليه سابقاًء وكل تلك 
التعبيرات تبن هذه الحقيقة وه يأَذللئكاليرم يوم حياةإلإچميع بعد موتهم. وبما أننا أشرنا 
إليه بما فيه الكفاية فى هذا الصدد فلا ثرئ ٤‏ حاجة إلى توضيح أكثر. 

ي 0 

إلئ هنا ينتهي القسم الأول: ومن خلال الأسماء والاوصاف والتعبيرات المختلفة التي 
وردت في هذا القسم تتجلئ لنا بوضوح هذه الحقيقة وهي أن القرآن جاء لينبه الناس من 
غفلتهم. ومن أجل تربيتهم وتعليمهم وهدايتهم إلى التكامل والسمو, وكذلك من أجل عرض 
وتوضيح الصور المختلفة للمماد. فقد انتخب للمماد أسماء متنوعة يشير كل واحد منها إلى 
بعد من أبعاد ووقائع ذلك اليوم وأحدانه العظيمة المزئزلة التي لا نظير لهاء فكل واحد سن 
هذه الأسماء, أو بتعبير آخر كل واحد من أوصاف ذلك اليوم يحمل في طياته خطاباً متميزاً 
لجميع البشر وعلى مر القرون والعصور. 

خطاب إذا ما اعتبر به فإلّه سيكون عاملاً مؤثراً في الردع عن الانحرافات والسيثات 
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والخطايا والجرائم والمنكرات والمظالم. 
إلّه خطاب يكشف البحث قيه بوضوح عن أبعاد فصاحة وبلاغة القرآن في الميادين 
المخلتفة وخصوصاً في المواضيع التربوية, وهو أفضل هاو لسالكي طريق الحت وللباحثين 
عن طريق القرب الإلهي (فتأمل). 
E‏ 


القسم الثاني : 
والآن نبحث في قسم آخر من أسماء القيامة والتي لا تصف القيامة في كلمة واحدة بل 
من خلال جملة كاملة. 
BW‏ 


۲١‏ يوم نطوي السماء كطيّ السّجل للكثّب 

بعض هذه التعبيرات تتحدَّكَرَصَن الوَقائم التي تحد ثي في العالم عند ظهور مقدمات 
القيامة. والبعض الآخر يتعلق بأحوال البشر في ذلك اليوم, ويخبر قسم آخر عن انتهاء كل 
شي 

التعبير أعلاه هو من ضمن التعبيرات التى تتملق ب«مقدمات القيامة» بعد الإشارة إلى عدد 
من مكافآت المحسنين وعقوبات المسيئين, قال تعالئ: يم َطوى النَاء كَطْىّ السَجل 


للب کا دات اول خلت تید وغدآ علعَ ناكا تاعليدي. (الانبياء / (٠١٤‏ 
«السجل»: من مادة(سججل) على وزن(مطل) بمعنى الدلو الكبير المملوء بالماء» وقيل إِنّه 


بمعنئ «الجمع والادٌخار لأجل الاراقة والنر»» من أجل هذا اطلقوا كلمة «شجل» على 
الدلو الكبيرء واطلقوا كلمة «سجلّ» (بكسر السين والجيم وتشديد اللام) على الصحائف 
التي تكتب عليها المطالب وتطوئ أحياناً كما كانت تطوئ «الوثائق» في السابق. ويستعمل 
طي السجل في هذا المورد. 


للقيامة سبعون عنوانا في القرآن 04 


ويعتقد البعض أن اليجل بمعنى الملقات أي تكتب وتحفظ فبها الدعاوئ وأمورأًخرى 
مشابهة. لذا جاء التسجيل بمعنئ التقرير والإثبات ۱ 

على أيه حال فن ظاهر الآية يشير إلى أن السماء كلها تطوى عندما يفنئ العالم وتبداً 
القيامة. فتصير بصورة قطعة واحدة كما كانت عليه في البداية, وهذا ما صرح به الملم 
الحديث. وهو أن العالم في البداية كان على شكل حزمة واحدة ثم دار حول نفسه بسرعة 
اثرت اجزاءه تحت تأثير القوة الطاردة عن المركز وهو الآن فى 
حال الاتساع والانبساط ثم يعود ثانيةٌ وبسرعة إلى الانقباض والاتجاه نحو المركز. م 
أخيراً تعود الأجزاء إلى بعضها وتشكّل حزمة واحدة. وهذه هي تهاية نظام هذا الكون. 

ثم تيدأ حركة جديدة وتظهر سمزات وأرض جديدة لالم اخرء وعلئ ها المعتئ فلا 
حاجة إلى تفسير الآية بالمعنىئ الكنائي. ولو أن كثيراً من المفسرين مالوا إليه. ورّما كان 
ذلك بسبب عدم وجود هذا اتير فی فلار 

لكن انطواء السموات ف ية صورة كال يمى قناءها المطلق وانعدام المالم المادي, 
وذلك لأ الترآن أشار في آياتي عورد ويصرآحة إلى نالاس يخرجون من النبور وتعود 


الحياة إلى رفاتهم وتبقى الذرات الحاصلة من تفسخ أبدانهم وتجمع وتبدأ حياءً جديدة. 
ws‏ 


يوم نبد الأرض غير الأرض والسفوات 
من خلال ما قيل فى البحث السابق بشأن القيامة يتضح معنئ هذا التعبير القرآني أيضاً. 
هذا التعبير الذي ورد مرَة واحدة لا غير في القرآن المجيد. يدل على الانتقام الإلهي من 


الظالمین والمجرمین. قال تعالی: رم مدن ا9 الأزض والنراث). 
(ابراهیم /6۸) 


في أول الأمر يمر كل شيء. ثم يضع باني عالم الوجود تصميماً جديداً. ويبدع ارضاً 


۱ القاموس؛ والمفردات؛ والتحقیق وکتب أُخری. 
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وسماء جديدة تكونان أرقئ وأعلا مرتبة من سابقتيهماأ حت تليق بطبيعة يوم القيامة. 
وللمفسرين نقاش حول المبدل. هل هو ظاهر الأرض وصنتها أم هو ذاتها؟ فقال 
بعضهم: إن جميع الاجبال والغابات وغيرهاتّبدّل وتصبح الأرض مستوية بيضاء اللون 
كالفضة. وكأنما لم بُرقّ على تلك الأرض دم ولم برتكب عليه ذنب قط وتبدل السموات 
بذلك النحو أيضاً. 
وقال البعض الآخر: إن هذه الأرض وهذه السماء 
وسماءٌ جدیدتان. لکن هذا الاحتمال كما أُشرنا سا 


يان بالمرًة يحل محلهما أرض 
-لايتلائم مع الآيات القرآنية 


الأخرىئ التي تتحدث عن قبور الناس وعن تراب ابدانهم التي تبقئ كما كانت عليه, فإن قيل 

إن تبدیل الأرض هذا يتم بعد انتهاء الحياة البشرية. قلناإوّهذا انكلام ينافی ذيل الآية. لان 

ظاهرها يدل على ظهور وبروز الخلق بعد تبديل الأرض. حيث قال الله تعالى: «ويرَرُوا 

لله لاجد القهار. (إبراهيم /6۸) 
to‏ 


۷-یوم تمو السماءٌ مورا 
ورد هذا التعبير مرّة واحدة فقط في القرآن الكريم. وقد جاء بعد بيان وقوع العذاب 
الاإلهي حیث لا مانع ولا دافع لوقوعه. قال تمالی: إن عَذَابَ رَبك وَاقِع « ماله ِن 
افع ٭ يوم قور الئاء مورا « وَتَِير لجال سَيرأي. (الطور )٠١-۷/‏ 
«المور»: على وزن (مو وله معان مختلفة _على حد قول أصحاب اللغة < حيث جاء 
بمعنى الحركة الدائرية ويمعنئ الموج ويمعنئ الحركة السريعة ويمعنى الذهاب والاياب 
١ :‏ وأكثر المعاني مناسبة هنا هو الحركة 


وبمعنی الغبار الذي يذهب به الريح في کل 
الد 
فمن المكن أن تكون هذ الحركة بيان تلك الحركة السريعة نحو مركز الكون التي 


۱۸۹ ص ۱1۲ وتفسهر روح البیانء ج ۹ ص‎ ٩ لمان المرب: ومفردات الراغب؛ وتفسیر مجمع البیان. ج‎ .١ 


للقيامة سبعون عنواناً في القرآن 1 


تحدث عند انقباض أجزاء عالم المادة كما أشرنا إلها في الصفحات السابقة. ومن الممكن 
أيضاً أن تكون بيان لحركة العالم المستديرة في مسر انبساط واتقباض المجموعة الكونية. 

وقال الفخر الرازي خلال تعليقه على هذه الآية: وقوله (وتسير الجبال4 يُحتمل أن 
يكون بياناً لكيفيّة مور السماء وذلك لان الجبال إذا سارت وسير معها سكًانها يظهر أن 
السماء كالسيّارة إلى خلاف تلك الجهة كما يشاهده راكب السفينة. فانّه يرئ الجبل الساكن 


مفهوم هذا الكلام هو أن السوات ثابتة فى الحقيقة ولكتها تبدو للانظار متحركة. لكن 
۴ ۴ في متحر 
هذا على خلاف ظاهر الآية. 


۸-يوم تشفَقٌ السماءُ بالغمام 
۹-يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً 
هذان النعبيران عن يوم القيامة متشالهان ى انيا أبمادهما. 
ففي الآبة الولى قال تعالى: «ويؤم قفن اء إالام. (الفرقان / (٠٠‏ 
ياعا ق /£( 


ا الأرض من فوق الناس له مفهوم واضح وهو بيان ازلزال القيامة الذي يشق 
القبور ويحيي الناس بأمر اله ويخرجون بسرعة للحساب والجزاء. 

أنا تمزق السموات بالغمام فيمكن أن يكون بياناً للانفجارات الهائلة التى تحدث فى 
الأجرام السماوية عند فناء الكون وأن الغمام الحاصل من هذه الاتفجارات يملا السماء 
(هذا على أن «الباء» في «بالغمام» باء الملابسة أي يلابس ويصطحب مع الغمام). 

أو أن السوات أي «الأجرام السماوية» تتمزق بتأثير الفيوم التي تحمل أمواجاً قوية 
هائلة حاصلة من الانفجارات النووية أو غيرها (وفى هذه الحالة تکون الان ی 


۱ تفسیر الکبیر؛ ج ۲۸ ص .۲٤۳‏ 
اقا بعش الت رین إن ایا شن معن فیکون اتن هو أن مزق تحن عن واجة الساء اکن هذا 


إن ايوم تحجب السماء فإّهم اطلقو! عليها «الشمام» وسن 
حيث إن الهم والحزن يما قلب الإنسان كإنهم اطتتوا على ذلك لنم 


1 نفحات القرآن / الجزء الخامس 


قال المرحوم العامة الطباطباي في تعليقه على هذه الآية: «ليس من البعيد أن يكون 
هذا الكلام كناية عن انكشاف غمة الجهل وبروز عالم السماء وهو من الغيب ويروز سكانها 
وهم الملائكة ونزولهم إلى العالم الأرضي موطن الإنسان»'. 

ولكن بما أن الحمل على الكناية يحتاج إلى قرينة ولا قرينة عليه في | 
الأول يظهر على أنه أكثر مناسبة. وهكذا في الآية الثاني أيضاً فان ا قاق الأرض يحمل 
المعنىئ الظاهري لاالكنائي والمعنوي. 

والشاهد الآخر وجود الآبات | 


ة في القرآن السجيد والتي تدل على حدوث 
تغيرات وانقلابات شديدة في جميع شؤون عالم المادة لا في السماء والأرض والجبال 
والبحار فقط. 

wis 


۰ یوم تکون السماء کالئهل 


الحادة التي تطرأً على العالمء وقد ورد هذا التعبير 
اثهْلٍ4. (المعارج /۸) 
نئ المعادن المنصهرة. وتارةٌ بمعنى الثُقل أو 
وأمثاله. وتارة أخرى بمعنئ الفضة المذابة وتارة 


عند إمعان النظر في آيات خر 


هذاوصف آخر ليوم القيامة والغيرا 
مرة واحدة في القرآن حيث قال تعالى: يوم 

و«شهل»: على وزن زمل) فسروها تا 
الرسوبات الني تترسب في قعر | 
معن رسوبات الزيت ".هذا ولكن المعنى الأول آر. 
تحدثت عن وقائع يوم القيامة. 

والمراد بالسماء هنا هو إا الأجرام السماوية أو واجهة السماء التي تصبح على هيئة 


معدن منصهر بفعل انفجار الأجرام. 


۰۲ سیر المیزان ج ۱ص‎ ١ 
تفاسير مجمع البيان:الكبير الميزان وتفاسير أخرئ في التعليق عن الآية.‎ ۲ 


للقيامة سبعون عنواتاً في القرآن 1 
قال بعض المفسرين: من المحتمل أن عدداً كبيراً من الأجرام السماوية والتي هي حالباً 
على هيئة غازات مضغوطة تتبدل صورها يوم القيامة وتتحول إلى أشكال ذائبة. وهي 
الصورة الجديدة لتلك الغازات والتى تكون مقدمة لحدوث القيامة أ. 
ا 


-يوم ترجف الأرض والجبال 
لوحظ هذا الوصف في آيتين من الرآن المجيد على تفاوت ضئيل بينهما في وصف يوم 


القيامةء وجاء هذا الوصف في الآية: «يوم ترجف الأرضٌ والييا المبال كبا 
(المزمل )۱٤/‏ 
(التازعات /⁄1) 


اليوم الذي تتمرض فيه كل الأرض(للليزل اة وتنحطّم الجبال بشدة حتى تصيح 
أكواماً من الرّملء فما هو حال الإنسان التتعيقنةالتتهك في ذلك اليوم؟! 
تلك الأمور تتعلق بالوقات ع التي توي اذا العالم. ثم تبدأً مرحلة العالم 
الآخر, فالقرآن جمع بين هاتين المرحلتين ووضعهما في وصف واحد. 
ن ضعف الإنسان وأخرى بُخبر عن التطورات الرهببة عند فناء المالم وثالكة 
يصور تغيّرات العالم الممهدة قيام القيامة. كل هذه التعبيرات جاءت من أجل تربية الإنسان 
وتشکل انذاراً مؤکداً ومتواصلا له. 

إن «ترجف وراجفة» من مادة در نجف» بمعنئ الاهتزاز الشديد ولذا اطلق على البحر 
اف», و«إرجاف» بمعنىٰ بث الشائعات التي تهز المجتمع. و«اراجيف» 
تطلق على جذور الفتن والو 

وقد احتملوا لمعنى «الراجفة» في الآية السابقة معان 


المائج «بحر 


منها الواقعة والصيحة 


۱ تفسیر في ظلال الفرآن, ج ۸ ص ۲۷۸ و ۲۷۹ 
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الكبرئ و.... ولكن الآية الآخرئ تشكّل قرينة على أتها الأرض التي يرل بشدًة في ذلك 
اليوم. 
و«الكتيب»: بمعنى «الرم ل المتراكم» والبعض حملها على معن «التل الكبير من الرمل». 
و«المهيل»: بمعنى الرمل الناعم جداً الذي يتطاير عند وضع القدم عليه. وإذاما حلي 
جائبه انهال ما تبقّى منه, ولذا فتره البعض بالرمل السيال . 


WS 
۲-يوم بَسْمَعُونٌ الصيحة بالحق‎ 
الذې فيه يُضعقون‎ 
التعبيران أعلاهء واللذان يتقاربان في الف هما أيضاً وصفان آخران ذلك اليوم العظيم.‎ 
(£۲/ ففي الآية الأولى: «يذم يشتعون المتحة ياق ذلك يوم الموج ق‎ 


نحن نعلم بأنّه عند انتهاء الدنيا وابتابالقجاة تلق هنالك صيحتان على حد تعبير 
القرآن المجيد واللتان عبر عنهما امانا نالسر ؤه ما: «الصيحة الأولى» وهي 
صيحة فناء العالم والموت الشامل. و«الصيحة الثانية» صيحة الحهاة الجديدة والقيامة. 
والآية التي وردت أعلاء تدلً على الصيحة الثانية وذلك بقرينة «ذَلِك يوم النروج» التي 


جاءت في آخر الآية. 

أا ما هى كيفية هذه «الصيحة العظيمة»؟ وبأي الوسائل يحدث هذا الصوت؟ وماهو 
ف احياء الموتيئ؟ قن هذه الأمور لايعلم أحد تفاصيلها. بيد أن الرآن أشار إليها 
اجمالية. ولا عجب من جهلنا بها في هذا الزمان؛ وذلك لأنَ كل ما تعلق بالقيامة 
يختلف اختلافاً تام عتا في الدنياء ومحفوف بهالة من الابهام كما هو الحال في الجنين فان 
لا يمكن أن يدرك حياة هذه الدنيا وإن كان بالفرض يمتلك قدرة فكرية عظيمة. 


تفسير مجع الببان؛ وتفسير الكبير وتقاسير أخرى في التعليق على آيات البحث. 


للقيامة سبعون عنواناً في القرآن » 


وفي الآية الثانبة قال تعالی: «قَذَرْهُم حَی يلاقو ومهم الى فيد بعلو ن. 
(انطور )٤١/‏ 
«يصعقون»: من مادة «إصعاق» اشتقت فى الأصل من «الصاعقة». وبما أن الصاعقة لها 
صوت عظيم بالإضافة إلى أنها مهلكة فقد فرت هذ الجملة بهذين المعنيين معا فإن 
كانت بمعنئ الهلاك فتكون دليلاً على إرادة النفخة الأولى وفناء الكون, كما جاء في الآية: 
مخ في الطُور قَصَيِقَ من في الممواتِ ومن ني الأزضٍ4. (الزمر /1۸( 
وإن كانت كلمة (صعق) بمعنئ الصوت فإنّها من الممكن أن تكون دليلاً على النفخة 
الأولئ أو الثانية التي هي نفخة يوم القيامة. فعلى هذا تكون مرادفة للآية السابقة. 
ورجح كثير من المفسرين المعنيئ الأول وفي نفس الوقت لم بهجروا المعنى الثا 
وأما ما احتمله البعض من أن الآية تشير إِليْ هلاك مجموعة من المشركين في غزوة يدر 
فيبدو بعيداً جا (بدليل الآية 1۸ من سو ااال ماقي مر ذکرها). 


٤-يوم‏ ينفح في الصور 
ورد هذا التعبير أربع مرات في القرآن الجيد ففي الآية الأولى قال تعالئ: وله الك 
(الانعام (r/‏ 


(طه /۱۰۲) 

وفي الآبة الثالئة قال تعالى: «وََن. ن في الشنواتِ ومن في 
الأزضِ إا من قاء اش. (النمل /۸۷) 
وفي الآية الرابعة قال تعالى: ون راجأ (النباً /1۸) 
بتحدث القرآن المجيد كما سيأتي في بحت «تفخ الصور» إن شاء الله -عن نوعين من 


١‏ تفسير مجع البيانء ج ۹ ص 11۹: وتفسير القرطبي 
وتفسیر المیزان. ج ۱۹ ص 1۳:وتفسیر روح ؟ 


ص :1۲٤۷‏ وتفسیر روح المعاني. ج ۲۷ ص ۱۳٤‏ 
۲۰۵ 
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نفخ الصور: في النفخ الأول تموت جميع الاحياء الموجودة في الأرض والسماء. وفي 
افخ الثاني والذي وة الجيام ای رواو لادا والکتاب. لکن الآبات 


أما البحث عن معنى «الصور» ومفهوم «النفخ» والخصوصيات الأخرى فسوف نتناوله 
في محله إن شاء الله ولكن ولأجل الاطلاع على محتوى هذا التعبير نتطرق لذكر الحديث 
النبوي الشريف الذي يذكر مجموعة من تلك الوقائع والذي ورد في تفسير الآية الرابعة من 
بنا هذا(الآية 1۸ من سورة الثبأً): 

قال «معاذ بن جبل» سألت رسول اله اا عن تفسير الآية: «يَوْم يح في الور فاون 
اجا فقال رسول اله ل «یامعاذ پاجبل یات ع نآمر عظیم» ثم أرسل عینیه باكيأً. 
ثم قال:«يحشر عش رة أصناف م نأمت يأعتا قدا ميزه ماثه تعالى من جماعات السلمين» 


وبدلّ صورهم فمنهم على صورةالقردة ريعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون. 
رجاه مأعلاهم, ووجوههم يسحبون علیها.......... وبعضهم یمضفو ن آلسنتهم فهي تمدلاة 
على صدورهم, يسيل القيح م ن أفواههم لعاباء يتقذره مأهل الجمع...... وبعضهم مصلبون 
على جذوع من نار» وبعضه مأشد نتا من ا » وبعضهم ملبسون جلابیب سابغة مسن 
القطران لاصقة بجلودهم؛ فاا الذين على صررة القردة فاتّات من الناس - يعني النمام - 
وأا الذين على صررة الخنازير. تال السحت والحرام والتكس, وأما المنكسون 
رؤوسهم ووجوههم, ناكلة الرياء.......... والذين يمضفر ن ألسنتهم: فالعلماء والقصاص 
الذين يخالف قولهم فعلهم.... والمصلبون على جذوع التار: فالسعاة بالناس إلى السلطان 
رالذين ه م أشد نتا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق اله من 
أموالهم والذين يلبسون الجلابيب: فأهلالكبر والفخر والخيلاء» '. 


.١‏ ذكر هذا الحديث عدد كبير من المفسرين مثل أيي الفتوح الرازي والقرطبي وروح البيان وقد وردنا الصديث 
باختصار. 


للقيامة سبعون عنواناً في القرآن w‏ 


۴٣‏ یوم کان مقدارُةُ خمسین الف سنة 
وصف القرآ المجيد وفي آيتين بوم القامة أنه يوم طويل لغاية قال اله معالی في 
أحد الآيتين: نغ غج الَلابِكةٌ والرّوح إِلَيه ز یوم کان فدارة نين 


ست. (المعارج /£( 

وقال في محل آخر: ودر الأمر من الماء إل الأزض م يرج ليه في يو 

يداز أف سو تفدرت. (السجدة / 0( 

لا شك فى أن الآية الأولئ تختص ببيان يوم القيامة. والآيات التي أتت بعدها تتعرض 
لصفات القيامة ولعذاب المجرمين في ذلك اليوم وكذلك إلى أوصاف E‏ 

وقد اختلف المفسرون في مورد الآية الثاني فهناك 
إلى المنحنى النزولي والصعودي للتدبير الالهي في هذه الدئياء أو بتعبير آخر إشارة إلى 
مراحل التدبير الإلهى فى هذا المالم والتيام كر حلة منها الف عام على يد 
الملائكة المکڏفين بام من اله بإجراء مار امكو يني ثم بعد انتهاء هذه المرحلة تبداً 
مرحلة ری وهام جرا 

لكن بعد البحث في الآيات القرانية التي تحدثت عن انطواء السماء والأرض. وكذلك 


الروايات الني وردت في شرح هذه الآية يفهم منها أنها تتحدث عن يوم القيامة. 

ولذارجح المرحوم العامة الطباطبائي في الميزان هذا التفسير أيضاً بعد أن ذكر عَدَة 
احتمالات لهذه الآية". 

لكن يبق هنالك سؤال وهو كيف فَدّر ذلك اليوم في الآية الأول بخمسين الف سئة - 
سنين الدنيا -وفي الآية الثانية بالف سنة؟ 1 

أَجيبَ بوضوح عن هذا السؤال في حديثٍ قله المرحوم الشيخ الطوسي في أماليه عن 
الإمام الصادق لإا قال : إل في اتقام خمسین موقنا ءل موقي ثل الف سن معا 


١.ذكر‏ الألوسي في تفسير روح المعاتي. ج ۲١‏ ص ١١۷‏ سبعة تفاسير للآية. أحدها هو القيامة.. 
تفسیر الميزان, ج ۱٦‏ ص ۲۹١‏ وجاء نفس هذا الممنئ أيضاً في تفسير ظلال القرآن ج 7 ص .01١‏ 


4 نفحات القرآن / الجزء الخامس 
تعدون شم تلا هذه لآ بء (فی يوم کان مِقْدَارُةٌ 

والكلام في أن العددين EET‏ الف) سنة هل جاءت هنا بيان العدد أم للدلالة 
علي الكثرة؟ فيه احتمالان. ولكن على أية حال فإِنٌ مضمون خطاب هذه الآية هو أن ذلك 
اليوم يوم صعب جدَأً ومعضل. ولا يتيسر لأحد تجاوزه بسهولة. ويجب على الجميع أن 
يتأهبوا لمثل هذا اليوم الطويل المليْ بالمخاطر. 

وهناك أمرٌ يثير الاهتمام وهو أن اليوم (أي دوران الكواكب السماوية حول محورها 
دورةكاملة) بختلف تماما من کوكب لآخر, فالكرة الأرضية تدور حول محورها في کل ۲٢‏ 
ساعة دورة كامالة بينما تطول مدة الدوران الموضعي في القمر لمدّة شهر تفريباً فالنهار فيد 
يبل اسبوعین والليل فيه يبلغ اسبوعين تقريباً) وهكذا الحال في الكواكب الشمسية 
الأخری فکل منها له لیل ونهار یختص به ویمتد زمانه بمقدار متمیز» والآن في هذا الزمان 
من الممكن أن تكون في عالم الوجود كواب نيككدردورانها الموضعي إلى مثات أو الاف من 
الستين, بناء عل هذا قلا عجب من أن يول اتاد كل يوم في القبامة يعادل خمسين اف 
سنة. 

ونواصل التأكيد على أن هدف القرآن الرئيسي هو الجانب التربوي الكامن في مثل هذه 
التعبيرات. 


GS 


القسم الشالمف: 
یوم یون اناس كالفراش المبثوث 

كل ما قرأنا لحد الآن في وصف ذلك البوم كان يتحدّث عن الوقائع المزلزلة التي تقع في 
مقدمة ذلك اليوم في عالم الدنيا وإن كل وصف يحمل في طياته خطاباً خاصأً؛ في الوصف 
الأخير طرحت مسألة طول وامتداد ذلك اليوم وهذا أيضا يحمل انذاراً متمیزاً. ٠‏ 

والآن نذهب صوب الأوصاف التي تصوّر حال الناس في ذلك اليوم. ونلتفت إلى أن 


للقيامة سيعون عنواناً في القرآن 1 


تعبيراتٍ كل واحد منها أقوئ تأثيراً من الآخر وكأتّها تأخذ بيد الإنسان وتسير به في اروقة 
المحشر وتعرفه على كل موضع منه فتجسّم له وقائع ذلك اليوم المظيم وكأه يراه بعينه 
المجردة. 
في الوصف الذي نتناوله بالبحث والذي ورد مرّة وأحدة في القرآن المجيد فقط حيث 
يصور وضع الناس المروع في ذلك اليوم بهذا النحو: «يَوْم يكن الاس كالقَرَاشٍ الث 4. 
(القارعة /6) 
وجاء مثل هذا النمبیر ولکن باختلاف ضئیل عندما قال تمالی: كام جراد مير . 
(القمر /۷) 
وللمفسرين آراء مختلفة في سبب تشبيه الناس في ذلك اليوم بالفراش» ومن جمله ما 
قالوا هو أن السبب في هذا التشبيه هو كثرة الناس واضطرابهم وخوفهم وفرارهم في كل 
صوب وضعفهم وتخبطهم. 
ومن الممكن أيضاً أن تكون هذه إلمساألة من مكإُونات التعبير المذكور أعلاه وهي أن 
الفراش عاد يرمي بنفسه باتجا ت رالكوع والميصباحصورة جنونية فيحترق. وأ 
المجرمين أيضاً في ذلك اليوم تعتريهم هذه الحالة عند مواجهتهم لنار جهنم وكل هذا يدل 
على الحيرة والضلال الشديد والاضطراب والرعب العظيم الحاصل في ذلك اليوم. 
على أيه حال فإِلّه تعبير ناطق وتصوير واضح عن حالة الناس المجيبة الحاصلة في ذلك 
اليوم والتي عبر عنها القرآن بتعبير وجيزء ويرئ البعض أن السبب في دوران الفراشة حول 
النار حتى الاحتراق هو فقدانها للذاكرة. فإنها تقترب من الشعلة وتحس بحرارتها فتهرب 
ولكنها تنس بسرعة وتعود ثانيةً وتقترب من شملة النار وتكرر هذا العمل حستى تدلقي 
بنفسها في النار وتحترق. 
وكذلك الحال بالنسبة للمسيئين والمجرمين. فمن شدة الاضطراب والجزع كأتهم 
يفقدون صوابهم ويلقون أنفسهم في النار كما تفعل الفراشات. 
وذكر أهل اللغة والمفسرون معاني متعددة لالفراش»: فالبعض فسره بمعنى الجراد الذي 
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ينتشر بكثافة في السماء. والبعض فترها بمعنى البعوض الذي يطير على شكل أفواج. 

ولكن أغلب المفسرين واللغوبين فسروها بذلك المعنئ وهو الفراش, على الأخص ما قال 

«الخليل بن أحمد» في كتاب «العين» فإِنّه قال: «الفراشى التي تطبر طالبةٌ للضوء» وقال فى 

صحاح اللغة أيضاً: «الفراش» جمع «فراشة» تلك الحشرة اطائرة التي تطبر وتقع في التار.. 
ی 


۷ یوم تبلیٰ السرائر 
۸-یوم هم بارزون 

هذان الوصفان يبينان خلال تعبيرين اثنين حقيقة واحدة عن ذلك اليوم المظيم (وقد 
وردا في الآية ٩‏ من سورة الطارق والآية ١١‏ من سورة المؤمن) ويقرران أمراً خطيراً إذا ما 
آمن به الناس کان له آثر عمیق في تربپتا 

ففي ذلك اليوم لا تخفى خافية؛ إوذاطا رتفا |لاستار الطبيعية مثل الجبال والقلالء 
وتکون الأرض كما أشار إلى دللدرفي الإبة: «قاعا صَِفْصفا). (أي صافية خالية من 


المرتفعات). (طه /۱۰1) 
ومن ناحية أخرى يخرج الناس من القبور وتُخرج الأرض ما في باطنها: «وأَخْرَجَتٍ 
الأرض أنقا. (الزارال /۲) 
وثالثة. تنشر صحف أعمال الناس والأمم ويُعلن عن محتواها أمام الملا: «وإذا الطُحف 
نَيْرَث. (التكوير / (٠١‏ 


وتنطق الأيدي والأرجل وجميع الجوارح حتئ الجلود. وتبدأ بالعويل واعلان الفضائح. 
فالأرض والدهر كلها تنطق وشهداء الأعمال يشهدون على أعمال الناس, ضفي ذلك 
اليوم يعلن أمام الملا حتى عن نات الناس واعتقاداتهم فضلاً عن أعمالهم. إّه يوم الفضيحة 
الكبرى للمسيئين ويوم الفخر المظيم للمحسنين حقاً. 
ا أن سيلى» من مادة«بلاء» بمعنئ الامتحان وبما أن حقائق الأشياء 
تظهر عند الاختبار فقد فر ألبلاء هنا بمعنى الاتضاح 


للقيامة سبعون عنواناً في القرآن ۷ 


جاء في الحديث عن «معاذ بن جبل» أله قال: (سألت رسول اله وما هذه السرائر 
التي تل بها العباد في الآخرة. فقال: «سرائركم ه يأعمالكم من الصلاة والصيام والزكاة 
والوضوء والغسل من الجنابة وكل مفروض لأر الأعما لكلها سرائر خفية فإن شاء قال 
الرجل صليت ولم يصل وإن شاء قال توضأت ولم يتوضاًء فذلك قوله يوم تبل ى السراش» '. 

والجدير بالذكر هو أن ما جاء فى الحديث الشريف المذكور هو بيان أمثلة من هذه 
الحقيقة الكلية. وإلا فإِنٌ الآبة الشريغة تشتمل على جميع «العقائد» و«النيات» وأعمال 
الناس» سواء الحسن منها أم السيء. 

ومن هنا يظهر أنٌ المناوين البراقة الكاذبة الني حصلت علبها الكثير من الشخصيات 
بواسطة التضليل والتستر في هذه الدنيا سوف تذهب هباء بفعل زوايع المحشر وتحل محلها 
الفضيحة العظمئء وما أروع من سقوط هؤلاء الأفراد وأصحاب الواقع السي المتليسين 
بالظاهر الأئيق. من اوج العرّة والكرامة إل قر الدلة والمهانةا 

وما أحلئ الكرامة التي حاز علبهإ الموشؤن ألم لصون الذين لم براؤوا وحافظوا على 
اخفاء ارتباطهم باه في هذه الدتيا وما يمل ظهورهم في ذلك ايوم وجلوسهم على عرش 
العزة والعظمة! 

هذا هو النداء الذي يدم لنا الوصف المذكور أعلاء وهو انذار لجميع الناس العام منهم 
والجاهل. 


BOs 


: مُحضرأوما عملت من سوءٍ 
هذان التعبيران أيضاً بوضحان أحد الحقائق التي صَبّت في قالبين. ويبينان حقيقة مهمة 
أخرى لذلك اليوم تقصم الظهر وتزلزل القلوب وتجمل الإنسان يسرح في تأمَل عميق. 


کا ما ای ےک ا۷ف 
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فف الآبة الأولئ قال تعالى: <يَوْم ينر لر مَاقَدّمث يَدا. التبا / ع( 
بما أن مسألة تصور الأعمال في ذلك اليوم العظيم ومشاهدة جميع الأعمال التي ارتكبها 
الإنسان في هذه الدنيا تبر أمراً غير معقول لكثير من المفسرين فإّهم فشروا «ينظر» حيتأ 
ت وحيناً آخر بمعتئٰ مشاهدة كتاب الأعمال أو مشاهدة ثوابها وعقابها. 
والسبب الذي دفعهم إلى ذلك هو أن المفسرين في تلك العصور لم يمعنوا النظر في 
مسألة تجسّم الأعمال. وإ فما الضرورة لهذه التقديرات والتأويلات؛ وذلك لأنَ القرآن 
ن الإنسان سوف يشاهد بعينيد في ذلك اليوم كل ما ارتكب من قبل. أي أن نفس 
أعماله التي فنيت مادياً في الظاهر لم تفن في الواقع وسوف تبقىٰ وتظهر للعيان بصورة ما 
وليس بالضرورة أن براها جميع أهل المحشر؛ كما جاء نفس هذا المعنئ أكثر وضوحأً في 
الآية: « وَجَدّوا ما عَيلوا حَاضِرأ4! (الكهف / (٤۹‏ 
وورد تفس هذا الممنی بجلاء في إل5ب انات آیضا قال تعالی: یزم تکل تفس ما 


(آل عمران / ۳۰) 
ومتا يثير الاهتمام هنا هو ما قاله المرحوم «الطبرسي» في «مجمع البيان» في تعليقه 
على الآية الثانية قال: «فأما اعمالهم فهي اعراض قد بطلت ولا يجوز عليها الاعادة. 
فيستحيل أن ترىٰ محضرة». لذا ذهب إلى تفسبرين آخرين أحدهما حضو ر كتب الأعمال. 
والثاني حضور جزاء الأعمال من ثواب وعقاب 
ولكن كما أشرنا في كتاب (التفسير الأمثل) أن أعمال الإنسان هي نوع من الطاقة مثل 
جميع أنواع الطاقة الموجودة في العالم. إّها لا تفنئ أبداً بل تتغير اشكالها وهي باقية قطعاً. 
وقلنا أيضاً أن تحوًل «المادة إلى «طاقة» والطاقة» إلى «مادة» كلاهما أمر ممكن من 
الناحية العلمية. فعلى هذا لا مانع من بقاء أعمال الإنسان وتحولها في ذلك اليوم إلى مادة. 
وظهور كل واحد منها على هيئة مناسبة لحالهء وبناء على هذا ا 


إن الآيات المذكورة تمل 
في الواقع جزء من المعجزات العلمية للقرآن والتي لم تكن حين تزول القرآن معروفة لأحد. 


للقيامة سبعون عنوانا في القرآن ۷ 


وهذه الحقيقة اتضحت لنا بسبب الاكتشافات العلمية الحديتة. 
يشير الاهتمام أيضاً أن الروايات الإسلامية تحدثت كثيراً أيضاً عن تجسم الأعمال 
في البرزخ والقيامة. ولكن لا يعلم عل عدم أهتمام المفسرين السابقين بهذه الروايات. ومن 
المحتمل أن يكون السيب في ذلك هو اعتقادهم بأنَ الأعمال «اعراض» وبأتها فانية وبأن 
إعادة المعدوم محال, بينما ضح لنا في هذا ألزمان بطلان هذا الاستدلال كلياً (وسوف تقر 
في بحث تجسم الأعمال تفصيلاً أكثر في هذا المجال). 

1 ا 


١؛‏ يوم تقب فيه القلوب والأبصار 
۲ يوم تشخص فيه الأبصار 

التعبيران المذكوران في الآیتین علا وای ريجمعهما شبه كبير يرفعان الستار عن 
أسرار أخرى من أسرار ذلك اليوم المظلم* الاي ليع الناس نداءات جديدة. 

ن لب فيه املوب والانصار4.(النور /۳۷) 

وقي الآبة الثانية قال تعالى: 4 رها يوم تحص فيه الأبْصار4. (إبراهيم )٤۲/‏ 

حلبة المحشر رهيبة من عدة جوانب: من جانب ما يستجد فيها من الوقائع الرهيبة التي 
تقع عند قيام القيامة. ومن جانب استعداد الملانكة مع حضور الاشهاد لمحاسية العبادء ومن 
جانب نشر الصحف التي تحتوي على سائر أعمال الإنسان الي ارتكبها خلال حياته 
صغيرها وكبيرها ومن جانب اتضاح ملامح النار والعذاب الإلهي واستحالة المودة لإملاح 
مافات وعدم وجود خلیل ومنقذا 

إن هذه الوقائع والتي يكفي كل واحد منها بوحده لقلب افئدة الناس» تقع جميعها في 
وقت واحد. تجعل الإنسان في حصار شديد مما يدي به إلى في کل جائب 
إلى كل جانب باضطراب يطلب العون. وعلى حد تعبير القرآن أّها تقلب 
الأبصار وأحياناً قف عن الحركة نهائياً وتبقئ الأجفان مفتوحة وكأن روح الإنسان قارقت 


بدون إراد 


جسده! 
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ومن الجدير بالذكر أن الآية الأول تختص بالمؤمنين والآية الثانية بالظالمين. وهذا 
يدل بوضوح على أن الجميع من المحسنين والمسيئين سوف يستولي عليهم الرعب في 
ذلك اليوم المفزع, وذلك (لجهل النأس بعواقب أعمالهم بسبب الدقة والشدة في الحساب 
الإلهي فلا أحد يعلم بالضبط إلى اين ينتهي مصيره. 

«تهلم»: بمعنى انقلاب الثنيء رأساً على عقب وبمعني التحول, وللمفسرين تعابير 
مختلفة في تفسير هذه الجملة تشير جميمها إلى الخوف والاضطراب الشديد الذي بهيمن 
على ظاهر وباطن الإنسان وعلٰ بصره وبصیرته. 

«شكَّصُ»؛ من مادة«شخوص» بممنئ توقف العين والأجفان عن الحركة والتركيز 
بالنظر على نقطة دون التقات. 

والأصل في «شخوص» على وزن (خلوص) هو بمعنى القيام أو الخروج. و«الشخص» 
من حيث إِنّه يبدو من بعيد على هيئة باززة إطلئ ليه كلمة شخص, وخروج الإنسان من 
محل آخر يطلق عليه الشخوص أبظاً, 

راشای من نفس تنج الهاو ةأيضاً يمعي الجسم المرتفع الذي يستخدم 
لقياس الوقت وأمثال ذلك . 

وبما أَنّ عين الإنسان حين التعجب والتحديق كأنّها تريد أن تخرج من حدقتها فقد 
استعمل هذا التعبير في عدة موارد. بلى إِنّ الناس في عرصة المحشر EEE‏ 
الخوف بحو يجعل عيونهم تتوقف عن الحركة وتشخص وكأنّها تريد أن تخرج من حدقتها. 
وهذه الحالة تظهر لدى الإنسان أحياناً في حال الاحتضار. 

ومن البديهي أن تكون هذه الحالات أشد بكثير عند المذنبين والمجرمين. ولذا جاء في 
القرآن السجيد: «راف ترب الوغة الو ئلا مى اخم نسار الذي 
كقروا. (الأنبیاء/۹۷) 


والمصباح: والتحقیق في کلمات القرآن الکریم. 
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٤۴‏ -يوم يتذكُرٌ الإنسان ماسعى 
هذا التعبير أيضاً من التعبيرات التربوية ألتي وردت مرَة واحدة في القرآن المجيد. قال 
تعالی: «ټوم دك الإنتان اسع (النازعات / (۳١‏ 


هذا التذگر والا: 
الأعمال» أو بسبب شهادة الجوارح أو الملاثكة التي تشهد على الأعمال أمام الله أو بسبب 
ارتفاع الحجب عن قلب وروح الإنسان وزوال ما يسبب الغفلة والنسيان. 

ولذا تبرز جمیع الحقائق المكنونة ويتذكر الإنسان كل سعيه ومحاولاته. ولكن 
ياللحسرة فلا مجال أمامه لجبران الخطايا والتقصير والغفلة. 

وجاء هذا التعبير بصورة أخرئ في الآية وجي ومین بذك الإنتان 
وان لد الذُْرَى). ثم يضيف إلى ذلك: «يقُولبباّ ّ4 االفجر )١۳/‏ 

إه أسف وحسرة لا فائدة منها هنالل أبشلي و كښاعفة المماناة والألم. 

وکلم ة«لحیاتي» تشير الائنباء. وهي تدأ لن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة 
الحياة ادنيا لا تستحق حتي طلا أت عاتن حد تمبير القرآن ماهي إلا لهو 
ولعب 

والهدف هو انذار ساثر بني | إنسان بأن يستفيدوا من الفر صة المتاحة أمامهم قبل 
الابتلاء بمثل هذا البلاء فالتذكر في ذلك اليوم لا ينفع مثقال ذرَة. 

ا 


اه إا أن يحصل بسبب مشاهدة صحيغة الأعمال. وإتًا بسبب تجسم 


٤‏ يوم تأتي كَل نفس تٌجادلٌ عن نفسها 
هذا التعبير برسم صورة أخرئ لذاك البوم المظیم. قال تعالی: یوم تاق كل تل نجاو 
عن ئَلْيًا. (التحل / (۱١١‏ 
نعم إن الرعب والخوف من العذاب والعقاب الإلهي يسيطر على وجود الإنسان مقا 
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يجعله ينسئ أعرٌ أحبائهء فهو لا يهتم بالأبتاء ولا بالزوجة ولا بالوالدين ولابأعز الأصدقاء. 
ولا يهتم إلا بانقاذ نفسه لاغير. 
وجاء في الحديث الشريف: كل اح يقو يوم القيامة نفسي تفسي من شدّة هول يوم 
القیامة سویی محمد ا فاده یسال ف يمع . 
e‏ 


٤٥‏ -يوم يقو مالاس لِرَبٌ العالمين 

هذاالتعبير في الواقع هو توضيح لاسم (القيامة) في قوله تعالى: «يَْم يوم الاس لَب 
العاليني. (المطففين /) 

إّه قيام بدل على جدية الموقف في ذلك اليوم» ودليل على الحضور في محكمة كبرئ. 
ودليل على خضوع جميع الأعمال لداب 

ومن الجدير بالذكر أن القرآن الميد أتى بهذا التإبير في سورة المطففين لتحذير وتنبيه 
الذين يبخسون الميزان. قال تعالئ تواك يقل أوليك أ 
يضيف يوم يموم اناس رب العالين. 

أي أتّهم لو كانوا على يقين بان مثل هذا «الحضور» و«القیام» في یوم کھذا واقع حتماً لما 
ارتكبوا السيتات أبدا. ولكن للأسف أن حب الدنيا والففلة والغرور وطول الأمل ظلل على 
أفكارهم وقلوبهم وأرواحهم ظل الشؤم والظلام متا جملهم يغفلون هذ الحقائق. 

جاء في احدئ الروايات «عن إبن عمر وهو من أصحاب الرسول الأكرم قلإ أنه وعند 
قراء ته لسورة المطففين: لعا بلغ قوله َم يوم الاس رب الْعالَين4 بكئ بكاء شديدا 
أعجزه عن مواصلة القراءة»". 


۲ تفسیر القرطبي ج 7 ص ۳۸۰۹ 
۴ تفسیر الکبیر؛ ج ۳۱ ص :١١‏ تفسیر القرطیي. ج ۱۰ ص ۷۰٤۹‏ 


للقيامة سبعون عنوانا في القرآن Ww‏ 
٤‏ -يوم يقوم الاشهاد 
۷ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً 
التعبيران المذكوران أعلاه يذكران بجانب آخر من أبعاد ذلك اليوم العظيم ويتركان أا 
اخلاقياً كبيراً لدی الإنسان» ويشتملان على مناجاة تستهوي القلب والروح. 
في النعبير الأول يصف ذلك اليوم بوَيوم يقم الشاي (المؤمن / (0١‏ 
و جمع «شاهد» أو «شهيد» (مثل «أصحاب» التي هي جمع «صاحب». 


و«اشراف» جمع «شريف») والأشهاد هنا هم شهود يوم القيامة. ويرئ بعض المفسرين أن 
المراد من الأشهاد هم فقط الملائكة الذين يراقبون الأعمال. ويرى البعض الآخر أن المراد 
بهم الأنبياء ال والمؤمنون جميعاً 

ويرئ آخرون أن المراد منهم جميع ماذكر الإضافة إلى الجوارح التي تشهد على أعمال 
الإنسان أيضا. ولكن نظرأً لوجود التمبي لفو كان هذا اتير يبدو بعيد الاحتمال. 

والتعبیر بقيام» في موارٍ کهذه هو إيان ألو ضع لاص المتعارف عليه في المحاكم وهو 
قيام الشهود عند الإدلاء بشهاد تهم رؤا 
أرسمية ووضع المحكمة. 

عل أيه حال فهو یوءٌ لایکفي فيه شاهد واحد فحسب بل يشهد فيه شهود کثیرون في 
تلك المحكمة العظمئ. شهادة تكون مصدر عز وفخر للمؤمنين وتأتي بالخزي والذلة 
للمجرمین. شهادة تحیط بکل شيء ولا یخفیٰ علیٰ شهودها شيء. شهادة لا يسع المجرمون 
انكارها أبداً وتكون مدعومة بالقرائن الكثيرة حتى لا يبقئ أمامهم طريق إل التسليم 
والاذعان. 


أكيدأ دهم وجزمهم في أداء الشهادة واحتراماً 


وفي الآية الثانية عر عن ذلك اليوم بيذم بوم الوح واللانكة صفاأً. (النبأً /۳۸) 
بما أنّ«الصف» له معنىّ مصدري ويستعمل في الجمع والمفرد على السواءء فقد رأى 
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جمع من المفسرين احتمال أن يكون المراد من الصف هو بيان صفوف مختلف الملائكة, أو 
الماد منه صقان على الأقل يستقر الروح في الصف الأول وفي الصف الثاني بقية الملائكة. 

وقي الجواپ عن نال جوالبراد م اررح» هنا؟ اختلفوا على أقوال عة بلغت الشائية 
أقوال أو أكثرء ومن بين هذه التفاسير المشهورة: 

١‏ -الروح هو أحد ملائكة له المقربين» وهو أفضل مسن جميع الملائكة حت 
جبرائيل ل وهو الذي كان يرافق الأنبياء والأئمة المعصومين 24 

۲ -المراد به هو جبرائيل الأمين حامل وحي الل 

۳-المراد به هو أرواح الموتئء ولكن قبل إلحاقها بالأبدأن. 

٤‏ -المراد به هو مخلوق عظيم لا من صنف البشر ولا من صئف الملائكة. 

٥‏ -المراد به هو القرآن المجيد. ومعني قيامه هو ظهور آثاره في مشهد المحشر. 

وقد استّدل على کل من هذه التفاڈیر اكور يعض آيات القرآن. 

مع أن للروح معان مختلفة في مختل ياتتا لقرآن. وأكثر هذه التفاسير قربا للصحة كما 
يبدو هو التفسير الأول. وقد ورد كذ الأقستي ر كيا قي مض روايات المعصومين 84 . 

فعن علي بن إبراهيم باسناده عن الإمام الصادق ل قال: «هو ملاك أعظم من جبرايل 
ومیکائیل» '. 

وروي عن ابن عباس أيضاً بأتّه قال: أن ال 


لل قال:دالروح جند من جنود اله ليسوا 
يموم الوح واللانگة صَنّا4 قال: هولاء 


بملاتکة لهم رؤوس وآید وأرجل گم قرا 
جند وهولاء جند» ". 
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۸-یو م لاینفع مال ولابنون 
۹ بوم لابیځ فيه ولاخلال 

ینعکس في هذين التعبیرین نداءان آخر متقناربان في الافتق حول اوضاع ذلك اليوم 
العظيم» ففي التعبير الأول قال تعالی: «يَوْم لاينْقَعٌ َال لبون « إل ى أن اله بقلب 
سلم4. (الشعراء /۸۹-۸۸) 
(إبراهیم )۳١/‏ 

في الواقع ة رأسمال هذه الدنيا يتلخص في ثلائة أشياء: المال والفروةء والأولاد 
الراشدون. والأصدقاء الأوفياء. لكن معضلات المحشر وابتلاءاته المهيبة لا يمكن 
الخلاص منها بالمال والثروة ولا بمعونة الأولاد ولا الأصدقاء. ولو افترضنا أنّ جميع أموال 
الإنسان تنقل إلى هناك وكان جميع الأولاد والأصدقاء إلى جانبه فهذا لا يحل حتى عقدة 
واحدة من مشاكله, وذلك لأ المقابيس والحظأني هناك شيء آخر. والمنقذ في المحشر هو 
الإيمان والممل الصالح والقلب السليمالقيةلكالم) من أي شرك ورياء ولا يوجد فيه 
مکان لما سوی للله. 

أغلب المشكلات في هذه الدنيا يكل لهاع كلرأى المال والثروة وتقديم الشدية 
والخسائر والرشوة وما شابه ذلك بصورةٍ مشروعة أو غير مشروعة. ويمكن حل كثير من 
المصاعب أيضاً بواسطة الجهود الإنسائية بالأخص الأولاد الطيبين والأصدقاء المخلصين. 
وبناء علي ذلك فان غلب مشاكل هذا العالم حل بهذه السبل. ببنما لا يكون لهذه الأمور أي 
تاثير هناك. 

ولا شك في أن المراد من المال والأولاد هنا هو غير الأولاد الذين استخدموا في الطريق 
المدي إلى رضوان اله. أو الأصدقاء الذين يمكنهم الشفاعة عند له بل المراد هو أن هذه 
الأمور لو نقلت إلى هناك بمجردها فهي لا تغني شيئاً. 

ولذا جاء في قوله تعالی: «الأخلا؛ ومز ينُم ل 


عدو إلا اليين! 
(الزخرف /1۷) 


ms 


5 نفحات القرآن / الجزء الخامس 


۰ ۔.۔ یوما لاتجزی نفس عن نف شیا 
یوم لا تملك نف لنفب شیا 
۲ یوم لایجزئ والدٌ عن ولده 

أحد طرق الاخلاص من مخاطب العقوبات في هذه الدئيا هو أن يتقبل شخص التبعات 
التي تترتب على الآخر نيأبة عنه ويؤدَي الغرامات المالية التي تحملها الشخص الآخر 
ويتقبل عقوبة ذنبه برحابة صدر وطيب نفس 
الفرآن الكريم في الآيات المذكورة أعلاء والتي هي من صفات يوم القيامة عدم 
إلقاء أوزار أعمال أحد على عاتق الآخرين مطلقا, فالكل مسؤول عن أعماله وهو 
لوحده تحمل جزاء‌ها فيودّي ثمن ما اقترف من جرائم وذنوب 
الأولى التي وردت في القرآن المجيد مر تين قال تعالى: «واتقوا وما لى 


جوا 


تفس شیا (البقرة -٤۸/‏ ۱۲۳( 
وجاء هذا المعنیٰ باختلاف ضتیل فی آل ْم لَك نفس لتس 
سینا (الانفطار /۱۹) 


وفي الآية الثالثة ركز على مورد متميز ففال: «والشّوا ير 
ولا لوه هو جاز عن واد شيتاي. 

إن العلاقة بين الأب والأولاد تقوم على أساس «العاطفة والمحبّة». وتقوم العلاقة بين 
الأولاد والأب على أساس «الاحترام والمحبّة». وفي الواقع أن هاتين العلاقنين هما أقرب 
وأقوئ الروابط العاطفية لدى الإنسان, ولكن رعب وخوف يوم القيامة يبلغ حداً من الهول 
العظيم متا يجعل هذه الروابط تتلاشى وتذوى وتبلغ حدَأً يودي إلى أن لا يفكر أحد إل 
بنفسه» دون غیره. 

وأفادَ عدد من المقسرين في تفسير 
تغي» . 


۱۲۷ تفسیر مجمع البیان. ج ۱. ص ۱۰۳: وتفسیر المیزان, ج ٦۱.ص ۲۵۱: وتفسیر روع البیان. ج ۰۱ص‎ ١ 


للقيامة سبعون عنواتا في القرآن د 


قال «الراغب» فى «المفردات»: الجزاء فى الأصل بمعنئ الاستغناء والاكتفاء. واطلقوا 
على التواب والعقاب جزاء لأتهما يكفيان لإصلاح العمل المرتكب» وجاء تفس هذا المعثئ 
فى مقاييس اللغة أيضاً. 

ومن الجدير بالذكر أ الخطاب في الآبتين الأوليين موجه إلن بسني اسراشيل الذين 

يضرب بهم المثل على مدئ الدهور بالتعصّب العرقي والقومي. فالقرآن ينذرهم بقوله: أنتم 
الذين تحملون روح التعصب فيما بينكم فسوف تنسون كل شيء في ذلك اليوم العظيم. كل 
شيء إلا أنفسكم. 

والحقائق الناصعة التي تحملها هذه الآيات لا تحتاج إلى توضيح؛ وذلك لأتها قثت 
بوضوح أن أهوال يوم القيامة والوقائع الصعبة التي تقع في ذلك اليوم العظيم لا مثيل 
لهافي هذه الدنيا. فضي هذه الدنيا يوجد الكثير ممن يضحي للآخر ين بنفسه من أجل الروابط 
العاطفية, ولكن هذا الأمر لا يَضدُق فى يوم القهاكةمعلى أحد. 

H&E 


۳ه یوم تبیض وجوه ونسودٌ وجوه 

هذا التعبير الذي جاء في مورد واحد من القرآن المجيد هو بيان لبعد آخر سن أماد ذا 
اليوم العظيم ويعكس صورة أخرى عن يوم المحشر؛ قال تمالى: «يوم يض وجوه شود 
وجوم. (آل عمران /۱۰۱) 

والوجوه المنيرة هي لأولئك الذين تنقموا بنور الإيمار هذا النور على وجوههم 
لان يوم «القيامة هو بوم تبرز فيه السرائر» قال تعالى: وو اما الّذين اث وَجُوههُم ى 
رن افو هم فا خالدون). (آل عمران /۱۰۷) 

أمّا أصحاب القلوب المظلمة الذين خَلَّثْ قلوبهم من النور. والكفار والمجرمون الذين 
اسودت قلوبهم فإِنَ ظلمات باطنهم تخر ج إلى ظاهرهم. ويُغمرون في عذاب لله ویقال لهم: 
ووا العذاب ا كنم" كرون (آل عمران /۱۰1) 
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وهذا التعبير المذكور أعلاء انمكس بصورة أخرئ في آيات القرآن المجيد أيضاًء ففى 

امدی امور فال تالی: 59آ ایت وگیم طا د مى ايل مظلماي. ايونس /۲۷) 
وجاء في صورة أخرئ قال تعالى: وجو 


يَوْميذٍ فر ٭ ضَاجكة 


4 عبس /۲۸- ۳۹( 
وفي الثالنة وجوه يمز علا عة « رها قَََ. (عبس / (٤۱-٤۰‏ 

متي َل هذه الواقعة؟ ومتی تبیضٌ وجوه وتسود وجوه اخری؟ 

يرئ البعض أن هذاسيقع عندما تتفرق الصفوف عن بعضها للورود إلى الجّة أو الدخول 
إلى النارء ويرى البعض الآخر أن هذا سيقع عند مشاهدة صحائف الأعمال» ويرئ آخرون 
إته سيقع عند الخروج من القبور أو عند الوقوف إزاء ميزان العدل الإلهي. 

ولكن بما أن ذلك اليوم هو يوم إبراز وظهور حقائق الأفراد والأعمال قله يبدو أن وقوع 
هذا الأمر يتم في أول وهلة عند خرو الاس ب (لفبور ويستمر فيما بعد. 

من هم أصحاب الوجوه البيض وين كم أصيحايا الوجوه السود؟ 

للمفسرين في الجواب عل ىزلإلرلتيالات عديدةرروأحياناً حصروا ذلك في أشخاص 
محدودين. ولكن الظاهر أن جميع المؤمنين أصحاب العمل الصالح يكونون في صف 
أصحاب الوجوه المبيضة وجميع أهل الكفر والمجرمين في صف أصحاب الوجوه 
المسودة. 

وأخيراً أراد بعض المفسرين أن يحمل هذين التعبيرين على مفهومهما المجازي فقالوا 
البياض هو لبيان السرور والفرح والسواد لبيان الغم والهم '. 

ولكن لا يوجد هناك ضرورة لارتكاب متل هذه المخالفة للظاهر. بل يجب حمل الآية 
على المعنى الحقيقي لها فعندما يقول القرا 


(حدید /۲) 


فما الذي يثير العجب من أن تكون هناك وجوه بيض منيرة ووجوه سود مظلمة؟ 


۱. تقسیر المراغي. ج ۲. ص ۲۵. 


للقيامة سبعون عتواناً في القرآن Ar‏ 


وما أعظم خوف ذلك اليوم حقاً! عندما يظهر ما في قلب الإنسان وروحه على وجهه إل 
يوم الخزي العظيم لسود القلوب ويوم الكرامة الكبرئ لبيض القلوب. ولهذا السبب يكون 
المؤمنون في ذلك اليوم موضع احترام وتكريم في المحشر ويكون الكافرون مورد لمن 
وطروا 


٤-ویخافون‏ یوما کان شرُهٌ مسطیرا 

هذا التعبير جاء في مورد واحد من القرآن ألكريم عند وصف الأبرار والمحسنين. قال 
نعالی: «وَعَنَافُونَ وما کآن قَره مشتطيراًي. (الإنسان /۷) 

«مستططیر»: من مادة«طیران» وهي هنا بمعنیٰ واسع ومذبذب. لذا فترها البعض بمعنى 
الشيْ الذي اتسع بشكل خارق للعا ة. واطلق هذا التعبیر عل الفجر عندما ينبسط في الأفق 
فقالوا: فج ستيه 

و«الشر»: جاء هنا بمعنى عذاب يوم القيآمة. أو الإضوف والرعب من ذلك الوم الذي 
يتشر حت بغطي جميع الأرض كرتا ارول الملإيكة أيضا عمأَكهم الخوف, هناك 
يملل الخو الجميعَ لا المجرمين والمسيئين فحسب» بل حتىئ المؤمنين والمحسنين 
يتمكهم الخو وذلك لأتهم لا يعلمون ما ينتهي إليه مصيرهم أو مآلهم. 

والجدير بالذكر أله يُعتبرٌ في الآية المذكورة الخوفُ من مثل هذا اليوم من الصفات 
الممدوحة والأمورالايجابية فى أخلاق الأبرار الطاهرين؛ وذلك لأنٌ خوفاً كهذا يكون ثابعاً 
من التقوى والتو جه إلى الطاعة المطلقة للخالق جل شأنة. 

wes 


٥١‏ يوم يفرٌ المرءٌ من أخيه 
التعبير أعلاه والذي ورد ذكره مرًّة واحدة 
يوم القيامة. قال تعالئ: «يَوْم بق الَرء ِن 


في القرآن المجيد هو تجسيم آخر بن لمشهار 
به « واه وأ « وَصَاجبه ونه ٭ لكل 
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(V-YE/ عبس‎ 


قال: rd‏ کي کان بحیهاکترآو الأب ET‏ لاتراق 
الزوجة التي كان يعشقهاء والأولاد الذين كانوأ ثمرة قلبه ونور عينيه! بلى إِلّه ير متهم 
جمیعا! 

إن هؤلاء كانوا ملجأً له من مشاكل الدنيا. وسكناً له فى المصائب الشدائد ولكن ما 
الذي بحدت هناك بحيث يقر منهم؟! 

إن صيحة يوم البمث والذي عبر عنها القرآن الكريم ب «الصاخة» والتى وردت فى الآية 
التي سبقت الآيات المذكورة في موضوع بحثناء حيث وصفت هذه الصيحة بالمظمة بحيث 
الأواصر. وهذا الصوت ميئ,الرهبة بحيث يدخل الرعب والرهبة على 
القلوب ويصم الآذان. 

فلماذا يقر المرة؟ 

هل بغر خوفاً من الفضيحة أمامأق رك إلخلق إليه؟ 

أو خوفاً من تبعات الذنوب التي أرتكبها؟ 

أو يف من حقوق الناس التي تتفل عات تقه؟ فمن المحتمل أن يطالبه هؤلاء بحقوقهم في 
ذلك ايوم الذي تكون فيه يد الإنسان خالية من كل شيء! 

أو لا هذا ولا ذاك بل إِلّه برب من شدّة الخوف والرعب فى المحشر حيث إن هذا 
الموقف يرغم كل إنسان على الهرب أحبنه والاهتمام بتفسه ولاغير. كي يجد لها 
مخلصاً معا هی فیه. 

إِنّ كل واحد من هذه الأمور لأر 
فكيف الحال إذا اجتمعت معاً؟ 

جاء في الحديث الشريف إِنَ أحد أقرباء النبي الأكرم لل سأله عن: ثلاثة مواقف يوم 
لا یفکر أحد إل بنفسه: ١‏ -المیزان ۲ -الصراط ٣-تطاير‏ الكتب ٠‏ 


يكفي لوحده أن يكون مدعاة للهرب والخلاص 


القيا 


.۱ ح٤۲۹ ی‎ ٤ تفسیر البرھان, ج‎ ١ 


للقيامة سبعون عنوانا في القرآن 8 


٥١‏ یوما یجعلٌ الولدان شيباً 


هذا التعبير الذي ورد ذكره في القرآن المجيد مرة واحدة تصوير أو تجسيد آخر للوقائع 
المروّعة لذلك اليوم العظيم SE A.‏ 
كفرئ يَؤْما ْمَل الولدَان E KT‏ (المرّمل/۱۷) 


إِنّ هذا التعبير من أبلغ التعابير التي تميط اللثام عن الوقائع المرعبة لذلك اليوم كما تور 
تلك الوقائع على عالم الطبيعة وعلئ الجبال والصحراء وتجعلها هباء وتؤثر كذلك في هذا 
الإنسان الترابي بحيث الاضطراب والخوف والاتقباض إلى درجة تشيبٌ الولدانٌ من هولها. 

وحمل بعض المفسرين هذا التعبير على معناء الحقيقي أي أن آثار المشيب تظهر على 
الأطفال حقيقة وإن كانت الفاصلة الزمنية بين الطفولة والمشيب كبيرة. وجاءوا لإثبات ذلك 
بأدلة أيضاً, فإننا فى هذه الدئيا نشاهد أفراداً يبيض شمر رؤوسهم خلال عة أيام أو حت 
لعدَّة ساعات من شدة المصاب الذي بحل قان كان بوسع أحداث هذه الدنيا أ 
مغل هذا النأثير على الإنسان إن وقائم الاق اي كمي أشد وأصعب كثيراً ستؤثر مثل هذا 
التأثير لا محالة. 

ولك جمعاً من المفسرين حملوء على ألممنى لازي لأنْ مثل هذه الكناية من الأمور 
الشائعة على ألسنة المرب وغيرهم, فإنّهم من أجل بيان عظمة احدىئ الشدائد يقولون: 
«شیښي هذا الأمر»! 

وكلاالتفسيرين وجيه بالنسبة لهذه الآية. أما ما قيل بأ مشيب الأطفال يحصل من طول 
ذلك اليوم فهذا بعيد. لأنَ هذه الآية مثل كثير من الآيات الأخرى المختصة بالقيامة ناظرة 
إلى الوقائع المروعة لذلك اليوم والآيات السابقة لهذه الآية والتي تتحدث عن دل الجبال 
تصلح دليلاً مؤيداً لهذا القول. ٤‏ 


۱ یری جمع من المفسرین أن «يوما» الذي جاء قي الآبة المذكورة آعلاه هو غرف ينونه ولكن ا 
ختصبح الأبة على هذا بهذ الصورة: فكيف 


» بممنن الشيغ الشين. ومادة قيب على وزن (قسفل) معني تفير لون 


الشعر من الاسود إلى الاييض. 
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۷ هذا یوم لاینطقون 
ورد ذكر هذا التعبير مرًة واحدة أيضاً في سورة المرسلات. قال تعالئ: ودا يوم 
لاينطقود. (المرسلات/١۴)‏ 


هل يكون القزع والخوف العظيم الحاصل في القيامة السبب في توقف ألسنتهم عن 
النطق كما هو الحال في الدنيا عندما تصیب الإنسان داهية تجعله لایستطیع الکلام؟! 
أم لأنهم لا يمتلكون خطاباً ولا عذراً وحجة أم تتوقف الألسن عن التكلم بأسر الله 
وتشهد الجوارح على أعمالهم؟ كما جاء في الآية الكريمة: «اليّوم ْم عل أنْرَامِهم 
وتفه أجلي با انوا تگیرن. (یس / 1۵( 
E‏ أن تجتمع هذه التفاسير الثلاثة معأ في الآية. وإن كان التفسير الثالث أكثر 
اسبة. على أيّة حال فإِنّ هذا لايمنع من أن يتكلم الإنسان في بعض مواقف القيامة بأمر 
اله. لان القيامة لها مواقف مختلفة. وقالضح يلال الآيات القرآنية أن المجرمين في 
بعض هذه المواقف یکونون صما ما لامتطقون وهم في مواقف أخری تکلمون بأمر لله 
WG,‏ 


۸ يوم يُكشَفٌ عن ساق ويُذْعَون إلى السُّجودٍ فلا يستطیعون 
ونواجه هنا أايضا من خلال هذا التعبير الدقيق والفريد من نوعه وجها عبوسأً آخر لذلك 
الوم العمظيم, قال تعالئ:: يوم يكف عن ساقي وَبُذْعون إل الشجوو قلا 
يَسْتَطِيعُون). (القلم/۲) 
رئ الكثير أو جم من المفسرين بأ التعبير: < يُكُشَّفٌ ع 


عن ساقي ) هو کناية عن هول 
المطلع وشدَة الخوف والفزع؛ وذلك لان الناس قديماً كانوا يرفعون الأكمام عن أذرعهم 
ويرفعون اذيال ثيابهم إلى المحزم تأهباً عند مواجهة الشدائد والحوادث وفي هذه الحالة 
تكون السيقان مكشوفة طبعاً. 
ویری يعض من المفسرین أن 


الأ آخر فى تفسير هذه الآية وهو إن «ساق» 


للقيامة سبعون عنوانا في القرآن A‏ 


معني الأصل والأساس لكل شيء (مثل ساق الشجرة). وبناء على هذا تكون جملة 
«بُكشَف عن ساتي» دليل على ظهور وبروز حقائق الأشياء في ذلك الوم . 

وعلي أي حال فان الجميع يدعون في ذلك اليوم المرعب للسجود أمام عظمة خالق 
الكون فيسجد المؤمنون. ومن المحتمل أن تكون هذه السجدة من بواعث اطمثنان القلب 
والروح» أما من تلوث قابه بالكفر والذنوب فلا يستطيع السجو 

جاء في الحديث عن الإمام الرضا 4ة في قوله: يوم شف عن ساقي وَبُذعون إل 
الطبئود4 ذال: «حجاب من نور يكشف فيق عالمؤمنون سجدا وتدم ج اصلاب المنافقين فلا 
يستطيعون السجوده ". 

وقال البعض إِنٌ المراد من يوم بُكقَفُ عن سَاقي» هو ظهور النور الإلهي. 


رى وة من وقائم ذلك الیوم. قال تعالی: «ټوم لاق 
َة َم وء الداِ“ (غافر /0۲) 
من المتعارف في هذه الدنيا اللجوء إلى الاعتذار وطلب المغفرة من أهل النجاة من 
مخالب العقوبات. لكنَ طبيعة يوم القيامة تكون على نحو لا مجال فيه لمذر الظالمين. 
لان ذلك اليوم وضع أساساً لجني الأعمال لا لترميم الماضي الذي يعتبر نوعأمن الممل. 
تضح اعدم الان لهم يااعتذار في ذلك الوم وفي البعض 


في بعض الآبات السا 


الآخر من الآيات اتضح أنّهم وإن اعتذروا بألسنتهم إل أن ذلك الاعتذار أيضاً لا ينقعهم. 
فبناء على هذا لا يبقئ أمامهم إلا طريق الاستسلام للغضب الإلهي وئس المصير. 


ويخاطب القرآن الكريم جميع الناس في هذا التعبير بأن يسارعوا لطلب العفو من الله 


تفسیر روع المعاني. ج ۲۹ ص ۳۵ تفسیر افر طمي. ج ۱۰ ص 1۷۲۸ 
۲ تسیر تور التقلین, ج ۵ ص ۲۹۵ح ٤۹‏ 
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لمحو آثار الذتوب فإنّ محوها غير ممكن إلا في هذه ألدنياء ومحو آثار الظلم عن طريق أداء 
حق المظلومين» فيجب الاستفادة من هذه الفرصة ولا فان في ذلك الموقف العظيم 
والمحكمة الكبرئ لا ينفع الندم ولا الاعتذار ولاالبكاء والعويل. 


ةواحدة في القرآن المجيد. 
قال تمالئ: «و يم يعض الظئام على يَدَيْوٍ يفول ايى اَمَذث مح الأشولي 
پیل ثم عقبه تعالی «یاویککی لیت م أذ فلاتا ليلا (الفرقان /۲۸-۲۷) 

يعض الإنسان أحياناً على أصابعه عند الندم للتأعفٍ الشديد من الأعمال الماضية. 
ويعض أحياناً على ظاهر كف أيضاً. وعلما رن الندم والتحتر شديداً جد فإله يعض 
على كلقا يديه بالتناوب» وهذا أروع تعبير أبيان عة الندامة والأسف. 

بلى إن الظالمين يعضّون على أيدرهمفي ذلك اليوم العقيم بصورة مستمرًة. لأننا نعلم بأنٌ 
أحد أسماء ذلك اليوم هو: «يَوْم الحَنْرّ. مریم / ۳۹( 

ولكن ما الفائدة من ذلك؟ هل أن إدماء الأبدي بالأسنان والذي هو نوع من الاتتقام من 
النفس يصلح لحل المشكلة. أو لجلب الاطمئنان؟ أم يزيد من ألم الظالمين ويجعل 


فضیحتهم اشنع؟! 
جاء في تفسير «الميزان» إن «الظالم» في هذه الآية يشمل جميع الظالمين, كما أن 


«الرسول» أيضاً يشمل جميع الرسل. (أي اللام فيهما للاستغراق) وإن كان الخطاب في هذه 
الآية موجهاً إلى ظالمى هذه الامة والمراد من الرسول هو رسول الله محمد بن عبداله ال 

وقد ذكروا أسباباً مختلفة لنزول هذه الآية يطول تفصيلهاء ولكننا نعتقد بان أسباب 
النزول لا تحدد مفهوم الآيأت '. 


١‏ للاطلاع أكثر راجع التضسير الأمتل. ذيل الآبة ۲۸ من سور 


للقيامة سبعون عنواناً في القرآن A‏ 


۱يو م يُعرَضُ اَذِينَ ڪفروا على الذار 
۲-يوم تقلَبٌ وجوهَهُم في النار 

يلاحظ هنا أيضاً تعبيران متشابهان ومتقاربان لوصف مشهد ذلك اليوم العظيم: ففي 

النميير الأول والذي ورد ذكره مرتين قوله تعالى: ويم برض الین كلروا عل الاره. 

)۴٤ ۲۰ / (الاحقاف‎ 

ففي الآية الأول بعد ذكر هذا الستلع قال تمالی اذم طیاگم في ایم الأنيا 

اليم ترون عَذاب اون با كن كرون في الأزض 


کتروا عل الا ألیس هذا باق 


لقد ورد التأكيد في الآية الأول لبيان نكيب بقع على الج انب العملي» أي تلك 
اللّذات اللامشروعة والاستفادة المحرمة لهب | لاإلهية. وفى الآية الثانية جاء التأكيد 
على الجانب الاعتقادي الذي یکوز,سببا فی لاك آهل النار. 
كر أن يوم القيامة يؤت بالنار صوب 
اشر (r/‏ 
لار 


وكأتّما هنالك قوة جذب بینهما. رة يؤت بجهنم صوبهم وأخری کان النارا 
ليتجرًعوا العذاب. 
وفي التعيبر الثاني يشار إلئ نوع آخر من أنواع العذاب المؤلم ليو القيامة ويسمئ ذلك 
الیو باسم ذلك العذاب, قال تعالی: «يَوم ملب وجُوهمُم في لار وون ياتتا اطعا لله 
وَأطفتا الرسو؟). (الاحزاب 1۷) 
وللمفسرین اقوال المراد من تقلّب الوجوه في ذلك ايوم فتارةً قيل إن المراد 
اقب هو تفير لون الوجوهء فتكون مصغرة وذابلة وأخرئ تصبر محمرةكالنار وثالقة تسو 


وتصبح كقطع اللي 
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وقال البعض منهم إن المراد من التقلّب هو تقليب الوجوه كما تقلب الأشياء على التار 
للطهي من طرفي إلى آخر. فهكذا بُقعلٌ بوجوه المجرمين أيضاً في ذلك اليوم العظيم. 

وقيل إن المراد إلقاؤهم على وجوههم في النار» والحكمة من ذكر الوجوه هنا هو إن 
الوجوه أشرف أعضاء بدن الإنسان وأجلها لديه. 

وهناك احتمال آخر أيضاً وهو الجمع بين التفاسير الثلاثة في هذه الآية وإن كان 
التفسير الأول والثاني أقرب للصحة قعلى أً 
والعذاب العظيم الذي يواجهه المجرمون والکافرون و والمعاندون يوم القيامة. 

والخطاب الذي تحمله هذه الآية هو دعوة الناس إلى الاجتهاد في طاعة اله ورسوله 
في الدنيا قبل حسرة ذلك اليوم العظيم وقولهم ياليتني... والني لا تعود علبهم بأيَّة فائدة 
حيتثار؟ لماذا يرجحون اليوم طاعة العباد الذين يتخلقون بأخلاق الشيطان وطواغيت العصر 
على طاعة الله؟ الأمر الذي رن اسيج الرثيتي في ندمهم يوم القيامة. 


e 


دعأ (الطور /۱۳) 
ان اجون 
(الطور )٠١-١٤/‏ 
مون من مادة وه كما قال الراغب في المفردات بمعنئٰ «الطرد الشديد»» فهذا 
الأخذٍ إلى ج جهنم أیضاً یکون مقروناً بالشدة والفزع والخوف 
والاضطراب الشديد في يوم القيامة العظيم. | إن تصور هذا التعبير يكفي لأنّ يرتعد الإنسان 
ویقکر في عا 
وما آکتر قاين بين حاب جهنم وأسخاب البتد حت في كيفية انتقالهم إلى مقرّهم 


لقيامة سبعون عنوانا في القرآن ۹ 


النهائي! فقد جاء في القرآن الكريم عن كيفية انتقال أهل الجنّة إلها: «سلام عَلَْكُمٌ اذُلوا 


انمه اكم (النحل /۳۲( 
وجاء في موضع آخر بان الملائكة تقول لهم: ملام عليكُم تا صم قَيغم عق 
الذاري. (الرعد / (۲٤‏ 


٠٥‏ يوم لا هرد له من الله 
التعبير الأول تعبيرً مروّع عن ذلك اليم العظيم. وذلك لأنَ لله عزوجل بعظمته وقدرته 


بهدد الكافرين والمجرمين بأشد اسلوب فيقول: يوم بطش البطقة الكبرّى إا 
منرت (الدخان )۱١/‏ 

فكلما أَمعَنَ الإنسان النظر في مغر دات هذه الآية؟ كالتعبير +«البطش» الذي يعني الأخذ 
بالقوة والمصحوب بالهجوم. والتمَّروالكيرئ الذي هوٍدإيل على قوة البطش أو عظمتد. 
والتعبير +«إنا منتقمون» الذي هو جملة اسمية وبنفس الوقت موکد بلالّ» فسوف ير تعد له 
بدنه. لأنَ الله الرحيم الغفور وله القادر القاهر بهدد بمثل هذا التهديد 

قال جمع من المفسرين واحتمل آخرون أن الآية تدلٌ على المقاب الشديد الذي أصاب 
المشركين في غزوة بدر الكبرئ. لك مفردات الآية تتناسب مع عذاب أكبر وأشد وأشمل. 


وهذا مما لا يصدق إلا على عذاب الآخرة. بالإضافة إلى أن الآيات السابقة لها لا تناسب 
النزول في غزوة بدر الكبرئ. 

وفي التعبير الثاني أشي إلى بعد آخر من أبعاد ذلك اليوم قال تعالئ: يوم ل ْلَه من 
اش ٤‏ 1 (الشورى )٤۷/‏ 


فلا يوجد هناك سبيل لجبران المأاضى ولا سبيل للعودة إلى هذه الدنيا لتدارك ما ف 
ويرئ بعض المفسرين أ هذه الجملة تدل على حتمية وقوع ذلك اليوم لأنه تعالئ قال: 
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يم ل مره له ِن افه). أي أله واقع حتماً. فعلئ هذا المعنى يكون مفهوم الآية قريباً من 
جملة لا ريب فيه» التي وردت للتعبير عن يوم القيامة. لكن ذيل الآبة: «مالَكم ين 
مي ومالكُم ِن تُكهر) يضاسب التقسبر الأول. 

أحداً لايستطيع في ذلك اليوم مع وايقاف 


وهناك احتمال آخر هو أن المراد من الآ 
العذاب الإلهي عنکم» وهذا المعنیٰ یتناسب مع ذيل الآية. 

فعلى أيه حال فإ أيّ تفسير نرجحه من بين هذه التفاسير فهو يحمل خطاباً بليغاً 
را 


E 


٣-یو‏ م بذع الداع إلى شي كر 
هذا التعبير الذي ورد ذكره في الان انکر واحدة هو تعبیر غامض ومقزع. وينه 
الإنسان إلى أمور مهخة فيما يتعلق بذك السوم. قال تعالئ: يوم َع الداع إل ىء 
که (القمر )١/‏ 
وللمفترین احتمالات مسألة من هو «الداعي» فهل هو للل؟ أم الملائكة 
المقربون؟ مثل جبرئيل. أو اسرافيل الذي يدعو الناس إلى اثقيامة بواسطة نفخ الصور فلو 


أخذنا بنظر الاعتبار الآبة الشريفه: يوم يذْعُوكم بحشدو. (الاسراء /0۲) 
فان المعنئ الأول يكون مناسباً. وإن كانت الآيات اللاحقة أكثر تناسباً مع الملائكة 
وعتال الحساب والجزاء 
ما هو المراد من «شي کر ؟ 


هل يكمن هذا الشيء في أنواح العذاب الرهيب التي لم تخطر على بال أحد من البشر؟ 
أم هو الحساب الدقيق للأعمال الذي لم يكن يتوقعة أحد من قبل؟ أم هو مجموع هذين؟ 
فمهما یکن من شي» فهو أمر رهيب وفع وعسير ومؤلم. 


للقيامة سبعون عنواناً في القرآن ar‏ 


۷-بوم بُسحبونَ في الًار علیٰ وجوههم 
إن الانذار الشديد الذي يحتوي عليه هذا التعبير عن القيامة عجيبُ 


قال تمالئ: 
يوم پُشڪبون في لار عل وجوه ووا مش سر قمر 6۸7( 

نحن نعلم بأ الوجه أشرف محل في الإنسان وفي نفس الوقت ألطف جزء من أعضاء 
البدن. ونعلم بأ كثيراً من الأجزاء المهحة مثل المين والفم والأنف توجد في الوجه. وسن 
جائب آخر نعلم بأ نار جهنم أشد من نار الدنيا بكثير إن نار الدنيا في مقابل تلك النار 
ا 

تصوروا ماذا سيحدث إذا سحب أحدٌ في الثار على وجهه؟ بالإضافة إلى ذلك فان هذا 
العمل دليل على شدة التحقير لهؤلاء السستكبرين عُباد الذات. فعلى هذا بجتمع هناك 
العذاب الجسمي والعذاب الروحي في ن واحد. 

ویوجد هناك احتمالان في معنی «زه الي هی على وزن (سَقّرا: 

الاحتمال الأول: هو أنه نفس جهٹم 

الاحتمال الثاني :أن المراد منهاقتوم كين من جهنم الي هو مقر المتكبرين وذو حرارة 
عالية واحراق بد والاحتمال الثاني تؤيده رواية الإمام الصادق اة قال :إل في 
جهنم لواو اللمنکبرین بقال له سقر شکا إل اله شدة حره وسأله أن ياذن له أن يتنفس 
فاحرق جهن . 


OS 


۸۔یوم نقول اجهنم هل امتلاأتِ 

هذا التعبير الذي ورد ذكره مرًة واحدة في القرآن 
القيامة ومن التعبيرات التي تبعت على الرهبة والهلع أيضاً. ويشير إلى حجم الثار الكبير 
وکثر أصحاب جهنم هذاالمشهد يبعت الرعب والخوف في قلب كل إنسان لتلا يكون أحد 


المجيد يعتبر من جملة صفات يوم 
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هولاء. قال تعالی؛ يوم تقول بهم عل املأ تقول هَل من مزير (ق/۰٠)‏ 

ويوجد في تفسير هذه الآية رأيان: الأول هو أن الاستفهام هنا «استفهام إنكاري». أي 
أَنّ جهنم في الجواب عن هذا السؤال هل امتلأت؟ تقول بتعجب هل هناك زيادة على هذا؟ 
للدلالة علی أنه لم یق فیها مكان فارخ 

والاحتمال الثاني أن الاستفهام «استفهام تقريبي» أي هل هناك أفراد آخرون يردون 
جهتم؟ على هذا المعنئ تكون النار دائماً فى حالة اليحث عن الظالمين المجرمين» ويشبه 
حالها حال الإنسان الشره الذي يطلب دائماً طعاماً كثياً ولا يشيع من ذلك أبدا. و 
أن لا تشبع النار من المذنبين الظالمين ولا تشبع الجنَّة من الصالحين. 

إل أن بعض المفسرين أوردوا على هذا التفسير إشكالا أنه لا يتناسب مع هذه الآية: 
لمل جم ِن 9 (السجدة/۳) 

وعلى هذا الأساس فلاب من الرجوخ إلى اشير الأول '. ولكن يمكن الجواب على 
هذا الإشكال بان الامتلاء له درجاتا. كماو ملي إصحن من الطعام وأعطى لشخص 
فيطل أن بُرادله في : 

وفي مسألة كيفية الاستضسار من جهنم وجوابها قال البعض: إِنه سؤال من خزنة وحفظة 
جهنم وجوابهم, وقال البعض إِنّ هذا الاستفسار والجواب هو بلسان الحال وقيل أيضا إل 


يفهم من مجموع آيات القرآن وبعض الأخبار بأنّ جهنم موجود حى قادرة على النطق ونباء 
على هذا قله من السىك تضسير الآية بنفس المعنئ الظاهري لها'. 
وعلى أي حال فإِنّ هذه الآية توحي بكثرة أصحاب النار وجدَية التهديد الإلهي لهم 
وتنذر الجميع أن لا يكونوا من هذه الزمرة فيها فهذه التحذيرابٌ من الممكن أن توقظ 
الإنسان وتجعله يراجع نقسه ويتوقف عن الاستمرار في ارتكاب الذنوب والخطايا. 
کر 


1۸ وتفسير روح المعاتي ج ۲۹.ص ۱۷: وتفسیر المیزان. ج‎ :۱۷٤ هذا الإشکال في تفسیر الکبیرء ج ۲۸ ص‎ ١ 


۲ ذکر في تفسیر روح الیبان ج ٩‏ ص ۱۲۷. شواحد من الآات والروايات لإثبات ها المعتی. 


للقبامة سيعون عنواتا في القرآن 1 


۹-يوم بقولٌ المنافقون و المنافقات.. 
هذا التعبير عن يوم القيامة ورد ذكره مرة واحدة في القرآن المجيد في قال تعالئ: َم 
يول الافمُون والافقات منوا انظروتا تفیش ن وركم (أي ألقوا علينا نظرة 
حتیٰ نستلهم من تورکم. أو آمهلونا حتی نستفید من نورکم). (الحديد /۱۳) 
هذا والحال أن المؤمنين والمؤمنات يمرّون على الصراط بسرعة خاطفة وأشعة 
وَالْوياتِ يَشعى نورهم بين 
(الحديد/١۱)‏ 


اما المنافقون فإنهم ينظرون إلى الممنين بحسرة ولهفة يطلبون حزمة أو قبضة من نور 
المؤمنين ولكنهم يجابون حينها «قيلٌ اچوا وَرَاَكُمْ اشوا وراه (الحديد /۳) 
إن القيامة وساحة المحشر ليستا محلا لكسب النور. بل محلل ذلك هو الدنيا فارجعوا 
إلبها إن استطعتم واطلبوا النور والضيا r2‏ الهداية السنير والممل 
الصالح فما أسوا حال المنافقين أصحاب الوب ألغل والأفكار المظلمة! وما أجمل نور 
الإیمان اسل لصاح وما اعظم قتوئ زا الخطاب الي تحمله لنا الآية الكريمة في 


tog 


۷۰-یوم لاریب فی 
التعبير السبعون وهو الأخير في وصف يوم القيامة هو التعبير المذ رر أعلاه الذي ورد 


تین في سورة آل عمران. قال تعالی: جاع الاس ليم لريب فيد 
(آل عمران / 4( 

وورد هذا التعبير في نفس هذه السورة أيضاً. قال تعالئ: وفْكيْف إا ناهم ليذم ا 
(آل عمران / ۲0( 


وبما أننا تحدثنا في بحث «حتمية يوم القيامة في نظر القرآن الكريم» -بالقدر الكافي - 
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في موارد هذه الآيات (في هذا الجزء من الكتاب. فلائرئ ضرورة لتكرار ذلك. لكننا نشير 
إلى مسألة واحدة فقط وهي أن حتمية وقوع ذلك اليم وتحقق الوعود الإلهيّة فيه ليست من 
المسلمات والبديهيات في القرآن الكريم فحسب. بل هي كذلك عند جميع المؤمنين 
الراسخين في إيمانهم. فإْهم يعترفون ويجمعون على أ المقولاتِ السابقة يسوم القيامة 
تخب عن وقائع ذلك اليوم العصيب» بينم يخير هذا التعبير عن حتمية وقوعه بلاشا. وف 
الواقع فهذا التعبير تأكيد لجميع تلك التعبيرات ولهذ! أتتخبنا هذا الوصف ليكون آخر حلفة 
تذكر من سلسللة التمبيرات الواردة في يوم القيامة. 
وهذه المسألة من المسائل الجديرة بالذكر لأ المؤمنين عندما يتحدثون عن ذلك اليوم 
المظيم فإلّهم يأتون بالدليل عليه ودليلهم ماجاء في ذيل الآية الأولى: «إِنٌ لله لينيف 
اليًاد. وهذا ديل على حتمية وقوع ذلك اليوم وعدم إمكان الشك فيد. 
Cs‏ 


شمرة البحث: 

من خلال هذا البحث الواسع حول «أسماء القيامة في القرآن» اتضح لنا بأنّ «ليوم 
القيامة» في القرآن المجيد على الأقل «سبعون اسما». وید إن ما نريده من الاسم هنا 
ليس هو الاسم العلم بل جميع التعبيرأت التي وردت في مورد اسم القيامة في القرآن الكريم 
التي ابتدأت بكلمة «يوم» (اسم ر 1 

کشا قسمنا هذه الأسماء إلى وغ إحداهما الأسماء التي احتوت على كلمة 
واحدة فقط التعبير عن ذلك اليوم العظيم» مثل «يوم البعت ويوم القيامة ويوم الدين ويو 
الحساب» البالغة أربعة وعشرين اسما والأخرئ الأسماء التي وصفت يوم القيامة من 
خلال جملة واحدة (وهي بقية التعبيرات). 

وهذه الأسماء والصفات السبعون غنية جدَاً بالمواضيع فهي تنظر إل يوم القيامة من 
نوافذ وزوايا مختلفة. وقد كشفت عن جميع الوقائع التي تقع في ذلك اليو العظيم من بدايته 


للقيامة سبعون عنواناً في القرآن ok‏ 
التي هي إحياء الموتى حتئ نهايته عندما يساق أصحاب الجئة إلى الجنّة وأصحاب الثار 
إلى النار. 


» الأسماء السبعين ترسم لنا لوحة عجيبة ورهيبة وواضحة وناطقة عن ذلك اليوم 


العظيم» وتتحدٹ عن کل ما یمکن 
التحشر جا 

إِّه ليس من المعقول أن بتأمل الإنسان في هذه الاسماء وينظر إليها ن 
فلاتؤثر فيه الأثر التربوي العميق. فالهدف منها في الواقع هو ايقاظ الإنسان من خلال هذه 
التعببرات التي صور كل واحد منها زاوية معينة من المماد, فإلّها تدعوه إلى الخروج من 
الضلال إل الهدىْ ومن الرجس إلى الطهارة. ومن حب الدني إن الزهد فيهاء ومن الفسق إل 
التقوئ ومن الظلمة إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد. 

إن هذا القرآن كتاب هداية حقاً. وملافج الو التربوية العالية. 

ضَمّواهذه الأسماء إل جنب بعضها هة أخرئ|وموّوا بها على نوافذ قلوبكم, وتأملوافي 
کل مورږ وردت فيه وماهي المکاقتن الي یمرو رها للاښییان؟ ثم استفیدوا منها في تربة 
أنفسكم. 

الهم أعطنا إدراكاً وبصيرة نرى ذلك اليوم العظيم من جميع زواياه التي بينتها لنا في 
القرآن الكريم. 

ونصغی لنداء هذه الآیات. 

ونحفظ فحوى هذه الأسمأء. 

ووفقنا للتأهب لذلك اليو العظيم آمين يا رب العالمين. 

os 


يقال عنه. وتخبُر عن عاقبة جميع البشر في مواقف 


رکیز س مد 


الأدلة على المعاد 


4 


دبز س د 


ادلة إثبات المعاد 


النى أولاها القرآن الكريم للمعاد في بعد المعارف الديت 
لبیان 


لَه خصص آیات متعددة 


حيث التأثير التربوي لها في الآخرين معا 
المعاد. 


وهذه الأدلة في الواقع تنقسم إلى قسهيڻ زأهبييين: 

اقم الأول الأدلة التي استدل با غاا 
الموت من طرق متعددة. 

القس ماللاني» الأدلة التي تمل كي الواقع بجسوآباً على الإشكالات التي أوردها 
المخالفون. ين يعقدون باستحالة الحياة بعد الموت. 

وادعوا من خلال تعبيرات مختلفة «عدم إمكان» وقوعها. 

لقد طرح القرآن المجيد في مقا ذلك مجموعة من الأدلة «العقلية» و«الحسية 
التجريبية» واثبت لهم «إمكان المعاد الأخروي» ودحض اذعاءهم. 

إن الأسلوب الطبيعي للبحث يوجب علينا طبعاً أن نطرح أولاً أدلة «إمكان » المعاد. 
فنبتدئ بالانطلاق من مرحلة «الجحود المطلق» إلى مرحلة «الإمكان المطلق». بعد ذلك 
ات الوقوع» كي نتعرف من خلال ذلك وبصورة 
صحيحة ومنطقية على حقيقة المعاد ومراحله جميعها 

والملاحظة المهحة التى يجب أن نؤكد علبها هنا: إن جميع مناظرات القرآن الكريم في 
مجال إمكان المعاد جاءت لاقناع منكري المعاد الجسماني» والقرآن الكريم يؤكة على 


قوع المعاد وإثبات وجود الحياة بعد 
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مسألة إعادة «الروح» و«الجسم» معا في الدار الآخرة وأنه مر ممكن بلا شك وذلك لأننا 
نشاهد في هذا العالم نماذج مختلفة لمصاديق ذلك. 

علي أي حال فإ ارق التي يسلكها القرآن لإثبات ذلك كثيرة جداً ومتنوعة ويمكن 
تلخيصها في ستٌ طرق: 
١-آيات‏ الخلق الأول (خلق العالم والإنسان). 

۲ -آيات شمول القدرة الإلهبة 

٣-آيات‏ احياء الأرض. 

٤-آيات‏ تطور مراحل الجنين. 

١‏ -آيات عودة الطاقة. 

1-آيات النماذج الحيّة والتأريخية للمماد في هذه الدنيا. 

ومن أجل التعرف على هوية المخالتين الذي يمنيهم القرآن الكريم وعلى سقصود 
الآيات في ذلك يجب قبل الدخول في اليحت أن:طراح بعض الجوانب من منطق المخالفين 
الذي نند آیات القرآن الکریمَ اة الكل الذي يطرجه المخالفون في يومنا هذا أحياناً 


ويۋكدون عليه. 
بعد هذا التوضيح نتوجه للبحث في أدلة (امكان المعاد) وتتحدث أولأ في تحدید منطق 
المخالفين ووجهة نظرهم فيه: 
Bs‏ 


إمكان المعاد ومنطق المخالفين: 


إشارة: 


أن القرآن المجيد من أجل تهيئة الأرضية الفكر ية اللازمة لاستيعاب هذه المسأله 
يبدأ أولاً بالحديث عن «إمكان المعاد». ويثبت ذلك بطرق مختلفة (الطرق الست). بعد ذلك 


يبدأ بذكر أدلة «وقوع المعاد». 

ويحتمل أن لا تكون هناك ضرورة للعديّة علي أن المخالفين للمعاد لا يمتلكون دليلاً 
مميناً لإثبات مقصدهم فهم عادة يكل وئالقفت ى إلة استحالة الحياة بعد الموت بسبب 
عقليتهم الساذجة. حتى يعتبرون الاعتقاد بمسألة الحياة بعد الوت من علامات 
الجنون وكانوا يسخرون ممن يقو بذك وإتهمرئه بالافترأء على لله. 

ددر هذه المقدمة ا القرآن الكريم لنتأمل خاشمين في الآيات التالية: 
0 ا (A-£4/‏ 


زین کتڑوا بإ کا را ر 
وز ۴ ١إ‏ أماطي الأرت انسل ۸-1۷7( 
ل الکاِرونَ ها َيءُ عَجِيبٌ « ٤إا‏ م متا وكا رابا ذلك رَجْع بعيڳ. 

(ق/۲-( 


٦یکم‏ کم إا م وكنم رابا وعظاما نكم رجن « هنات هنات 
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(المۇمنون / (۳۷-۳٠‏ 
۷إ مولا يون « إن هى إل تتت الأرلى وتا ف وششرين» ٠‏ 
(الدخان / )۴٠١ ۳٤‏ 


مھ ل د اک اا ای کے ےہ کا سی کہ رھ 
توعدو ٭ إن ی إ انتا ادنا موث وتنا وما نن پجغون 


WS 


جمح الآبات وتفميرها 

هل پستحیل التراب إلئ إنسان مزة اُخرئ؟! 

هذه الآيات وإن كانت ذات مضامين مشتركة إلا أن هناك تفاوتاً فى تعبيراتها 
ومحتوياتها وتحتاج إلى الدقة وإلامعان. : 

ففي الآية الأول إشارة إلى مقولة درك البرك قال تعالى: «وقاّوا ءإذا ئا فما 
وَرقاتا ءانا يوون لقا جدٍيداي. 

کیف یمکن للإنسان بعد أن َمَسخ اکم ویمریج تراپارشم تندرس عظامه وتصبح رمیا 
ورفاتاً أن تجمع ثانياً م تلبس ثوب الحياة من جديد فأين العظام الرميمة والمتلاشية من 
الإنسان الحيٍ المتحرك القوي ؟! 
ن مادةارفت» (على وزن قَْل) معن حطام» وعد البعض «الالتواء» من 
معانيه أيضاً؛ وقال البعض إن طالرفات» بمعنئ الذرات العتيقة المتفسخة وهي الحالة التي 
تحصل للمظام بعد أن تمضي علبها سنون متمادية وهذه التفسيرات جميمها كثيرة الشبد 
ببعضها". 

وما فتره البعض -نقلاً عن روح المعاني أله بمعئى التراب أو الغبار أو ما اصبح دقيقاً 
إثر الد الكثير فهو في الواقع بیان لبعض مصادیقه. 


ورات 


.١‏ يوجد في هذا المجال آيات متعددة أخرى متقارية | فق مع هذه الآيات المذكورة مثلاما جاء في سورة الواقعة 
الآ ۷۸و 


الآية ٤١١‏ و 4۸؛ وفي سورة الصافات الآية 9۳ وسورة بُ 
۲ مفردات الراغب ومقابيس اللغة وااتحقیق وتفسیر رو المعائي 


أدلة إثبات المعاد 10 
الإنسان الساقل لا بتحدف بجئل هذلا 

والآبة الثانية تصور الأسلوب الخشن, المعاند والأكثر غروراً للمشرکین في قوله تعالئ: 
5 تج ay‏ 0 ل ڙت نک 


ا (والمياد بال). 
هكذاكان يتصور هؤلاء بأنَ أخبار النبي الأكرم ل عن المعاد الجسمان ناتج عن أحد 


أمرين فكانوا يقولون: ًا أن يكون هذا الرجُل عاقلا وفطناً لكتّه من أجل الطموحات 


هذه الأمور إلى لله كذباً كي يجمع الناس حول . إا أن لا يكون لديه غرض 
شخصي ولکه (والعياذ باله) اأصيب بالجنون؛ وإِلا ِن العاقل لا يمكن أن بقول بن العظام 
البالية والتراب المنثور الذي ركبت ذراته أمواج الرياح وذهبت في كل صوب أن تجتمع 
بوماً وتحییٰ من جدید! 

إن هؤلاء الحمقى المغرورين الذيل لمذكر وا لني إلا بعنوان «رجُل» وبصيغة نكرة قد 
نوا تشأتهم الأول بالمر 2 
مصاديق المعاد فى حياتهم اليومية. وسوف نتطرق للبحث في هذا المجال بإذد 
هذه الآیان. ٠‏ 

وسرشم»: من مادة «تمزيى» بمعنيئ الشَت والتقطيع, وجاءتٌ هنا للدلالة على تحلل 
الإنسان وتناثر عناصره واختلاطها بالتراب والماء والهواء. 

وفي الآية الثالئة نجد تعبيراً جديداً في هذا المجال. قال تعالى: «وَقالوا ءإ5ا نّا في 
الأزض اى حلي جيه 

التعبير بالضلال في الأرض 
تراب بحیث تکون کالارض 
على نحو لا یمکن تمییزها أبداً. 

بهذا الأسلوب کانوا یریدون أن يشبتوا بأنّ عودةٌ كهذ. أَمرٌ محال جدأًا ينما قد قحقق 


تارةٌ للدلالة على تحول أعضاء جسم الإنسان إلى 
أخرى للدلالة على تشتتها في مناطق متوارية من العالم 
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نفس هذا الأمر في بداية خلق الإنسان. إن العناصر المنيثقة في عالم الطبيعة اجتمعت 
بقدرة لله ووجد منها الإنسان (والوقوع أفضل دليل على الإمكان). 


إتها أساطيرفحسب: 

ورد ذكر هذا الإدعاء في الآية الراب 
اذ ن قروا إا كنا رابا اتا ٤إا‏ رجو 
ا إل اطي الأرلي ٠‏ 

يفهم من هذا التعبير أن مسألة المعاد وبالتحديد المعاد الجسماني لم تكن من مختصات 
القرآن والشريعة الإسلامية فحسب. بل مجاأيخير عنه الأنبياء المتقدمون أيضاً. ولكن 
للأسباب الي سوف نذكرها لاحقأً - إن شتاوبال ل مأخضع متكبّرو الأمم للحق أبداً. وكانوا 
يعتبرونه أمرأً خرافياً واسطورياً بميدأ عن المقل والمنطق فالآبة الشريفة ذكرت أ هؤلاء 
تمشکوا پأمرين لائكار النعادة 

الأول أن عودة الحياة للتراب تبدو أمراً مستبعداً. 

والعاني: بما أنَ جميع الأنبياء السابقين وعدوا الأمم السالفة ولم يتحقق وعدهم أبدا. 
فهذا دليلٌ على أن هذا الأمر أسطورة وخرافة لا غير. (وكأنّهم يتوقعون بان القيامة يجب أن 
تتحقق على الفور وإلا فهي كذب وافتراء). 

os 


۱ «اساطیر» جمع «اسطور: ويرئ بعض اللغويين نها جع دأسطار» وهي بدورها جمع «سطر» بسمعنى لشي 
المدوّن كذبً. وقال البعض أي :«اسطورة» من الصيغ «المزيد فيهاء فإنّها تدل على زيادة في السطر المعهود. 
واا اعتبروها بمعني «السطر المتمقه, ومهما يكن من أمر إن الاسطورة يممنى المقولة الباطلة الغرافسية الشي لا 
أصل لها (مقاييس اللغة -المغردات - مصباح اللفة -التحقيق). 


أدلة إثبات المعاد 1۷ 


وفي الآية الخامسة يرد تعبير آخر عن ذلك الإنكار والاستبعاد. قال تمالئ: قَقَال 
الکافٴُون هدا کی٤‏ عیب ٭ ٤إا‏ نتا وكا رابا لِك رَجْع بهي . 
فهم في ميتدا مقواتهم يعتبرون ذلك أمراً «عجيبً». وفي ذبل مقواتهم بعتبرونه «بميداً» 
ولكنهم لم يفكّروا بخلقهم وإن هذا الأمر «المجيب وأليعيد» قد تحقق بوضوح في خلقهم 
الأول بل كما سوف يأتى لاحقاً بأ مسألة المعاد وتجدد الحياة من الأمور التي شاهدناها 
ونشاهدها دائماً فی a‏ فكيف يكون هذا الأمر عجيباً وبعيداً؟ 
ا 


وفي الآيد السادسة نرئ المخالفين يكررون هذا اللون من الانكار ولكن بأسلو. 
فکانوا یقولون لقرنائهم وأقرباثهم مشككين يتخذين أسلوب الاشاعة والاثار ادگ 
آنگم إذا م وکن رابا وعظاما آن کو رر هرجات هنات ا توعدو 

ثم إن هؤلاء الحمقى لايخالون أن نالك حاجةألاستدلال فيقولون بتَعَسٍّ: «إن هى إلا 
عيانتا الذنا وت ونيا وما نن رتخ4 

وهذا من أشد تعبيرات المنكرين المعاندين فى مجال إنكار المعاد. وذلك من دون أن 
يفكروا في فلسفة خلق الإنسان أنه هل من الممكن أن تكون هذه الحياة القصيرة المليئة 
بالمصاتب والمشا كل الهدف والغرض الرئيسي من خلق الإنسان؟ ومن دون أن يفكّروا 
بفلسفة الأوامر الإلهيّة أنه هل من الممكن أن يعامل لله العادل. الصالحين والطالحين على 
حا سواء؟ وآن لا يفت بيهم لا في الدتيا ولا في الآخرة. ومن دون أن يفگروا بنشاًتهم 
الأول حين كانوا في البداية تراباً وعناصر متفر 

قد يكون تقدم كلمة التراب على العظام في الآية الكريمة -مع أن بدن الإنسان يتحول 
إلى عظام رميمة أولاً ثم يكون تراباً - وذلك نلإشارة بالتراب إلى اللحم الذي يصبح تراباً 


لى صاحب الميزان) بينما يمتقد البعض الآخر بأ 
زمه استعمل متعدياً و«رجوع» لازم (تقسیر روح البیان» ج 1 ص ۱١۳‏ وجاء في تفسير فخر الرازي أيضا 
ا کک ولكن الآية تحتمل کلاالممنیین (تفسیر الکبیرء ج ۲۸.ص (۱١۲‏ 
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قبل العظام. أو الذكر له بالتراب على الأجداد والماضين الذين تحولت أبدانهم إلى تراب 

تماما وللدلالة بالعظام إلى الأباء والأًمهات الذين فارقوا الحياة قريباً. أو لأ عودة الحياة 

إلى التراب أبعد إلى التصديق من عودته إلى المظام. لذا تقدمت كلمة القراب» وفي كل 

الأحوال فيه بيان لشدّة معارضتهم لهذه المسأله. 
Bs‏ 


إن هي إل حياة واحدة وموتة واحدة: 

وفي الآية السابعة والاخيرة نلاحظً تعبيراً جديداً أيضأً. وهو إن مشركي المرب 
ومنكري المعاد من دون أن يتح ثوا عن الرفات والتراب وأمثال هذه الأمور. اوا بدون 
دلبل: 5إ ولا یوون « إن هى إلا مزا الأول وما ن رين 

الأمر العجيب في هذه | ۇل غالو لأ هى إلا موتتنا الأول فلماذا اتوا بهذا 
التعبير بينما كان علبهم أن يقولوا: إن ھی إل ياتا الارلی؟ 

وقد أجاب المفسرون عن هدا لوال بأجويةرمختلؤقم وأكن الجواب الأكثر مناسية أن 
يقال إِّهم كانوا يقصدون من كلامهم هذا إِلّه لا يوجد بعد هذه الحياة إلا الوت ولا ي“ 


يحدث بعد الموت. أي لا يوجد هناك حياة أخرئ. 

وآخر الكلام في هذه الآية قال ازمخشري بعد أن طرح هذا الإشكال في الكشاذ 
قيل لهم إلكم تموتون موتة تعقبها حياته كما تقدًمتكم موتة قد تعقبتها حيساة. وذلك قوله 
عزوجل: «وکتشم انراتا فاخیاگم م نگم 4 ییک (البقرة /۲۸( 

فقالوا: إن هى إل متا الأو بريدون: ما الموتة التي من شأها أن يتعقبها حياة إل 
الموتة الأول دون الموتة الثانية وما الصفة التي تصفون بها الموتة من تعقب الحياة لها إل 
للموتة الأول خاصة '. 

لك النكلف واضح على هذا التفسيرء والتفسير الأول هو المناسب (فتأمل). 


١‏ تفسير الکشاف, ج ٤‏ ص ۲۷١‏ في يلل الآية مورد البحث. 


أدلة إثيات المعاد 14 


السؤال الآخر الذي طرح في مورد هذه الآية إِنٌ كل «أول» يجب أن یکون له «ثان» 
فعلیٰ هذا کیف یمکن أن لا یتلو «الموت الأول» «موت ثان»؟ 

والجواب على هذا السؤال واضح. وهو أنه ليس من الضروري أن يكون لكل أولي تان 
فمثلاً لو نذر الإنسان على نقسه أن بسي أوّل أبن بهيه له له «محمدأًه. فمن الممكن أن لا 


ذر لله على نفسه أ بهدي اول کتاب يؤلفه 
الممكن أن لا يلف كتاباً غيره ونحن نعلم أيضاً أن أحد أسماء لله تعالن هو الأول مع أله 


لايوجد هناك إل ثان. 


تتيجة البحىف: 
تعرفنا من خلال الآيات السبع المذكورة والآيات الأخرئ المقاربة لها على منطق 
منكري المعاد وبالأخص اوئئك الذين عاهاروا رول القرآن. ويمكن تلخيص اقوالهم في 
مجال إنكار المعاد الجسماني غالباً فو اعدو جملچاتعائية: 
كيف يمكن للعظام الرميم أن مکی 


کي تالجياة من چيد؟ 


تراب وتفرقت عناصرها في کل صوب 
تجمع ثانية وتدب فبها الحياة من جديد؟ أليس 


وتحلالت واختلطت بالأرض وتلاشت 
هذا افتراء على لله أو من علائم الجنون؟! 

لا يوجد هناك غير هذه الحياة الدنيا وهذاالموت. فهل قام أحد من مرقده كي نصدق هذا 
الادعاء؟ إِنّ هذا الإدعاء لا أساس له وهو أمرٌ عجيب وغير ممكن فلا يمكن تصديقه! 
هؤلاء المنكرين الغرورين الذين لم يتأملوا حتى في خلقهم الأول. ولم يعوا نماذج 
الحياة بعد الموت التي يشاهدونها باستمرار في حياتهم. وهؤلاء الذيسن يعتمدون على 
الادعاءات الوا هيت لا إلامن أجل العتاد وا 
يام أيضاً نسمع مثل هذه الأقاويل على لسان أفراد آخرين 


لا بختصون بذلك الزمان فحسب ولا 
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وعلى أيه حال فإِنٌ القرآن المجيد أجاب عن هذه الادعاءات بكل قوّة كما سوف يأتى 
ذلك في البحوث القادمة. فهي إجابات لجميع فرق منكري المعاد وعلى جميع المستويات 
العلمية. ومن الممكن أن تقنع هذه الأجوبة حتى اولك الذين لم يمتلكوا شيثاً من الملم. 
ولكن على شرط أن يكونوا من طلاًب الحقيقة. 

والآن نستمع لبيانات القرآن في مجاا 


أدلة امڪان المعاد 


١‏ الخلق الأول 

۲ - القدرة الإلهية اة 
٣‏ -آيات احياء الأرض 

٤‏ - التطورات الجنينية 

- المعاد في عالم الطاقة 


کج 


رکیز س مد 


١-الخلق‏ الأول 


تمهید: 

لقد وردت طرق كثيرة لإثبات إمكان المعاد في القرآن السجيد جميمها على شكل 
استدلالات منطقية. فصورها القرآن بتعابير راقية 2 

ویمکن تلخيص ما جاء في القرآن -كما أشرنا سابقاً إل ستة مواضيع: 

١-الخلق‏ الأول. 

۲ -شمول القدرة الإلهية. 

٣-تکرر‏ حدوث الموت والحہاۃ فی عال٣اجاتات‏ 

1 -التطورات الجئيئية.‎ ٤ 

٠‏ _اعادة الطاقة. 

-النماذج الحية لوقوع المعاد. 
اقرآن الكريم أورة آيات متعددة لكل من العناوين المذكورة. والتدبر في هذه الآيات 
لايو صانا إلى إثبات إمكان المعاد فحسب. بإ 


مال ار با 


(4- u 
)٠١/ (ق‎ 
(۲۷/ (الروم‎ 
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-٤‏ او روا كيف يبد انه الکن م دة إن ذلك عل اله تي 
(العنکبوت/۱۹) 
٥5ا‏ بذاک تعُودون4. (الاعراف /۲۹) 


جمع الآبات وتفسيرها 

من يعيي العظام وهي رميم؟! 

تبدأ الآية الأول بسرد القصة المعروفة للرجل المشرك و هو إا أي بن خلف» أو 
«العاص بن وائل» أو امي بن خلف» الذي جاء يحمل ین ظا زیا ری رل خاد 
وأخاصم محمدأل بهذا الدليل القاطع! وبل ما جاء به عن المعادا 

فذهب إلى النبي تل ونادى قائلا. وطن الذي يجيي هذا العظم الرميم؟» ومن يصدق هذه 
الاخرى زف التل أنه من أجل التأكيد جاو لابه سحق جزءاً من ذلك العظم وتار 
على الأرض: «قال من يي العم وجي ممم 

وبعد وقوع تلك الحادثة خاطب القرآن النبي 4 (في خمس آيات) وأمره أن يجيب 
على هذا الرجل وأماا و رق مدو [عذا ا ارة إلى الخلق الأول وقد بينها 
القرآن بعبارة وجيزة ولطيفة جداً. قال تعالى: «و ر 

ثم قام تعالیٰ بشرحها فقال: فل يما الى أَنشَأما اول موه فإن كنت تتصور أن 
المظام بعد أن تبلئ وتنشر كل ذرّة منها في ناحية فإعادة جميع الأوصاف الأول إليها مر 
محال حيث لا يوجد أحدٌ يحيط بها علماً قإنك في ضلالٍ بعيد. أن لله تعالى الذي خلق كل 
شيء؛ هو کل لي عل 

ودانشأها»: من مادة «انشاء» بمعنى الإيجاد والهداية وهي هنا كأّها إشارة لهذه الحقيقة 
خلقها في البداية من لا شيء فإنّه من الأول أن يتمكن من خلقها مرة خر 


وهي أن الذ 
من التراب. 
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وهناك احتمالان في المراد من نسيان الخلق في هذه الآية.الاحتمال الأول إن الإنسان 
نسي خلقه الأول الذي بدأ من نطفة حقيرة وقطرة ماء مهين ثم بدأ يتردَد ويشكك بقدرة لله 
على الإحياء الجديد. 

والاحتما ل الثاني: إن هذه الآية تشير إلى خلق آدم من التراب وكأنّها تريد أن تقول: ألم 
نخاق الإنسان من تراب في بادى الأمر؟ فكيف يكون من المحال تكرار هذا الأمر؟ وذلك 
لان «حكم الأمثال فيما يجوز وقيما لا 

ومن اليديهي أن «النسيان» هنا إا جاء بمعنئ النسيان الحقيقي الواقعي أو تسنزيل 
الشخص منزلة الناسي وإن لم يكن في الواقع كذلك. وذلك لأنه لم يعمل وفق علمه بل اتخذ 
موقف الشنكر '. 


رز واحد». 


WO 


وفي الآية 1 نبة أشبر إلى هذه الب رابيا آبخر, فقد قال تعالى في جواب 
ي اللي الأول حتى تمجز عن خلقه مرة أخرئ. 
ثم یضیف تعالی: إن ھؤلاء لم یکگوا فی فده اه الى على الخلق الأول بل ترددوا 
وشككوا بالاحياء المجدد بسبب غفلتهم ونسيانهم أو بسبب تعصبهم وعنادهم أو نهم 
اعتادوا عل ما یشاهدونه في حیاتهم انهم لم روا أحداً خرج من قبره حياً بعد موته: 9ل 
خم في بي ن حاتي جاډی. 

وهكذا ورّطوا أنفسهم في تناقضٍ واضح لایجدون له مخرجا أبداً. 

«عییتا»: من مادة ديه تى أحياناً بمعنئ المجز وعدم القدرة وأحياناً بمعنى التعب 
والألم» وقد جاءت هنا ل ان الأول أي أننالم نعجز عن الخلق الأول. 

والمراد من «الخاق الأ ول» إا الإيجاد الأول لكل إنسان أو يختص بخلق آدم وأمّا ما 
احتمله بعض المفسرين من أن المراد من الخلق الأول هو خلق عالم الو جود فإِنه لا يتناسب 


‌ 


۵۰ جاء هذان الاحتمالان في تفسير روح المعاني. ج ۲۳.ص‎ .١ 
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ومليس»: على وزن «تخبس» في الأصل بمعنى ستر الشيء واللباس شعي بذلك لد 

يستر ويغعلي البدن. أا لراغب فإلهبرئ أله يستممل في الأمور المعنوية أيضا. فيد على 

ستر الحقائق» وفي الآية المعنية جاء هذا المعنئء أي أن أمر المعاد هو حقيقة التبست عليهم. 
me‏ 


وفي الآية الثالثة نلاحظ تعبيراً آخر في هذا المجال. هو إجراء المقارنة بين «مبدأ 


الحياة ودالمعاد»» قال تعالی: وهو اى يبدأ ان ت بيده وهر اوم 

فر عدد من المفسيرين جملة ديبدا» على آنا تدل على الماضي. أي أن لله تعالى بدا 
الخلق.لكن ماهو المانع من تفسير «يبذأء بمعناء الحقيقي بم أله فمل مضارع؟ وبما أ لشمل 
المضارع يدل على الاستمرار فيكون معن الآية هنا: «إِن لله يخلق ويعيد عل الدوام» أي 
أن عالم الوجود هو عبارة عن تكرار الحلاة وافيرت واستمرار المبدأ والمعاد. على هذا 
ااناس لا يمكن الشك في إمكان وقي المعاد. 

فعالمنا يموت ویحییٰ ویخل یمن جارد بايتمرار روون هنا تكون الإعادة إلى حياة 
جديدة أمراً غير مستغرب. فيكون هذا جواباً دقيقاً وجميلاً للجاحدين. 


و جملة دو ه وأهون عليه» بين هذا المفهوم. وهو: أله لاإيوجد في قاموس القدرة 
الإلهية المطلقة واللامحدودة أي معنئ للسهل والصعب فكل شيء لديه سهل يسيرء ولافرق 
بين قلع جبل من أعظم جبال العالم من مكانه وبين رفع قشة صغيرةء وخلق منظومة شمسية 
وخلتق ذرة من تراب. لان السهل والصعب في مقابل القدرة الإلهبة لا معنى له. طبعاً بالنسبة 
لتا أصحاب القدرة المحدودة, فإِنٌ رفع حجر صغير أمر سهل أن رفع حجر كبر يعد مسن 
المصاعب. 

فما هو المراد من قوله «أموّ»؟ هل هناك شيء صعب عليه وآخر أهون منه مع أنٌ قدرته 
واحدة بالنسبة لجميع الأشيا 

وقد أجاب المفسّرون عن هذا السؤال بعدة أجوية فقالوا: 


إن أفضل جواب هو أن هذا 
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الخطاب ذكره الله تعالى من أجل استئناس العباد بهذا المنظار وهذا المنطق. لأنٌ من 


عملا يكون عليه إنجاز ذلك العمل في المرّة نية أهون. وإن كانت جميع الأشياء متساوية 
بالنسبة للقادر المتعال. 


واجيب تارة أخرئ: إِنٌّهأهون» لم تأتِ هنا بصيغة افعل التفضيل» بل أتت بمعنئ «هين» 
أي سهل. 
وقد أتوا بتقسيرات أُخرئ أعرضنا عن ذكرها لعدم مناسبتها المقام. 
على أيه حال إن مفهوم سهل وأسهل يصدق على الناس. وإن كل شيء بالنسية لقدرة 
اله سبحانه السر مدية متساو. ولايوجد هنانك اسهل أو أصعب بالنسبة له تعالن. 
0 


والآية الرابعة تحمل مضمون الآية إلللابقة بجر خر. وماهي في الحقيقة إلا تفسير 
وتوضيح لما جاء في تلك الآبة. حيث قال تعانى بأو بَرّذا كيف ْئ اف انلق م بيد 


والإتيانٌ بصيغة المضارع «يبدا» وديعيد» من المحتمل أن يكون تأكيداً لماجاء في 
الآية المذكورة سابقاً من أن لله بُبدى ويعيد الخلق على الدوام وبصورة مستمرًة فيتجدد 
العالم ويتغير ويتكرر وقوع الإيجاد والمعاد في كل آنٍ وخاصة عندما اتئ بهذا التعبير: ألم 
بروا... الذي يشير إلى أن مشاهدة هذا الايجاد المستمر والاعادة المتكررة أمر ممكن لجميع 
الناس. 

ويوجد هناك احتمالٌ أخر هو أنَيميدّ» بيان للمعاد الحاصل في يوم القيامة لاغير ففي 
هذه الحالة يكون معني الآبة بهذا النحو: أولم يروا كيف بيدئ لله الخلق؟ فإ الشبدئ للخل 
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وجملة ِن ذلك علی الله یسیره تشير إلى انكل شيء سهل ویسیر على لله تعالی. ومن 
الممكن أن تكون دليلاً للذين فر وادأهون» بمعنئ «قين» في الآية السا؛ 

على أيه حال فإِنَ جميع منكري المعاد يرون بأعينهم كيف تنبت النباتات في الأرض 
الميتة؟. وكيف يضع البشر أقدامهم في عالم الوجود؟ وكيف تورق وتشر الأشجار من جع 
يابس؟ وكيف تتكرر عملية الخلق والايجاد في هذا العالم في كل آن؟ 

فهل تكون هذ الاعادة لجميع الموجودات أمراً عسيراً على خالقها؟ مع أن الإيجاد 
والاعادة كلاهما واحد بالنسبة لشمول قدرته. ووجود الشئ أفضل دليل على إمكائه؟ 

وقد بين سبحانه في الآ الخامسة الأخيرة َب العطلب من خلال تمبير وجيز ومختصر 
جداً حیٹ قال تعالی: ا دكم تعُودٌون. (الأعراف /۲۹) 

إن هذه العبارة في الحقيقة أقصر تعبير واوضح استدلال للقرآن الکريم في مجال إمکان 
المماد فاته قاس إمكان الحماة الثاني علي إمكليازحباة الأولئ. وهذا قياس منطقي لقضية 
عقلية. أمًا اولئك الذين يعتبرون مئل هذتء الا ياتا ديلا على جواز القياس في الأحكام 
التعبدية فإّهم قد وقعوا في خطاً انع لای لا يوز إعماله إلا إذاكان دليل الحكم 
الأول وعلته وحكمته واضحاً مبيناً. ويجب أن تكون هذه الملة موجودة في الحكم الثاني 
أيضأً كما هو الحال في الآية المذكورة. في بحث المعاد وغيرها من الأمور, لأثنا نعلم بأ 
المؤثر في الخلق الأول هو القدرة الإلهية, وهذا الأمر بنفسه يكون مؤثراً في الخلق 
الستأتف. أا بالنسبة للقياس في الأحكام الفرعية الني لم تتضح عالها ولم يُصرح عنها في 
ذلك الدليل فإتّه لا قيمة له. وذلك لاله قياس ظلَّي وتخميني لا قيني وعقلي. 

عللئ أيه حال فان التفسير المذكور أعلاء وا اضع جد إذامااستعتًابالآبات الأخرئ التي 
وردت فى هذا المجال. ولكن العجيب تفسير بعض المفسرين من أَنٌ المراد من هذه الآية 
هو: کما بدأکم اول الأمر وخلق منكم السعداء والأشقياء والكفار والمؤمنين فإِلن 
يعيدكم في الآخرة على تلك الحال . 


١.ذكر‏ الفخر الرازي هذا التفسير واعتبره أحد الاحتعالين في تضسيبر هذه الآية (تفسير الكبيرء ج 1٤‏ ص 0۸). 
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ومن المحتمل أن يكون السيب فى هذا التفسير هو أن البعض أرادوا عن هذا الطريق أن 
يجدوا دليلاً لتعزيز عقيدتهم الباطلة فی مسالة الجبر. بينما لم يكن الحديث في هذه الآية إلا 
عن أصل خلقة الإنسان وإيجاده اعات إلى حياة جديدة. ولم تأتِ حت إشارة واحدة 
للسمادة والشقاء الجبري في هذه الآية ولم يرد فيها شيء عن ذانية الكفر والإيمان. 
wos‏ 


قمرة البحىف: 

اتضح جيداً من خلال هذه الآيات أن السبب الرئيسي في إنكار المعاد من قبل المنكرين 
هو غفاتهم وعدم توجههم للخلق الأول هذا العالم والإنسان, وذلك لأتهم لو تمعنواقليلاً في 
ذلك الأمر لحصلوا على الجواب المطلوب. 

فهل من الممكن أن يكون (الخلق الأول اومان من التراب أمراً يسيرأً بينما لا تكون 
إعادته كذلك)؟! 


BE 


توضیح 
اليوم الذي خلق فيه الإنسان: 
يقول العلماء إن الكرة الأرضية بعد انفصالهاً عن الشمس قبل خمسة مليارات عام 
تقريباً كانت على شكل كتلة من نار. وبمرور عدَّة مليارات من السنين أخذت درجة 


حرارتها بالانخفاض تدريجياً. ثم تحولت الفيوم التي كانت تحيط بالأرض بكثافة إلى 
أمطار. وتلك الأمطار التى كانت تهطل بغزارة على الأرض كانت تغلى لشدَّة حرارة الأرض 


وتنبعّر ثائياً حول إلى غيوم مرّة أخرئ. واستمرت هذه المملية واستمر معها انخفاض 


درجة حرارة الأرض. 


والمحيطات. ولم يكن آنذاك للحياة أثر. 
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ولم يكن للنبات أثر. 

ولم يخفق طائر بجناحه أو يغرد. 

ولم يتحرك في تلك المحيطات العظيمة أي موجووٍ حي. 

وذلك لأنّ محيط الكرة الارضية لم يزل حاراًثلغاية معا لم يفسح المجال اظهور الحياة 
علبها 

ثم أخذت درجة الحرارة بالإنخفاض أكثر فاكثر حتى ظهرت بقدرة اله اول براعم الحياة 
في البحار والصحاري ثم ظهرت بعد ذلك موجودات حيّة كثيرة وأخيراً خلق الإنسان. 

وبناء على هذا لا يوجد أيّ شك في أن الإنسان خلق من التراب ثم يعود إليه فما المائع 
فی أن یعاد ثائياً من التراب؟! 
إن استئناس الإنسان بهذه الحياة وقصر نظرته وحجب المناد والتعصب الفكري أحياناً 
تمنع الإنسان من أن يرئ هذه الحقائقالواضخةًكرأن يصدق أو يعترف بها. 

to 


۲القدرة الإلهية المطلقة 


تمهید: : 

الطريت الآخر لإئبات أمكان اعادة الخلق مرة أخرئ فى يوم القيامة هو ثبوت القدرة 
الإلهيّة غير المحدودة: 

لأ البحث عن المعاد يأتي بعد إثبات أصل التوحيد وقبوله والقصديق بالصفات 
الثبوتية والأخرئ السلبية للحق تعالئ» تحن نعلم بأنٌ أحد صفاته الشبوتية هي «القدرة 
المطلقة» وهيمنته على كل شىء» وأنأفشنل رك لإثبات قدرته هي التمعن في عظمه 
عالم الخلق, بالإضافة إلن أن واجب|الوجود له جارد غير محدود فمن الطبيعي أن تكون 
غدرته غير محدودة أيضاً. 

إن سعة السماواتِ وعظمة المنظومات السماوية وعظمة المجرّات وكشرة الكواكب 
المحورية والسيارات التي تدور حولها وتنوًع المخلوقات الحية من نباتات وحيوانات 
والأعمال الدقيقة المجيبة الني تؤديها الخلايا الحيَة ومكوّنات الذرّة. كل هذه الأمور دليل 
على القدرة اللامتناهية ف تعالئ. 

فعند الاعتقاد بهذه الأمور وتصديتها لا يبقئ مورد للش والترديد في من هو القادر على 
إحیاء المظام الرمیم؟ أو كيف يمكن للتراب أ ن مع ويلبس ثوب الحياة؟! 

لقد كانت هذه نبذة مختصرة عن المواضيع يع الني سنبحتها في هذا الباب» وقد اشير إل 
هذ المواضيع في آيات متعددة من القرآن الكريم. وقبل أن نعطي توضيحاً أكفر تتأمل أولاً 
في هذه الآبات خاشعین: 


-١‏ ولق الغراتِ والآزض أك يِن خَلق الاس ولك آفار اماس 


لايعلَنرني. (المؤمن ⁄/0۷) 
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(الاسراء / ۹۹( 


(الاحقاف /۳۳) 


فلم ل وخر الملا 


القلم. 


0 الارن 


الإنسان الذي خلقه أولا. فهذا برهان جلي في إفادة هذا 


فحتماً یکون ا غ إعا 
الأمر. 

قال الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية: وكان من حقهم أن يقروا بأل القادر على خلق 
السماواتِ والأرض. ققد ظهر بهذا المثال أن هؤلاء الکفار یجادلون في آیات لله بغیر 
ساطان ولا حجَة. بل بمجرد الحسد والجهل والكبر والتعصب *. 

وصَرّح آخرون مثل «الطبرسي» في مجمع البيان و«القرطبي» و«روح البيان» بأ هذه 


الآية خوطب بها منكرو المعاد وهي تقول: سن قدر على خالق السماوات والأرض 


١‏ أعير إلى هذا الممنن في آيات أخرىئ أيضاً مثل الآبة ١‏ من سورة الشورئ؛ والأية ۲ من الحديد. 
۲ تفسیر الکبیرء ج ۲۷ ص ۷۹ 
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واختراعهما مع عظمهما وكثرة أجزائهما يقدر على إعادة خلق البشر '. 

والإتيان بجملة: «ولَكِيٌ أك اناس ليغلَمُونَ) كما قال كثير من المفسّرين: ليس 
بمعنئ نهم في الواقع لا يعلمون بان «خلتق السماواتِ بتلك الدقة والعظمة أرقى من اعادة 
خلق الإنسان»» بل قد ُرّلوا منزلة الجال في هذه الأمور لأنهم فلو عنها ولم يفكروا 
وينوا فيها وذلك لتعصبهم واتباعهم الهوئ فضلوا في أمر المعاد ". 

والمجيب هنا هو أ في تلك العصور لم تكتشف بعد عظمة السماواء كما هو الحال في 
عصرنا الحاضرء والقليل من الناس كان له اطلاع آنذاك على الأسرار العظيمة التي كُشفت 
عن طربق التقدم العلمي في العصور الحديثةء وكانوا لا يعلمون منها إلا ظاهرهاء لك القرآن 
الكريم المترشح من علم اله اللامحدود رقع الحجاب عن تلك الأسرار. 

وهناك ملاحظة هي: أن الام فی «لخای» هی «لام الابتداء» ظاهراً وقد جاءت هنا 
للتاأكيد. 


tug 


وفي الآية الثانية وبعد أن نقل كلم المنكر ين كلد الكروا إعادة خلق الإنسان بعد 
استحالة عظامه وصيرورتها ترابا. قال تعالئ: أو يروا أ اله الى حَلَق الشواتِ 
والأزضَ قار عَلَْ أن يل نهم 

التعبير بدامشل» هنا من الممكن أن يكون للدلالة على خلق البشر ثانياً. 
کالسابق ومن الممکن آي 


خلقهم یکون 
ا أن یکون لمدلالة عل أ لله تعالی قادرٌ علیٰ خلق آخرین من 


البشر من جديد كما خلق هؤلاء. یقول عندما یکون اله قادر عل خلق هؤلاء فإِلّه 
قاد علیٰ خلق غیرهم. 
وهناك احتمال آخر هو أن 


الأبدان السابقة. وذلك لأنّ مادًنها الأول تعود مع كيفية وهيئة جديدة غير تلك 


۱ تسیر ارسي ج ا ص ۵۲۹ ار س ایر روع الاج س ۱۲۱ 
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الصورة السابقة. فمن أجل هذا عير القرآن ب«مثله» ولكن روح الإنسان هي تلك الروح. 
فبعد أن تتعلَقّ بالبدن تحافظ على وحدة شخصيتها السابقة واللاحقة. 


الناس بعد إعادتهم يكونون عينهم من ناحية. ومثلهم من ن 
i‏ و 


«قأق لاون إكفوراي لأ ا والتعصب والمداء للحق أرخى على 
آفکارهم حُجبه وسدوله. 


BOS 


وفي الآية الثالئة ورد تفس هذا المهدن تعر خر . قال تعالئ: اوا يروا أ له الى 
حل النوات والأزض ول غ جعاوھن باولا آن خی الوق ب نه عل كَل ىء 
قدیز. 

عبارة موم يرواه الماد منها المشاهدة بعين البصيرة والعقل. لذلك فكرها المفسرون 
بمعنی أولم يعلمواء والبمض الآخر فشرها بمعنى الملم والاطلاع المصحوب بالدقة 


بمعنى المجز وعدم القدرة على المشي عند الإنسان. 
واستعملت أيضاً للدلالة ل شمول المجز وعدم القدرة على إنجاز عملي ما أو العجز عن 
بيان أمر ماعن طريق التحدث للآخرين. و«داء ا عياء» المرض الذي لاعلاج له سمي بذلك 
لاه متعب ومسبب للعجز. 

وتر بعضهم «العي» بددالجهل» ولكن هذا المعنئ لا يناسب هذه الآية. 

ومن البديهي أن ب العجرٌ وعدم القدرة في الأشخاص الذين تكون قدرتهم 
محدودة, ولكن هذا غير ممَصَورٍ بالنسبة له تما الذي لاح لقدرتهء فالعجز والقعب لا 
معتى لهما في هذا المورد. 
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وعلئ أيه حال فاه من الممكن أن يكون هذا التعبير بياناً لخرافاتٍ اليهود الذين كانوا 
يقولون: إن اله بعد أن خلق السماواتِ والأرض عي وتعب! فخصّص يوم السبت 
للاستراحة ومندً ذلك الحين أصبح هذا الأمر سنَة لهم. 

وسخافة هذا القول من الوضوح إلى درجة أله لايستحق أي بحث. 

وفي الآية الرابعة ومن خلال أجوبة متعددة لمنكري المعاد وللشخص الذي جاء عند 
الرسول 5ل يحمل العظم الرميم الذي قال: من 
«اوآيس الى لق الشنوات والأزْض بقادر عل أن يلق لهم بل وهو اقلاق 
اللي 


وعندما يكون الحديث عن السماوات 


بهي أن يراد منها جميع ما تحتوية من 


سيارات وجوم ومجرّات. ونحن نعلم بأنٌ الاكتشافات الأخيرة لعلماء الفلك تنص على أن 
منظومتنا الشمسية تقع ضمن مجرًة دري االتبائة المع وفة. وقالوا: إن هذه المجرّة تحتوي 
على عدد من النجوم يبلغ مائة مليار نلجمة؟ والشملى| التي نراها إحدى النجوم الستوسطة 


فلو ضرينا هذه الأعداد ببعضها لحصلنا إجمال على رقم هائل مسن تلك الأجرام 
السماويةء مع العلم أَنّ هذه الارقام هي ما توصل إليه علم البشر لحد الآن ومن الممكن أن 
نكتشف في الأزمنة القادمة عوالم أخرى يَجملُ ما اكتشف الآن بالنسبة لها شيناً 
قليلاً لاعت به. كل هذا كان بالنسبة للحديث عن السماء. أمّا عندما يكون الحديث عن 
الأرض فإنه يشمل جميع أسرارها وعجائيها أيضاً. 

فهل يعجر ويكلٌ خالق هذا العالم العظيم المجيب الذي يحتوي على نظام دقيق أن ميد 
خلق الإتسان ثانيً؟! 

والتعبیر ب«خاق» (اي کثیر الخلق) من الممكن أن يكون للدلالة على أن لله تعال في 
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حالة إيجاد الخلق على الدوام. وقي حالة خلق موجودات جديدة في كل يوم وكذلك في 
حالة إفناء وإعدام مخلوقاتٍ أخرى في كل يوم من أجل هذا استخدمت كلمة «خلاق» 
بصيفة المبالغة. 

ومن الممكن أيضاً أن يكون ب«عليم للدلالة على أن جمع ذرّات البشر الذين 
یموتون ویصبحون تراباً وینتشر ترابهم في کل مکان لیس بأمرٍ صعب على ال العالم الطلع 
على كل شيء. كما أنه ليس من الصعب أيضاً محاسبتهم على أعمالهم التي ارتكبوها طيلة 
حياتهم (يجب الالفتات إلى أنّ«عليم» صفة مشبهة. وبما أتّها جاءت مقارنة لصيغة المبالغة 
خلاق فإتّها هنا تفيد التأكيد) 


الآية الخامسة والأخيرة في هذا الال تضكأمام منكري المعاد دليلاً حسياً وتجريبياً. 
قال تعالى مخاطبا الرسول :3ل سوا الأزض فانظرًوا كيف بدأ التلن م اه 


و«السير في الأرض»: بزيد الإنسان علماً بمعرفة نشأة وظهور الحياة على الكرة 
الأرضية. وذلك لأنّ الموجودات الحيّة التي وجدت منذ ظهور الحياة على هذا الكوكب 
بقيت آثارها في طيات القشرة الأرضية. والعلماء قى هذا اليوم -عن طريق مطالعة تلك 
الآثار -توطلواإلئ كشف الكفير من أسرار خلق الموجودات الحية. 

ومن الممكن أيضاً أن يكون الهدف من السير في الأرض كشقَ أسرار تكون الكرة 
الأرضية الذي يتم عن طريق فحص الطبقات المختلفة للأرض والمناصر السختلفة 
الموجودة فيها. 

ومن الممكن كذلك أن يكون دليلاً على الخلق الذي يتكرر وقوعه في كل يوم على 
الكرة الأرضية. ففي كل يوم تظهر إلى الوجود موجودات حية 
موجودات أُخرئ. 


وتغيب عن الانظار 
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فکيف يمجز عن إحياء الموتئ اله قادر على الإتيان بخلق كهذا وتطورات كهذه؟ وهكذا 
اعتّبرث قدرة الحق المطلقة دليلاً على إثبات إمكان إحياء الإنسان ثانياً. 

ولكن يبق هناك احتمال أيضاً هو أن الآية المذكورة دليل على النشأة الأول للإتسان. 
وقياس عقلى لإثبات الخلق المستأنف على الخلق الأول ففي هذه الصورة تكون الآية في 
عداد الآيات المذكورة اقاً. وعلئ أي تقدير تكون دليلً على نفس المدعئ. 

يبق هناك تساؤل وهو: كيذ أمر القرآن لكريم البشر بالسير في الأرض لاكتشاف 
أسرار ظهور الحياة علبهاء مع أن بداية ظهور الحياة على هذه المعمورة تعود إلى مليارات 
خلت من السنين ولا يمكن مشاهدتها في هذا اليوم؟ والجواب عن هذا التساؤل يتضح 
بصورة جلي من خلال التفسير الذي ذكرناء لهذه الآية آنفاً. فقد ذكرنا فيما سبق ثلائة أجوبة 
عن هذا الساؤل «فتأمل». 

والجدير بالذكر التعبير عن المعاد هناي اشاةالآخرة» ورشاة» كما قال الراغب: هي 
ي وهذا يدل للاي )التيامة يوجد خلق جديد وتريية 


بمعنى إيجاد وتربية ا 
جديدة أيضاً. 


OCS 


ثمرة البحف: 

هذا القسم من الآيات بمثابة تذكر لمنكري المعادء لعلهم يعون قدرة اله المطلقة. فتقول 
لهم: فإن لم تؤمنوا فألقوا بنظرة فاحصة على عالم خلق السماوات والنجوم المابتة 
والكواكب السيارة والمجرات والمنظومات السماوية, ثم انظروا إلى الأرض ولما تحتويه 
من عجائب وأسرار وإلى النظام المهيمن علبهما جميعاً. 

فهل في ذلك شك بعد مشاهدة كل هذه الدلائل؟ وهل يمكنكم أن تنكروا قدرة لله 
المطلقة؟! فان آمنتم بقدرته المطلقة فکیف تش کون في مسألة المعاد وإحياء الوق 
وتعتبرون ذلك من الأمور العجيبة التي لايمكن التصديق بها؟! 

wos 


رکیز س مد 


٣۔آیات‏ إحیا۔ الأرض 


إشارة: 

الإحياء بعد الموت الحاصل في عالم النباتات يمثل ظاهرة أخرىْ من ظواهر المعاد التي 
أشار إلبها القرآن المجيد مرّات متعدّدة. وقد رسم منها لوحة جميلة لاثبات هذا الأسر 
ووضعها امام أنظار الجميع. 

فهذه الظاهرة يتكرر حدوثها فى كل ايام الملاً. ونحن نشاهد ذلك مراراً بعدد 
السنين التى نميشها فى هذه الدنيا. 

القانون السائد بالنسبة لیام والموت کرا نظام موحد في کل زمان ومکان. فان کان 
احا لإسان بد موت وتحوله إل تراب ايلات فكيف بم إحياء انباتات التي 


وخب تبیه واشعل باح 
}01-4/3 


(الروم /۹) 
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فخي الوق وهو 
(الروم )0٠/‏ 
ٿث من کل ع 


آقارِ رمت اف يفت جي الازض بعد موتا ِن ذل 


(فصلت /۳۹) 
الأزض غد 
(فاطر /۹) 
رح حقْ إ6 الث سحابا بالا قتا 
رج الوق للم تذکرو. 


(الاعراف /0۷) 
BOGS‏ 
مع ال نات وتسر دا 
هل رأيتم كيف تحيئ الأ الميتةً؛ فينكذا النشورذ 
لقد اهتم القرآن الكريم في الآية الأول من هذا البحث بشرح جذورٍ الحيا 


قطراتِ المطرء قال تعالی: ورلا می لاء ماء ماركا انمتا پو جنات وَحَب 
الحصيد. 
أشار القرآن الكريم بهذ الآية إلى جميع بساتين الفواكه ومزارع الغلآت والبقول '. 
قم أشار إلى النخيل الباسقات الني تحمل ثمرأً كثيراً وهذا النوع من النخيل يعتبر من 
آرقئ واكمل أنواع النخيل. فأضاف تعالئ: «الثَطْل اقا کا لع تفي ". 


المراد من «حب الحصيد» الحبوب القابلة للحصد (و«حصيد» يعن «محصوده). 
جع «باسق» آي المرتقع. 
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والجدير بالذكر أنه ذكر النخيل الباسقات من جهة أنّها خُلقث ونشأث من تلك الأرض 
الميتة. وتلك البذور الصغيرة وأصبحت بهذه الهيئة المجيبة. 
ومن ناحية أخرى أشار إلى تمارها المتراصة التي تحملها في ارتفاع شاهق. تلك الثمار 


اللذيذة الغذية «الحيوية». تحتوي على أنواع من المواد الضرورية اتي بحتاج إلبها جسم 
الإنسان'. 1 

وأخيراً نصل إلى هذه النتيجة وهي 
ووأخينتا به بد يتأي" (كذاك الخروج). 
تكشف عن حقيقة وهي أنٌ خروج الإنسان يوم القيامة تابع لنلك القوانين 
المهيمنة على النباتات والبذور والأشجار بفوأكهها المتنوعة. ذلك الأمر الذي نشاهده كل 
عام بأعيننا. ولكن بما تنا اعتدنا على ذلك فإننا نعتبره أمراً عاديا وبما أننا لم نشاهد عودة 
البشر إلى الحيا البعض يميقلا بان فرام غير معقول وأحياناً يعتقد بأل من 
المحالات. مع أن النظام المهيمن على الأرين واحد.ا 

eg 


الهدف من هذا أن الله سبحانه بهب (رزقاً للعباد). 


إن هذه الآية 


وفي الآية الثانية مرحت نفس المسألة ولكن بتعبير آخر, قال تعالئ: يرج ال م 


ِي الفاصلة الزمانية التى ترونها بين الحياة والموت لا تكون امراً تن به بالشسبة للذات 
المقداسة الإلهية. فهو عللئ الدوام خر ج الحي مسن الميّت وبالمكس, (يجب الانتباء إلى أن 
«يخرج» فعل مضارع وهو يدل على الاستمرا ية. أي أن هذا العمل مستمر ودائم) على هذا 
فإِنّ منظر نهاية هذا العالم الذي هو عبارة عن خروج الموت من باطن الحياةء وكذلك منظر 


ل و«نضيد» بمعن متراكم. ومن الغرائب هو أن الأشجار نادراً ما 
الشکل والاکٹر غرابہ من ثمارالتخيل تقيلة. . 
فة المذكر مع أن الموصوف «بلدة» مؤنث والسر في ذلك هو أن «بلدة» هنا جاءت 


۱ «الطلع» هو اسم شمارا 
تحتو عل فواکه عنقود 
۲ جاء هنابالصفة «ميتاً 
بىعنى الىكان. 
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ن باطن الموت ام مستمر ويتكرر وقوعه أمام 
أعیننا دائماً ولو على مستوی محدود. فعا المانع من أ 
واحدة ويعاد البشر إلى حياة جديدة في يوم الحشر؟ أي أن يتحقَقَ قانونٌ تبديل الموت 
بالحياة والحياة بالموت بصورة أوسع وأشمل ما عليه حالياً. 

وأا بالنسبة لعروض الموت على الحياة فإ مر بدبهي وواضح لدى الجميع. ولكن بيا 
أن عروض الحياة بعد الموت يخفئ على البعض e‏ »من الأمل فقد قال 
تعالى في ذيل الآبة: وني الأزْض بعد موتا وذ 

وجملة دکذلك ُخرجون» تشير بوضوح إلى هذ الحقیتة وهي أنه لا يوجد هناك اي 
تفاوت بين القيامة الصغيرة التي تحدث في عالم النباتات والأرض الميتة وبين تلك القيامة 
الكبرى الشاملة. 

وبمجرد أن يتأمل الإنسان قليلا فل هذا اتروع فاه سوف تزول عنه كل ظنو: 
الخاطئة والوساوس الشيطانية التي تايه في أمر الماد 

we 


المماد الذي هو عبارة عن خروج الحياة 


تموت جميع الموجودات الحية مره 


إن في كل لحظة تمر على هذا العالم الوسيع تنفلت فيها الآلافُ المؤلفة من البذور وتخرج 
منها براعم جديدة للحياة. وفي كل لحظة تبداً أرض واسعة بالحياة بعد أن كانت ميتة. ها 
تة اله السرمدية والقي يوحي بها الآية الثالثة وبعد بيان كيفية تكؤن الأمطار بعد سيير 
TE‏ قال تعالی: قالط إل آتار رمت اث كيت بجي الأزض 
بعد م وچا إن ذب مي الوق ١‏ نعم إه: عل کل کی قریئ. 
i‏ جمع أره» قال في «مقابيس اللغةه: إن لأر له ثلا معان الشي الذي له 
بق. والذكر الباقي بعد الموت» وما بقي من رسم الشيْ لكن بعض علماء اللغة حَصّروا 
مخ تر في المعنى الثالث, وذلك لأ المعنيين الأولين تجان عن الآثار الباقية من أجل 
الفضيلة وعوامل علو الشأن. 
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والمراد من سرحمة لله» هنا هو المطر الواهب للحياة الذي يعتبر نموذجاً حياً وبيغاً 
لارحمة الإلهية التي تتجلّى آثارها في كل مكان. فهو يحيي الأرض الميتة ويقيض بالحياة 
علي القلوب الميتة ويهب النشاط والحياة للهواء الملوّث الميّت وأخيراً يجود بنور الحياة 
على جسم الإسان: 

واستعمال كلمة «ذلك» فى الآية للإشارة إلى لله تعالن في حين أنه بستعمل للإشارة إلى 
البعيد للدلالة على عظمة مقامه وعلئ أنه لا تدركه العقول والأبصار. 

والإتيان بد مله الني تفيد التوكيد و«اللام» في «لشحيي» الذي ي فيد القوكيد أيضاً 
بالإضافة إلى «الجملة الإسمية» التي تفید التوکید كذاك, کل هذا من أجل إثبات حقيق إن 
الذي يحيي الأرض الميتة عن طريق إنزال مطرٍ رحمتو باستمرار بإمكانه أن يُحيي أموات 
البشر وبعيدً لهم الحياة من جديد. 

واستعمال كلمة انر تجلب الاتتيا داهن هلها تشير إلى أن مسألة المعاد أمر حسي 
مشاهد. ظاهر للعیان دائماً. فکیف تنکرون لك أو تخذ ونه سخرياً؟! 

wos 


وفي الآبة الرابعة بعد أن ذكر المراحل التكاملية للنطفة في الرحم وبعد ذِكرٍ قطوراتِ 
بین بها دیل واخ هان اق إمكان المعاد. ينتقل إلى الحديث عن بذور النباتات 
رى الأزضَ ايده 


أي القرآن المجيد كتاب عجيب حقاأً. فإنّه عندما يريد أن يؤكّد على احدئ الحقائق 
وبرسخها في الأذهان ويكرر ذكرها بصورها بألوان مختلفة, فيشعر الإنسان عند سماع تلك 


کرت ریشند قاي تل بينما تدب الروح فيها وتأخذ بالحركة في فصل الريع وكأتها تصرخ! 
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الحقيقة كألّه يواجة حقيقةً غير التي سمعها سابقاً ويجد نفسه أمام صورة 
تلك الحقيقة. فلا يصبح تكرارها مملاً أو غير نافع له فالإنسان يتلقى دروساً بجديدة 
باستمرار. ونحن نشاهد في مسألة احیاء الأرض المبتة في الآيات المعنية بالبحث تموذجا 
لذلك. 

ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكريم في هذه الآية التي عطفها على مسألة التطورات 
الجنينية يؤكد على أنّحياة الإنسان والحيوان والنبات تقع جميعها تحت مقولة واحدة. وكل 
نموذج نراه ونلمسه في هذه الثلائة. يكون دليلاً على إمكان المعاد لغيرها من المخلوقات. 
فالنعبير بترئ» كالتعبير بدأنظر» في الآية السابقة وكلاهما للتأ كيد على أن قيامة النباتات 


مر محسوس ومشاهد. 

و«اهترت»: من مادة«اهعزاز» المشتقَة من «هتر» بمعنئ الحركة الشديدة» وفسرها البعض 
بممنئ الحركة الجميلة الجذًابة. وقد چالاث هاللرٍّلالة على التغيرات الجميلة والحركات 
المختلفة التي تحصل بفعل نمو أنواع النبأتات التيي هر على سطح التربة. 

ودری»: من مادةدربر» و جاتر هتا ومني نمو الأرضي لا نمو النباتات. والمراد من نمو 
الأرض هئا هو بروز اجزاء من التربة بفعل خروج النباتات وتوعّل الجذور وظهور سيقان 
النباتات. أمّا الذين فتروا هذه الجملة بأتّها تدلّ على نمو النباتات فإهم في الحقيقة غفلوا 


وتحمل الآية الخامسة فى طياتها نفس محتويات الآية السابقة ولكتها تختلف عنها بعدّة 
مور أولا انها اعتبرت احياء الأرض الميتة دليلاً على أصل التوحيد بالإضافة إلى دلالتها 
على المعادء قال تعالئ: ومن آياته نك رى الأزض حَاثِعة فإ انرا علا الاه 
ث4 (إن الى یاقا ني الوق له عل كل شيء قي. 
وثانياً عبرت عن الأرض الميتة ب«الخاشعة» قال في «الميزان» هي الأرض القاحلة. 
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وقد شجهها هنا لفق الذليل المسكين الذي لا يمتلك شيئأ ثم شتهها بعد نزول المطر بالذي 
أ أوتيّ مال كثيراً ولبس أفضل الثياب» حي يمشي بنشاط مرتفع حَ الرس مستقيماً تبدو آثار 
النعمة على وجهه . 

وهناك أَمرٌ آخر يمكن أن نستخلصه من هذا التعبير وهو درس من دروس الأخلاق. 
فكما أن الأرض الخاشعة الخاضعة تشملها رحمة اله فتحصل على كل آثار البركات والنمو 
والنشاط, فإِنٌ عباد لله الخاشمين والخاضعين تنالهم رحمة اله الواسمة أيضاً. ونمو في 
تفوسهم براعم العلم والإيمان والتقوئ. 


BW 


و وردت هذه المسألة ف 
قال تمالیئ: و لل الى ا الاح تيو 5 
بعد موتا «كَذَكَ الور 
الآية فى الحقيقة من أكَلة هات ميدي تعالى أي ضا أي إثبات الذات الإلهية 
المقدسة. وفي نفس الوقت تستعمل دليلاً على المعاد. فهو يشير فى البداية إلى الآيات 
والبراهين الدالة على وجوده تعالن عن طريتق بيان النظام الدقبيق المهيمن على حركة 
الرباح والسحاب وسقي الأرض الميتة وإحيائهاء وأخيراً يشير إلى دليل حي وعميق المعئئ 
لإثبات المعاد. 

وجملة كلك انسور بالإضافة إلى آتها تشبه إحياء الإنسان بإحياء الأرض المية. إلا 
أنّها من الممكن أن تكون دليلاً على سوق الأرواح إلى الأبدان في يوم القيامة ويساق التراب 
المنتشر فيُجمع وتحلّ فيه الروح. كما هو الحال في سوق الرياح للسُحُب وجممها إلى بعضها 
كي تتلاقح وتهطل ثمارها التي هي عبارة عن قطرات المطر. 

وفي الحديث الشريف أن أحد أصحاب رسول للل سأله قاثلاء كيف يحبي اله 


۱ تفسیر المیزان» ج ۱۷. ص £۱۹ 
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الموقئ وما آيةٌ ذلك في خلقه؟ فقال رسول ل :اما قرت بواوي اهلك غجلا نم 

ترت بو يهر گضرا؟» ' فقال الصحابي: بلی یارسول لله: فقال ب: «فكذلك یحی له 

الموقى وتلك أيه في خاقە ". 
o‏ 


وفي الآية السابعة والأخيرة تحدّث سبحانه أيضاً عن إرسال الرياح واعتبرها يشر عن 
نزول مطر رحمته. قال تعالی: وهو الٍَی يريل اتخ نرا 


دی رَنْمَتهِ خی إو 


اقث حابأ بال 
وبعد ذلك نرج الوق لملم 
تَذگرون). 


وجملة لملم تذکرون» جاءت للدلالة غلا لله بريكم هذه المشاهد فى هذه الدنيا 
کي ثبت لکم وجوده تعالی من تاروع اجه خرئ ينبت لكم اهناك مماداً وقیامة 
في العالم الآخر. 

والعجيب ما جاء في الحديث المنقول عن رسول اله للل حيث 
کات اسل 
مسئولون» . 

ويُستفاد من أقوال بعض المقسرين إِنّ ذلك المطر ليس كالمطر المعتاد. بل له شبه بماء 
النطفة التي يتكوَنٌ الإنسان منها! ويستمر هطول هذا المطر مذ أربعين يوماً يؤر في 


أجزاء الإنسان المينة بشكل عجيب وينفخ فيها الروح. 


.١‏ «ممحل» من مادة «محل» على وزن «نضل» ويعتي سنة الجفاف واتقطاع الأمطار, وسوت النباتات. مجع 
البحرين. مادة امحل). 
۴. تفسير القرطبي وتفسير روح البيان في ذيل الآية مورد البحث. 

أن «سحاب» تفيد الجمع من جهة المفهوم لذلك جاءت الصفة «ثقال» بصيغة الجمع . لكتّها من 
الك جاء الضمير في «سقناه» مفردا. 
٤‏ تفسير القرطبيء ج ٤‏ ص ۲1۹۷ 
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جواب عن سؤال: 

أعطى القرآن المجيد في الآيات المذكورة آنفاً جواباً قاطعاً لمنكري المعاد وذلك عن 
طریق مثال حسي واضح» وجعل «الشاهد» دلیلاً على «الغائب» و«الیوم» دليلا على 
«الغد». 

وذلك لأ الأرض الميتة تحيئ في كل عام مرًة أو مرتين أو أكثر بفعل هطول مطر 
الرحمة الإلهية. بل يمكن القول بأ هذا الأمر يتكرر وقوعه في كل يوم في العالم» قينبت في 
كل يوم نبت جديد في الأرض الميتة. وتظهر في كل يوم ظاهرة المماد أمام نظر الإنسان. 

ومن هنا برح هذا السؤال: إن الملماء المعاصرين اتفقوا على أَنَ جميع التجارب أعطت 


لم توجڈ 


نتيجة واحدة هي أن الموجودات الحيّة لا تولد إلا من موجودات حية أخرئ 
في الأرض بذور نباتية فسوف لن یون نزول المطر م 

ومن ناحية أخرئ. إن البذور تتكون هل تكن وأحد هذين القسمين والذي يعتبر 
القسم الأكبر من البذرة يشكل المادة إلغذالكة فيه والقسم الآخر أي القسم الأصغر من 
البذرة عبارة عن خلية حية. وهاه إفخلية إذا توفرت لها الظروف المساعدة (على الأخص 
الماء) فإتّها سوف تنمو وتترعرع بواسطة التغذي على المادة الغذائية الموجودة في البذرة 
والموادً الموجودة في التربة. فإذا ماعدمت هذه الخلية الحية فاه من المستحيل أن تحب 
الأرض الميتة. 

وجوابنا عن ذلك هو: إِنَ هذا متا لا شك فيه وهو كما تقولون 


اہدا. 


إن تلك الخلية الحية 
ى على الأجزاء الميحة التي تمتصها من التربة وتحولها إلى جسم حي وموجود 


: إن النخلة التي يصل وزنها أحياناً إلى طن واحد كانت في البداية خلية 
مكانها في النواة. ووزنها لا يتعدَى المليغرام الواحد. تم بعد ذلك امتصّت ما 
يقارب الط الواحد من الموادالمينة الموجودة في التربة والماء والهواء لني تعتير جميمها 
موجودات غير حيّة. فأعطت الحياة لجميع هذه الموجودات, وهذا في الواقع هو معن 
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تبديل الأرض الميحة إلى موجودات حية. 

والجدير بالذكر أن القرآن الكريم يقول: تحيى الأرض الميحة (ولا بقول تُحيى الأشجار 
والبذور الميتة, 
النباتات والشجر ثم تبدلت إلى خلايا حية. 

ومن البديهي إننا لو أمعَتَا النظر في ظهور الحياة على الكرة الأرضية لصار الأمر أكثر 
وضوحاًء الأرض بعد انفصالها عن الشمس كانت كتلة من النار ولم يوجد أي موجود 
حي في ذلك الحين طبماً. ولكن بعد أن بردت الأرض وأصبحت مستعدة لاستقبال 
الموجودات الحيّة وهطلت الأمطار بغزارة عليها فبردت الأرض بفعل هطول المطر أكثر 
وأعدها ذلك المطر لاستقبال الحياة فظهرث آنذاك أول براعم الحياة النباتية التي لم يكتشف 
لحد الآن سر ظهورهاء وبقي هذاالسرٌ مخفياً عن العلماء وكاأن ظهورها من تلك المواد الميعة 
التي تحتوي علبها التربة» وبهذا الحو خت كيا تلك الموجودات الميتة (فتأمل جيدا. 

ي 3 


لأ هذه لم تت بانكامل) أي أن هذه الأرض الميتة أصبحت جزءاً من بدن 


> -التطورات الجنينية 


تمهید: 

الطريقة الأخرى التى اتبمها القرآن ات إمكان المعاد بالاستفادة من ايات متعددة 
هي طريقة التغييرات التي تطرأً على «النطفة» مند استقرارها في عالم «الرحم» المجيب 
والفامض حتى مرحلة الولادة. وكل مرحلة من هذه المراحل في الحقيقة هي حياة جديدة 
ونموذج من نماذج المماد! فالمراحل الكيفيةا لذو العطورات كثيرة جدأً. مما تثب مطالمتها 
ومشاهدتها تعجَّبَ الإنسان وتجعله غق ؟قيعالتكن/في كيفية هذا التحول العجيب الذي 
يطرأً على النطفة الحقيرة فى هذه المدة الوجمة٠‏ 

من هنا تعتبر هذه التحولات امہ ی وکو أي وقت دللا على وجود باريٰ 
هذا العالم القادر الذي أوجد جميع هذه المجائب في ظلمات الرحم الثالث. وسن ناحية 
أخرئ فان هذه التحولات لها َه كبير بمسألة الحياة بعد الموت. والفرآن المجيد في كلا 
الأمرين (التوحيد والمعاد) يعتمد على هذه الآيات والدلالات. وحقاً إن مثل هذه الظاهرة 


Es 


دیز (الحج 0-١/‏ 
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EE) 
کٺء لق » ين طف ائه در رھ م الشبيل‎ 
2 ۱۷/ (عبس‎ 


لالىۇمنون/01-1¥) 


كفم الآبات وتفسيرها 


إن شككتم بأمر القيامة فانظروا إلى الجئين 
ا لب غ البشر الذين لا بذهم زمان ولا 


فهو ا رع مراحل من خلق الإنسان (وهي مرحلة تراب ثم انطفة, ومن بندها 

ثم المضغة. وكل مرحلة هي بنفسها تعتبر عا 

ثم يواصل البيان فيقول تمالئ: وون في الأزحام 
وبعد سلوك هذا الطريق الوعر و جك ططلاڳ. 

بعد ذلك يبن المراحل المختلفة لحياة الإنسان في هذه الدنياء تم يلتفت إلى عالم النبات 

ويأتي بمثال آخر من امثلة استقرار البذور النباتية في باطن الأرض ويشير إلى إحياء 
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الأرض الميحة بواسطة المطر فيضيف تعالئ قائلا؛ 
وة عل كل شىء قنریر. 

فهو يسأّط الأضواء على البعد التوحيدي لهذ الظواهر المهتة للوجود حيتا. ويَُلطلً 
الأضواء على بعد المعاد حيناً آخر. 

وفي هذ الآية توجد إشارات دقيفة ولطيفة تساعدنا على التوصّل إلى هذه الضايات 


وهي 

١١‏ دمع أن منكري المعاد بقطعون بثفي المعاد إلا أن لقرآن يخاطبهم بالقول: إن كنم في 
ریس..4 وهنا یدل علی أنه لابوجد هناك أي دليل على إنكار هذه الحقيقة. وأكثر ما هنالك 
هو أكم من الممكن أن ترتابوا في أمر المعاد. ومن الواضح أن المر تاب ما عليه إلا الفحص 
والنحقيق لا الانكار!. 1 

والجدير بالذكر هنا أن «ريب» جاك جصززة الزكرة. وف هذه الموارد تأتى لبيان 
حقارة الأمر. أ إل شككم فى هذا الجال هى شي ملقيم ولاإعتد به أيضا, لن أدلة المعاد 
نشاهدها جليّة التردد. 

۴ - قد يكون شروع الآبة بالحديث عن خلق الإنسان من التراب إشارة إلى خلق 
آدم ل أو جميع الناس منه. لأنَ أصل المواد التي تشكل القسم المهم من جسم الإتسان من 
اتراب» وعلى أية حال إن خلق الإنسان من تراب دلبل واضح على إمكان إحباء الموتئ. 

۴ الحديث فى هذه الآية كان أولاً عن خلق الإنسان من التراب. وبعد ذلك تىحدثث 
الآبة عن مساألة «البلوع الجسمي والروحي» ثم عن «الكهولة والمشيب» فيصبح عدد تلك 
المراحل المختلفة سبع مراحل. وإ كان هدفنا هو المراحل الخمس الأول التي تمثل كل 
واحدة منها حياة جديدة وولادة جديدة ومنظر من المعاد. 
نبیّن لکم» يمکن حملها على محملين. فمن الممكن أن يكون المراد من 
البيان هو بيان علم وقدرة الخالق ومسألة التوحيد. كما أله من الممكن أن يكون المراد هو 
بيان مسألة المعاد أي الحياة بعد الموت. 
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۵ - والظريف فى الأمر هو أن كافة التحولات الهائلة والعجيبة التى تحدث فى مرحلة 
الحياة الجنينية, حيث إن الفترة التي تمربها الطفة, تلك الذرة الصغيرة حتى قصل إلى مرحلل 
الإنسان الكامل, تمتل فترة قصيرة تسأوي النسعة أشهر ففي هذه 
وغريبة. لو سطرناها في كتاب فان الوقت اللازم لقراءة هذا الكتاب يستغرق زماناً أطول من 
تسعة أشهرء فأمام هذه الآيات والعلامات الواضحة. هل يمكن لأحد أن يفسح مجالاً للشك 
والريبة في مسألة إمكان المعاد؟! 


ة صد أمور عجيية 


فهو يكتفي في هذ الآية بذكر أربع مراحل لنطورات الجنين فقط؛ مرحالة النطفة. 
فالعلقة وية الأعضاء. وظهور جنس الجئين ذكراً هو أم انثئ. 

ووالتطفة»: على ماقاله بعض أصحاب اللغة هي بعتي الماء الصافي, ولهذا اطلقواكلمة 
تطْف» على اللؤلو '. 

لكي البعض فتروها بمعنئ الكميّة القليلة من ماء. أو ما بى من الماء في الأناء. 

وصرح البعض الآخر أيضاً بأ النطفة هي بممنىئ الماء الصافي. قليلة أم كتير . 

والبعض الآخر اعتبر هذه المعاني كلها جزء من معاني النطفة ولك الفرق هو أن 
معني الماء الصافي أو الما القليل وداقطقنةه بمعتى اللؤلو. 


٣‏ قاموس اللّة ومجمع البحرين ولسان المرب 
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ومن الجدير بالذكر أنه طبقاً للتحقيقات التي اجراها مؤخراً بعض العلماء هو أن هذا 
الماء القليل الذي يسمئ «بانطفة» مركب من مياه مختلفة ترشع من غدد مختلفة في 
الجسم» فقسمٌ منه يترشح من البيضتين اللتين تحتويأن على مادة «الاسبرماتوزوئيده. 
وقسمٌ منه يترشح من أكياس البَيّض التي توجد بالقرب من دة «البر وستات». القسم الثالك 
يترشح من نفس غدة «البروستات» فيستمد شكله الظاهري ورائحته الخاصّة من تلك الغدَّة 
والقسم الرابع يترشّح من غدد «الكوبر» وغدد «الليترة» اللتين تقعان جنب مجاري الادرار. 

وهذه المياه الخمسة تختلط مع بعضها بنسب دقيقة ومبرمجة وتشكّل مادذة الحياةه 
ومكتشف هذه المعلومات عالم فرنسي شف بحب القرآن والإسلام وكتب كتاباً في هذا 
المجالء ويعتقد هذا العالم أن كلمة «اشاج» (أي مختلط) التي ورد ذکرها في القرآن کان 
محتواها خفياً على الاس والعلماء. ٤‏ 
والانجيل والقرآن والعلم) تأليف الدكتو(اجتوكاريو ترجمة المهندس ذب 
(ص۲۷۱). 

وعلى أيه حال فان اطلاق هذلما جلو الام الذي يحدفق من الرجل عند ممارسته 
العملية الجنسية هو من أجل التناسب الواضح الموجود بينها وبين المعنئ الرئيسي. 

وداشت»: من مادة شي» (على وزن مَنْغ) وهي بمعنئ تعيين الماقبة والشقدير لذلك 
أطلتّوا المتية» على الموت وملا متية» على الآمال. والسيب في اطلاق هذه الكلمة على 
الماء الذي بخرج من صلب الرجل لاه در له أن يكون إن 
بناء على هذا يكون مفهوم جملة: أي مه ِن مب هو: ألم يكن الإنسان في 
بدایته ماء مهيناً در أن بُخلق الإنسان منه "؟ 
كل مرحلة من المراحل الأريع 
الدنيا والحياة بعد الموت. ومن الممكن أن تكون كل مرحلة دليلاً واضحاً على قدرة الخالق 


قتبست هذه المبارات من كتاب (المقايسة بين التوراة. 


لله دبیر 


أ هذه اللآية نموذج وأشعاع جديد من الحياة 


١‏ تاج المروس في شرح القاموس. 
۲لک عدداً من المضسرین لم قروا مت بممتی تدر بل فتروها بسمنن تداق ذلك الماء في الرحم عل 
أية حال فان «من» هنا ببائية لا تبعيضية. 
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من جهة. ودليلاً على إمكان مسألة المعاد والحياة بعد الموت من جهة أخرئ. على 
الخصوص في مجال تعيين جنس النطفة ذکر واش 

إن المسائل المتعلَّة بعلم الجنين من أعقد وأعجب المسائل والقانون المهيمن على 
هذا العلم لم يتضح لحد الآن حت لدئ الحاذقين من العلماء. وكل ما لدينا من العلم أن 
مسألة تشخيص جنس الجنين في رحم الام غير ممكن أبداً. ولا يتميز إلا بعد وصول 
الجنين إلى المراحل النهائية من الحمل, ونحن نعلم أيضاً بوجود قوانين دقيقة تهيمن على 
تلك الأمورء هذه التوائين التي توجد التعادل والتقارب بين تمداد كل من الجنسين. لكي 
جزئيات وتفاصيل تلك الأمور ظلّت مخفية وراء حجاب الابهام. 

فلو افترضنا أن في کل عشر ولادات تسع منهاإناث وواحد منها ذكر أو بالمكس, قسوف 
يحدث اختلال عجيب وفوضئ مخيفة وصرإع رهيب في المجتمع الإنساني! 


وفي الآ ة اة بعد أن بت ن آرت و ا درا الذكَر الاق « 
الأخْرئ. 

فالقرآن وإن لم صرح بهذه الحقيقة واه يمكن أن نتوصل إلى إثبات النشأة الآخرة عن 
طريق المقايسة بينها وبين تطورات الجنين. إل أنه مكنا عن طريق ارتباط الآبات فيما 
بينها أن نجعل الأمر الأول دليلاً وشاهداً على الأمر الثانى كما انتبه إلى ذلك بعض المفسرين 
يفا 1 

و«التشاة ال خرة»: بمعنئ «الايجاد الآخر» والمراد منه برأي الأكثرية الساحقة من 
المفسرين «الحياة الأخرئ» لك البعض أصرٌ على أن المراد منه مرحلة نفخ الروح في 
الجنين وجعلوا آية: «قَكّسوتا لظام نما م شاه حلا آخر. (المؤمنون / )١١‏ ليلا 
على مدعاهم الآنف. 


۱ تفسیر في ظلال اقرآن. ج ۱۷ ص 1۳۱ 
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كن عند مراجعة هذا التعيير: : وَل سيوا في الأزض قاطوا كيف بدا انلق م اله 
الآخري. (العنكبوت )۲١/‏ 
و ما شابه هذا التعبير في آيات أُخرئ من القرآن يتضح لنا جلي أن المراد من النشاة 
الآخرة يوم القيامة. حيث قال تعالى: وقد 


(الواقعة/1۲) 
oS‏ 


وفي الآبة رة وردت هذه الحتية يض ويشكل آخر ويصورة اجمل واوجز واوضع. 


أشارت هذه الآيات أولأ إلى خلق الإندأن بين نطفة. ثم أشارت إلى تكامل الجنين 
إشارة مبهمة. بعد ذلك أشارت إلى مسأل الك ثم إلى الحياة بعد الموت. ما الملاقة 
والرابطة الموجودة بين هذه السائلر هي كا الاسدلال يكل واحد من هذ الأمور على 


إثبات الأمر الآخر. 

وهنا توجد عدَة أمور تجلب الانتبأه: 

١‏ إن جملة «خلقة قفره» جملة عميقة المغزئ. فقد صَبّت فيها جميع مراحل تطورات 
الجئين في مرحلة الحمل, فالتقدير في أصل وجوده. وفي أعضاء بدنه وفي تركيب أجزائه. 
وفي احتياجاته المتعددة وفي الفواصل الزمائية المختلفة التي عليه أن بقطمها للوصول إل 
ا تکامله ِن الله مال قت رکل ذلك لهء ووضع له نظاماً 

بناء على هذا جى ء بجملة دختقه» للدلالة على المرحلة الأولى لخلق الإنسان من النطفة 
وبجملة «قدرةه للدلالة على جميع المراحل ألتي تلي فيما بعد. 

۲ - وجملة وأ مالسي يكتره» أيضاً من الجمل المميقة المغزئ ومن الجمل الجدذابة التي 
يمكن أن تكون دليلً على الأمور الآتية: 

تسهيل طريي الولادة أمامه بعد خوض مراحل التكامل, فالجنين الذي يكون رأسه إل 
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الأعلى في حالته الطبيعية يتغيّر وضعه فجأة ويتدلى رأسه إلى الأسفل, وذلك لإعداده 
للولادة الطبيعية وفي نفس الوقت ترتخي عضلات الام الموجودة في طريق الولادة وتهياً 
وضع هذا المولودء ثم يحصل ضغط على الجنين من جميع أنحاء الرحم كي يتيسر عليه 
طريق الخروج من الرحم, بعد ذلك يتمرَّقُ فجأة الكيس المملوء بالماء الذي كان يسبح فيد 
جنين أيام الحمل الماديّة فيتر طب مسير الخروج امعد للمولود. وخلاصة الكلام إن جنيع 
الأمور تعد وتتيسر له من أجل دخوله إلى دئيا جديدة 

ومن جهة أخرى أودعه اله المقل وأنواع الغرائز. كل واحد من هذه الأمور يفتح أمامه 
طريق الحياة. 

ومن ناحية أخرئ أرسل إليهالرسل والكتب السماوية كي يتيسر له سبيل الطاعة وعبادة 
الله وطریق سعادته. 1 

إضافة إلى ذلك دل هذا التمبير علو أن الان خلِق مريداً ومختاراً فى تصرفه. له 
تعالیٰ لم يقل وسلکناه السبیل بل قال رتا لهاللسیلل. فهو مختار في سلوکه. 

acs, 


وفي الآية الخامسة والأخيرة إشارة إلى مراحل تكامل الجنين أيضاً بصور مفصله. بل 
جاء هنا بتفاصیل أکثر مما جاء في جميع الآيات | 
المرة إلى جزئيات دقيقة. قال تعالى: «وآ 
شن قرا کیلرس »ات اقل غاد متخار 


تحدثت عن ذلك فتعرضت هذه 


المضغة والعظام واللحم ) أشار إلى ام 
آخر والذي يعتبر من أهم المراحل وهو مرحلة نفخ الروح الإنسائيةء فقال تعالئ: 9 
انمأ حلا حر تارك اله خسن الالقيي. 
وجملة «قكسونا العظام لحماً» لم ذكر ضمن مراحل تكامل الجنين إلا في هذه الآية 


أدلة امكان المعاد / ٤‏ التطورات الجنينية NY‏ 


التى كشفت الستار عن أهميّة خلق العظام. 

وقد ثيت حديقً بأ العظام لا تكون هيكلاً لحفظ استقامة البدن وحفظ أعضاء الإسان 
فحسب. بل إن في عهدتها اَم الوظائفي الحياتية والبايلوجية للبدن. 

فالعظام تحتوي على جميع ما يحتاجه الجسم من قبيل الفسفور والكالسيوم والاملاج 
الأخرئ التي تنظم الأعمال الحياتية لجسم الإنسان وضربات القلب وتقويم حركة 
العضلات. والأهٌ من ذلك أنالمظام تدم للجسم ما يحتاجه من كريات الذَم الحمر والبيض 
طيلة عمر الإنسان! ويكفينا أن نعلم بأ في الدقيقة الواحدة تموت مايقارب ۱۸١‏ مليون 
كرية حمراء وأنٌ المظام تملاًالفراغ الحاصل من موت هذه الكريات بواسطة كريات جديدة 
ونشطة!. 

والجدير بالذكر أن بعض المفسرين قالو! ثبت حديثا أن أل ما يظهر في الجثين هي 
خلايا المظام. ثم خلايا اللحم. وهذ. اإحقإقة رق الرآن الستار عنها قبل أربعة عشر قرناً 
عندما لم يكن لأحد علم بها". 

والتعبير ب«الكسوة» عن لتخو تكب جميل وجيذاب» فالملابس جل جسم 
الإنسان وفى نفس الوقت تحفظه من اضرار مختلفة. وألمضلات كذلك فلو عَدِمّت وبقيت 
العظام لوحدها فما أقبح منظرها! ومن ناحية أُخرى إن العظام تأر بأد 
من أىّ جائب وتصاب بعطب كبير جرا ذلك. والذي يحفظ العظام تلك الكسوة الني هي 
العضلات. 

وهذاالتمبير: 3 أَنقَاأناة علا خُر الذي ورد ذكره بعد مرحلة تكامل اجنين لم أت 
إلا في هذه الآية من القرآن. وهذا البيان العجيب وإن كان قد ذَكرّ سابقاً إل أنه يختلف 
كيرا عن ذلك ذلك لله ستي هنا«غاق أخر». حيثُ بسرئ أكثر المفسرين أن هذه الجملة 
جاءت للدلالة على خلق الروح. لأنا نعلم أن الجنين من يومه الأول وحتى يبلغ ما يقارب 


۱ قرآن برفراز اعصاره ص 1۸۷ 
۲ تفسیر في ظلال اقرآن ج ۰1 ص ۱ 
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الشهر الرابع من الحمل أكثر ما يشبه النبات. فهو يثمو بسرعة من غير أن يمتلك أي حس أو 
حركة. ثم تبدا الأعضاء الممَدَة لإدراك الحقائق بالظهور تدريجاً وهذا الفحول المفاجي 
(الذي يشبه الطفرة) ظلّ مبهماً على جميع العلماء ولا يعلم مايطرأً على الجنين حينما يقل 
من مرحللة إلى أخرئ إلا له العالم القادر. 
على أيّة حال فإِنّ اجتياز هذه المراحل خلال هذه المدَة الوجيزة دليل على عظمة مُبدئ 
عالم الوجود الذي هو الله احسن الخالقين, وفي نفس الوقت دليل على إثبات وقوع الحياة 
بعد الموت التى أشير إليها فى ذيل تلك الآيات. 
ma‏ 


خمرة البحف: 

من خلال الآيات المذكورة التى مرت قحل تكامل الجنين ووضمتها مام انظار 
الإنسان الذي من طبيعته أن يكون بالعثاً عن الحفيقة. أجيب منكري المعاد بوضوح. وهذه 
المراحل في الواقع عبر كل واد منهارجياجيديدة ؤمظهراً من مظاهر المعاد ويكفي 
التمعن فى مرحلة واحدة من هذه المراحل فى إثبات هذه الحقيقة. 


۵ -المعاد في عالم الطاقة 


تمهید: 

عندما تموت الكائنات الحية فى هذا المالم المترامي الاطراف تلف وراءها دائماً بقایا 
وآثاراً. لکن بالنسبة لتبدد الطاقة فالأمرٌ عجيب. لآتها 9 الظاهر عندما تتلاشئ تفن كلياً 
فلا يبقئ لها أَيّ اثر فلو لاحظنا الشمس كمثال لكلامنا هذا لوجدتا ضو‌ها وحرارتها هیا 
عبارة عن طاقة تبعها نحو كرتنا الأرضية واليييارات الأًخرئ التابعة للمنظومة الشمسية. 
وبعد انحسار الإشعاع تفنى تلك الطاقةاولاييقئ ري أثر. وإذا لم يستمر مصدر الإشماع 
أي الشمس على إرسال الأشعة. فإ لموكأنجقئأثر للنور والضوء وتفن الحرارة. 

لك العلم الحديث أتبت بأنَاطاقة قيا تبن بالكامل؛ بل تكن وتتحول من حالة 
إلى أأخرئ. وعندما تتوفر الظروف المناسبة 

المثير للدهشه هو أن القرآن المجيد من أجل إثبات مسألة إمكان المعاد يعتمد على هذه 
المسألة» وبتخذ من تحؤل الطاقة الضوئية والحرارية فى هذا المالم دليلاً على القيامة 
العظمى الحاصلة للبشر في العالم الآخر. 

وبعد هذه الإشارة الوجيزة نذهب إلى آيات القرآن ونتأمل فبها خاشعين كي تتضح لنا 


فإتها تعود ثائياً وُبعث من جديد بصورة 


(یس/ ۸۰-۷۹( 


(الواقعة/ ۷۳-۷) 
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جمح الآبات وتفسيرها 
استنافه مود الطاقة يتجدد جام انظارنا! 
في آواخر سورة «يس» هناك بحوث جامعة ومتنوعة وعميقة في مجال المعاد. واحد 


هذه البحوث الحبث عن معاد الطاقة. 
لقد أجاب القرآن على شبهة من كانوا يتعجًّبون من إمكان اعادة العظم الرميم إلى الحياة 


ثم يضيف تعالى بعد ذلك: الى َل لَكُم من الجر الأغقعر تارا إا 
وقدون. 

ومن البديهيء أ يكون هذا البيان دليلاً على مسألة المماد وأن يكون جواباً آخر لمنكري 
انغ ٠‏ 

ولکن کیف یکون ذلك وبأیٍ بیان م 

للمفسرین عدة آراء في هذا الان کي ; 

١‏ -الكثير من المفسرين اعتبروا هذه الآبة إشارة إلى الشجرتين المشهورتين لد 
العرب وهم «مّزخ» و«عفار» وكان العرب يستخدٍمونهما لإيقاد النار بدلا من الكبريت 
المستخدم في عصرنا الحاضرء فكانوا يضربون اين بعضهما بشدًة ليحصلوا متها على 
ليتمكنوا بواسطتها من ايقاد النارء وفى الحقيقة كانوا يستخدمون ذلك بدلا 
عن حجر القدحة الذي كان بُستخدم في العصور الغا : 

فالفرآن يقول: إن الذي بقدر على أن بُخرج النار من تلك الخشبتين الخضراوين بإمكاند 
أن يحي الموتیٰء فمن يتمكن من جمع النار مع الماء كيف لا يتمكن من خلق الحياة بعد 
الموت؟ ألا يشبه النضادٌ بين «الحياة» و«الموت» التضادٌ بين ألماء والنار؟ 

i 
الشجرتين (مزخ وعفار). بل تعمّ جميع أشجار العالم. ولكتها تشتدً في أخشاب تلك‎ 


قدحة أو شرارة 


اور آخرون هذا الحدً فقالوا: إِنّ خاصية أيقاد النار لا تنحصر بخشب لك 
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فى المثل العربى: «في كل شجرٍ نار»! 
ف اة انان اجار دنا ص م ببعضها بقوّة 


تخرج منها شرارة من 
النارء وهذا الأمر يصدق حت في أخشاب الأشجار الطرية! وبسبب هذه الظاهرة كَحدّث 
حرائقْ هائلة ومرعبة في الغابات من دون أن يكون للإنسان اي تدخَل فيهاء 

وهذه الحراثق تحدث بفعل الرياح الشديدة التي تضرب أغصان الأشجار بعضها بشدّة 
فط شرارائها أحياناً على أوراق الشجر الجاًة فتحرقهاء ثم تتسع بعد ذلك رقعة النار 
بسبب هبوب الرياح. فنرئ فجأة التهام النار لمناطق شاسعة من الغابات. 

وأا تفسير هذه الظأهرة من وجهة نظر الملم الحديث فهي جلية وواضحة. لأننا نعلم بأ 
الأشجار ليست الوحيدة التي تود شرارة من اثنارعند ارتطامها ببعضها بقوّة بل تنولَدُ شرارة 
کهربائية من ارتطام کل جسمین يبعضهما. وهذه النار موجودة في جميع ذَرَاتِ المالم 
المادي فى باطن الأشجار الخضر: 0 

إله مر عجيب حقا. فما القدرة اتی تخلط اناا ف الماء؟ ومن أصلح فيما بين هذين 
العدؤين اللّدودين الَذين عرفهما القانا أن طيع أحد هيا يارد رطب والآخر حار جاف؟ 
فهل يكون الإصلاح بين الموت والحياة أمرٌ عسير على هذه القدرة؟ أو هل يصعب على 
القدرة أن تجعل أحدهما في مكان الآخر؟! 

ونی ار هل نکن لأخد أن نجع فار والماء فی مکان واحد بحیث لا بُطفیٰ الماء 
انار ولا حر فار الشجر. وهل يكون إحياء الشجر الاس مرة أخرئ أمرً سيرآ 

۴ -وهناك تفسیر آخر لهذه الآية قد خفي على المفشرين السابقين. لك أصبح واضحاً 
لنا بعد تطور العلم الحديث؛ ومن المحتمل أن يكون أنسب التفاسير» وهو: ِن الأشجار خلال 
فترة حياتها تمت ضوء وحرارة الشمس باستمرار ودرُا في باطنهاء وعندما تُحرق 
الخشب الجاف تنبعث الحرارة والضوء اللتان امتصتهما الشج رة فى مده طويلة وتنفدٌ في 
مدّة وجيزة ونستفيد نحن منهماء أي أن الطاقة الخاملة تعودفی هذه القیامة وظهر واا 
فبناء على ذلك نحن نرئ منظر المعاد أمام أعيننا إذا أجَّجنا نارا! 


19 نفحات القرآن / الجزء الخامس 


وتوضيع فلك: إن «السليلوز» يشكّل الماد الرئيسية للأشجارء وهو مركب من 
«الکاربون» و«الاوکسجین» و«الهیدروجین». 

فالنباتات تحصل على الاوكسجين والهيدروجين من الماء» وتحصل على الكاربون من 
الهواء ء أي أتّها تأخذ ثاني أو كسيد الكاربون الذي هو عبارة عن تركيب من الاوكسجين 
والكاربون وتحلل ذلك المركب فتحتفظ بالكاربون ونُطِلق الاوكسجين. ثم تصنع الخشب 
بواسطة تركب الكاربون مع الماء. 

ومن الجدير بالذكر هنا بناءٌ على القواعد المتبمة في علم الكيمياء إن الكثير من 
التركيبات الكيميائية لا تتم إلا عند توفر نوع من أنواع الطاقة. والأشجار أيضاً تيع هذا 
القانون وتستخدم ضوء وحرارة الشمس في انجاز التركيبات الكيميائية (فتأمّل). 

علیٰ هذا فالأشجار عندما تنمو وتکبر وتقوی سیقانها يوماً بعد يوم فاا تخر كمية 


كبيرة من الطاقة الشمسية في داخلهاياللاك هي ألظيوء والحرارة التى تظهر عند احتراق 
الخشب. فنفس تلك الطاقة المدخرة التي فد ميك أي الظاهر رو ی ی چ 
معان موژون ودقیق. 

والدليل الذي يؤيد هذا التفسير هو التعبير ألوارد فى القرآن لبيان هذه الأمور وهو جملة: 
«فذ انتم منه توقدون». 


ونر ما المراد من كلمة دوقود» لغوياً؟ 

بناء على تصريح أكثر كتب اللغة أن «الوقود» بمعنى الحطب أو الشي المحترق 4 

بينم اطلقوا على الأشياء التي تو جد القدحة اسم «الرند» أو «الزناد». قال في المقايیس: 
«الزند» في الأصل بمعنئ زند اليد. وأطلق على القدحة أو الشرارة للملازمة الموجودة 
ساہقاً بین ژند اليد والآلات التي كانت تستخدم قديماً فى اشعال النار. 

و اشح اسعمل أيضاً في هذا المجال. لك الأمر المي تأكيد القرآن على ذكر الوقود 
لا«الزند» أو الق بینما فات القدماء ! اتتباه إلى هذه المسألة. وفتروا الآية على أنَالراد 


۱ مفردات الراغب» ولسان المرب + ومقاییس اللقة 
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منها هو القذح. لكنٌ ماجاء في تفسیرنا الثالت ينطب تماماً مع التعبير بدالوقود» (فتأمل). 

والسؤال الوحيد الذي لم يُجَّبْ عنه ِن الخشب الذي يستخدم في الحرق يكون جافاً. 
ينما عبّر عنه القرآن بدالشج رالاخضره. 

هناك جوابان لهذا السؤال: الأول إن الخشب الاخضر قابل للاحتراق أيضاً وإ إحراقه 
أصعب من إحراق الخشب الجاف» جاء في المثل المشهور: إذا اشتعلت النار فسوف تحرق 
الأخضر واليابس معا للإشارة إلى هذا الأمر. 

ولو تجاوزنا هذا فهنالك مسألة مهتة هي إن الأشجار الخضراء هي الو حيدة التي يمكنها 
ذب وتدَجر ضوء وحرارة الشمس» ويحتمل أن يكون ألقرآن في صدد بيان هذه 
الساألة الملمية الدقيقة. لأ الأشجار عندما تج تتوقف قبها عملية جذب الكاربون 
ولا تخر الطاقة الشمسية بأي نحو كان. 

على أيّة حال فان الآية المذكورة ابات الرائعة فى مجال إثبات المعاد. وان 
كل واحد من هذ التفسيرات الثلاثة بلجي منظر الماد أمامالانظارء ولايوجد أي مانع في 
أن تكون هذ التفسيرات الثلائة متتو كفي مفهوم هذوالآية. فهذه ارات متها ما 
یختص بالموام من الناس» ومنها مايختص بالخواص منهم. ومنها مايختص بخواص 
الخواص, وبعضها يختص بالناس الذين عاشوا في العصور الغابرة. ويعضها يختص بالناس 
المعاصرين. ومن المحتمل أن تكون هنالك تفسيرات أعمق وأدق لعلماء المستقبل في هذه 


الآبة. 


wos 

والآية الثانية من آيات سورة الواقعة. والتي يختص قسم كبر من آياتها بأدلة السعاد 
والقيامةء على الأخص ماجاء في الآبة ۷ فيما بعد في جوا منكري المماد (المسائل 
السبع) الذين كرت اذعاءانّهم في نفس هذه السورة في الآية ۷ حیٹ کان کل واحد من 
تلك الأجوبة دليلاً على مسألة المعاد بنقسه ' 


رت هذه الأدلة السبعة في تفسير الامثل. 


۷ه من سورة الواقعة.. 
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والآية التي يدور بحثنا حولها تعنبر في إلواقع الدليل السابع والأخبرء قال تعاا 
تم نام شجرتجا أ نئن اليتون « نن جعلاما 
(الواقعة / ۷۳ )۷١‏ 


وفي تفسير معني المراد من شجرة النار هناء يوجد تفسيران رئيسيان: 

الأول: إن المراد من ار الشجرتان المعروفتان «مّزخ» و«عَفار» اللتان كانتا 
تستخدمان لدئ العرب في ايجاد القدحة. حيث كانتا تُستخدمان بدلا عن «الكبريت» 
لإشعال النار. 

والعاني: إن المراد منها جميع الأشجار لأنّها لها قابلية توفير الحطب والوقود". 

وللمفگرین آراء في معنی الماد من «تذكرة». فعدد منهم ری أن المراد منها التذگر بنار 
جهنم عند رؤية نار الدنيا فغي هذه الصورة تصلح هذه الآية لأنٌ تكون دليلاً لإثبات المعاد. 

والرأي الثاني هو أن المراد منها انکر ماز أمإد. وذلك لأنَ الذي يقدر على أن يودع 
النار المحرقة في قلب الشجر الأخضر فاته لا يعجر إعن ارج اع الحرارة الغريزية لبدن 
الأموات. والذي يقدر على جمع الذي الها روالنار فإّهپطريق أولى يمكنه أن يجمع بين 
الموت والحياة على التواليء أي إيجادهما الواحد بعد الآخر. 

أو بتعبير آخر كيف لايتمكن من بُعيد الطاقة الكامنة والضوء والحرارة 
جديدة للأموات من بني الإنسان؟ 

والتضسبر الأخیر هو كار تناسباً مع آیات هذه السورة التي تتصدئ للاجابة عن شبهات 
منكري المعاد طبعاً. كما إن الجمع بين هذه التفاسير ممكن أيضاً. 


۱ «تورون» من مادتهایراء» پممتی اشمال اار. .قال الراغب في السفردات: أيسراء في الأصل بممئى الستر 
لذا طق علي ما في الخلف «وراء» ريما أر أن انار تكمن في الحطب أو قي القدحة اطلق المرب كالمة 
عل اخراجھا من مخبتها. 

دة «قواء» (على وزن كتاب) ممتي الصحراء القاحلةء وتطلتى عل المسافرين الذين ياقطمون 


۳ ورد هذان التفسبران في تفسیر روح المعاني. ج ۲۷, مس ۱۲۹ وفي تفسیر الکییر. ج ۲۹ ص ۱۸٤‏ في تيمل 
الآيات مورد البح 
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والتعبير ب«متاعاً للمقوين» هو تلميح افوائد وأهميّة ألنار في حياة الإنسان ذلك لان 
المفسرين وأصحاب اللغة ذكروا معان متعددة ل «المقوين» هي: 

اوگ ماذکرناہ آنفاً تھا من ماد دقوام» علیٰ وزن (کتاب) بم الصحراء القاحلة. بناء 
على هذا يصبح مصداقق «المقوين» هم الذين يقتحمون الصحارى القاحلة. وهؤلاء 
يحتاجون بشدًة إلى الحطب والخشب الجاف لإيقاد النار, أمّا احتياجهم لخشب القذح فلا 
يخفىٰ على أحد. 

ومن البديهي أن الإنسان يحتاج إلى ذلك في المدن أي 


ولكن بما أن إيقاد النار في 
المدن مر يسير. لن الذي بريد أن يوقد نارً يمكنه أن بستفيد في ذلك من ثار الآخرين. 
بالإضافة إلى ذلك لايشكّل عدم وجود النار في المدينة خطراً جسيماً على الإنسان, ب 
تعد النار بالنسبة لقاطمي الصحراء أمراً شرا بب الحاجة إلى إعداد الطعام ودفع البرد 
والاستنارة. 

والرأى الآخر أن المراد من «المقويل» هل القرأه وعد هذا من أحد معانيها في اللغة. 
ومن المحتمل أن يكون السبب فى ذلك أن كان الصحراء فقرا فی الغالب» وقد ذکرنا أو 
«قواء» بمعنى الصحراء القاحلة. أن أختياج الجميع للتار آمر بديهي إلا أن احتباج الفقراء 
لها اشد من غيرهم. ذلك لان النار تأخذ مكان الملابس أحياناً بالنسبة لهم. 

وقال البعض أيضاً: إن دالمقوين» بمعنىئ «الاقوياء»! لان الكلمة المذكورة من الكلمات 


التي لها معان مضا فيحتمل أن تكون من مادة القوة والقدرة. 

ففى هذه الحالة تكون للدلالة على استخدام الاغنياء للغار بكثرة. على الأخص في 
دنيانا هذا اليو فإ الحرارة والنار كل منهما المحور الرئيسي الذي تدور عليه عجلات 
الصناعة والمحركات. فإذا ما تقد الوقود الذي تعتبر الأشجار والنباتات المنبع الرئيسي له 


(سواء كان بصورة مباشرة كالخشب والفحم الحجري أو غير ميأشرة كالبترول) فإِنَ عجلات 
الحضارة البشربة سوف تتوقف عن الحركة. وتذهب الثروات أدراج الرياح» فلا تطفاً شعلة 
الحضارة فحسب بل سوف تطفاً شعلة حياة جميع البشر. 

mu 
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النماذج التاريخية الحزة للمعاد 


تمهید: 

بالإضافة إلى ما ذكر في البحوث السابقة حول أدلة إمكان المعاد قان القرآن السجيد 
يشير إلئ عدد من النماذج التأريخية الحيّة للمعاد من خلال آيات مُتَعَدَدة. وكلٌ هذه 
النماذح مصاديق واقعيّة للحياة بعد الموت ويمكن الاستمانة بها على إثبات إمكانية المعاد. 
والنماذج عبارة عن: 

١‏ -قصة النبي عُزير ل الذي وُه الخهاة بعد موه بمائة عام. 

-قصة إبراھیم ا واحیاء الطيور الارب 

٣-قصة‏ أصحاب الكهف. 


وقوعھاء ویما | 
كانت مدونة في كتبهم التاريخية وكانت مشهورة بین 


أن ونمعن خاشعين في القسم الأول مسن هذه الآيات 


بعد هذه الإشارة نعود إلى القرآر 
المتعلقة بقصة عزيز كا 


١-قصة‏ حياة عُزي ر بعد موته 
تحدث القرآن الكريم عن هذه القصة المجيبة في أواخر سورة البقرة من خلال آية 
واحدة تعتبر في الواقع دليلا تاريخياً لدحض اذعاءات منكري المعاد. قال تعالئ: 
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ر مر رو ا EET‏ 
ديري '. (البقرة/۲۵۹) 

وتوجد هنا عد أمورتحتاج إلى الدقة آل 

١‏ -من كان هذا الرجُل؟ وأين تقع هذه القرية؟ (يجب الالتفات إلى أَنٌ المراد من القرية 
هنا النجحع السكاني سواء 

فالقرآن لم يوضح ذلك. والمستفاد من سياتي الآية أنه رجلُ أوحيّ إليه. أيٰ كان من أحد 
انبياء اله لكنٌ المفسرين وبالاستناد إلى الروايات ألواردة في هذا المجال يذكرون اسمه 
بالنعیین, ففی کثیر من الروایات وعباړاٹ النفکرین ذُکر أن اسه «عُزیر» نبي بني اسرائیل 
المعروف, وذكر آخرون بأ اسم «إلخضر" وآروؤن. قالوا إن اسمه «اشعيا» ". 

وأیاً کان فاته لایؤثر على مك رومەيتوى الآية. تاپا احتمله البعض من أله کان رجلا 
غير مؤمن وقد شك في أمر المعاد فان هذاكلام مردود. لأنَالآية تدلّ بجلاء على أن الوحي 
نزل على هذا الرجل. 

اما «الفرية» فهى «بيت المقدس» طبقاً لما جاء في الروايات وهذه الحادثة التي وقعمت 


كان قرية أو مدينة). 


بعد هدم بيت المقدس عل يد «نبو خذ نصّره. 

۲ -هل أن هذا الرجل المؤمن (أياً كان) قد مات حقاً أم ذهب في سباتٍ عمیق؟ ظاهر 
الآية يدل على أنه مات حقاً وعاد إلى الحياة مرَةأأخرئ بإذن لله بعد أن مض على مو ته مائة 
عام وأكثر المفسرين يعتقدون بهذا الرأي. والبعضٌ منهم قَكَرّ دالسوت» في هذه الآية 


.١‏ جملة (أوكالّذي مَر...) طبقاً لتصريح كثير من المفسرين 
إيراهيم...) بناء على هذا يكون معني هذ الجملة كاكالي د 
تفاسير البرهان؛ تور اتقلين؛ مجمع البيان؛ روح المعاني 
البحث. 
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بالنوم العميق المشابه للموت. كما هر ألحال في نوم بعض الحيوانات التي تغط في سبات 
عميق في فصل الشتاء وتخرح من سباتها في فصل الربيع فتبدأ بالحركة. 

وفي مثل هذا النوم تكون النشاطات الحيوية بطيئة إلى حَدٌ ما ويقل ماتحتاجه من طاقة 
یکثیر عتا کان عليه فی حالاتها المادية. لکنّہ بطفىء البصيص من الحياة على أيه حال. 

وقد رجح هذا الاحتمال (اي احتمال السبات) قاع «المنار» و«المراغی» وصاحب 
«أعلام القرآن» حتى أنه ذكر في أعلام القرآن أن المراد من «مائة عام لسن من الغار ور 
أن يكون ماثة سنة! بل من المحتمل أن يراد منها مائة يوم أو مائة ساعةا! 

إن بعض المثقفين الذين يصعب علبهم تصديق هذه الأمور الخارقة للمادة. فإّهم كلما 
شاهدوا شيئاً من هذا القبيل سعوا للإتيان بالتبر يرات والمغالطات بينما لا توجد أي ضرورة 
لهذا النكلف أبداً. 

إن القرآن المجيد والروايات الصحيحةونأتخقصار كل محتويات المذاهب السماوية 
مليئة بهذه الأمور الخارقة للنواميس اللأبيقهةالي ىكن إنكارها ولا السعي في تبريرهاء 
فإننا لو متا بقدرۃ له تعالی علی الإ تیان هلوار لكان التصد بت بمثل هذه الأمور 
أمرا يسيرا. وكل ما في الأمر أن تبتك ابارت كاو ز الحدود. وألا تنسب كل امر 
إلى الاعجاز أو خرق النواميس الطبيعية. 

و حى بالنسبة للعلماء الماديين. هناك أمور خارقة لا يمكن تفسيرها بالأساليب العلمية 
المعروفة فما هو الداعي لتحريف أي ظاهرة خارقة للعادة بمجرد العجز عن كشف رها 

والقضية المذكورة. وبغض النظر عن الرجل المؤمن المذكور فيها والذي مات وبعث من 
جديد وبغض النظر عن الهدف منها وهو الرغبة في تقديم مثال لاحياء الموتى يوم القيامة. 
تشير إل حماره أيضأًء وقد أخبر القرآ 1 
في جمع المظام بإذن لله وتغطيتها باللحم ثم نفخ الحياة فبهاء فهل يجب تعليل كل ذلك؟ 

٣‏ -وأمًا ما يتعلق بالمدينة التي وقعت فبها تلك الفصة فإنَ أغلب المفسرين يعتقدون 
» وخُربت عن آخرها وقد 


عبر عنها القرآن بْخَاوِيةٌ عل عُرُوشِهًا) أي بعد تهديم سقوفها وتخريب جدرانها 


نه قد مات وتلاشت عظامه. لأنٌ الآية صريحة 


بأتها وقعت في بيت المقدس بعد أن هُدمت على يد «نبو 
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ومساواتها بالأرض؟ وقيل هي قرية مجاورة لبيت المقدس. 

ما ما تعلق بحديث ذلك الرجل المؤمن مع تفسه فالّه لم يكن بسبب الإنكار ولا 
التعجب والشك بل أراد أن يشاهد احياء الموتئ بأم عينيه كي يطمثن قلبه كما أراد 
إبراهيم 4# ذلك في القصة التي سوف نذكرها عمًا قريب. 

ومن الممكن أيضاً أن يكون طلبه هذا من أجل أن يقدم دلبلا مقنعاً للمنكرين 
والمشككين» لأنّه فى بعض الأحيان لا تكفى الاستدلالات العقلية ولا حتىئ نداء الفطرة 
والوجدان في اقناع ا الناس» فهم ير 3 على مشاهدة النماذج الحية لكي اغ 
الاستدلال طابع الحس وتزول جميع الوساوس عن قلوبهم ونفوسهم. 

٤‏ وتا ما یتعلق بنوع طعامه وشرابه فإِنَ القرآن لم يرح بشيء عنه. ولکن یظهر من 
جملة: و سه4 الني هي من مادةّه» والتي يفهم منها عدم فساد الطعام والشراب على 
الرغم من مرور سنين طويلة اهما كانا هئ #لأغزية والأشربة التي لا تفسد بمرور الزمان» 
وقیل بان الطعام الذي کان یحمله هرا دالخ وگرالگب» ازا هو «عصير الفواكه» أو 
«الحلیب». 

والملاحظ هنا أن لله تعالى وك بت هار كت رفظ المواد السريعة الفساد من 
التلف. بينما ترك حماره الذي يقاوم الفساد عادةً عرضة للفساد. وبهذا أصبح دليلاً على 


المكوث مائة سنة ودليلاً آخر على إمكان الحياة بعد الموت. وذلك من أجل أن يشاهد 
الرجل المؤمن ن تلك الحقيقة بأمٌ عينيه في كلا الأمرين (وجود نفسه ووجود حماره بعد 
الموت). 

_عبارة: 3 اثدة المرجوة من هذه الحادثة لا 


تختص بذاك الرجل المؤمن لوحده. بل لنكون عبرة اة أجميع الناس, لاي الاس قد 
عرفوا « عزير ا » بالقرائن المختلفة » وتيقنوا من أله قد مات وبُعث ثانية بعد مرور مائة 
عام على موته. فإن كان الجيل المعاصر لحياة فإ الجيل الجديد عرفوا 
حقيقة الأمر بواسطة المعلومات التي حصلوا علبها من آبانهم. 
e‏ 


زیر قد مات وف 
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هيما والمعاد 

إن قصة إبراهيم 4ة و«الطيور الأربعة» تعتبر من النماذج التاريخية الحيّة التي استدل بها 
القرآن الكريم على قضية المعاد وقد ورد ذكر هذه القصة بعد ذكر قصة عزير ## مباشرة. 
قال تعالی: 
د وذ قال انرام رب 


لو أمعتا النظر في ظاهر الآبة بعيداً عن أي حكم مسبق وبعيداً عن تأثير آراء ونظرات 
e a E E‏ 
لیطمثن قلبه. فا ر أن يمارس عملياً نموذجاً حياً لاحياء الموتئ بإذن الله وهو أن يجمل 
أجساد الطيور الأربعة بعد ذبحها وسحقها الثم يجمل عة أجزاء من العجين على 
عدَّة جبال وبعد أن يدعو هذ الأجزاء إليه تصبح لوو أربعة كما كانت بإذن لله وماد إلبها 
الحياة من جديد. 

كما أَنٌ السبب الذي أشار إليه الكثبر من المفسرين في شأن نزول هذه الآية الشريفة 
يؤيد هذا المدعئ» فقد مر إبراهيم ا على ساحل البحر فوجد جيفة نصفها في الماء 
والنصف الآخر على الساحل تأكل منها حيوانات البحر من جائب والطيور من انب 
آخر, فأثر هذا المنظر في تفسه ل وغرق في التفكير في كيفية جمع أجزاء هذا الجسد 


من حیوانات کثیرة اخری. 

اهیم ل کان مؤمناً بالمعاد وکل مایر تبط به لاه ثبي وله ارتباط مع الوحي وکان 
إيمانه أعمق من الإيمان الحاصل عن طريق الاستدلال العقليء لكنَة كان يبغي شاهداً 
ا في هذا المجال ولهذا جمد له اله هذا المشهد كي يتجتد أمامه المعاد الجسماني بكل 


وإحیائه من جدید بعد أن صار جزء' 


ما تعنيه هذه الكلمة من معنی ولیشاهده بأمٌ عينيه كي يطمئن قلبه. 
e‏ 
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وهنا ينبخي أن نشير إلى عذة أهور: 

أو: إن جملة: وقَصَرْمُنّ) كما صرح بذلك بعض اللغويين وعدد من المفسيرين هي من 
اة «صور» على وزن (قول) بمعنى التقطي ع والتمزبق. وهي دلي ل على أن إبراهيم ا أمر 
بأن يذبح تلك الطيور الأربعة ثم يقطعها ويخاط أجزاثها. 

لكنّ بعض اللغويين فسروها بممنئ التعويد والشربية (على الأخص عندما تتعدى 
بإلئ») ومن أجل هذا أكد بعض المفسرين الذين يسكون أنفسهم بذوي الأفكار النيرة على 
أن إبراهيم 4 لم يقطع تلك الطيور أبدا. بل أمر بأن تعود تلك الطيور إليه وبعد أن تأنس به 
یضع کل واحد منها علی جبل ثم ینادبها کي تسعی إلیه جميعاً فیحصل من خلال هذا العمل 
على دليل لإحياء الموتی. ولكي يعلم الموتئ على اله يبلغ من السهولة ما يبلغه 
نداء إبراهيم 4# لتلك الطيور ومجيئها إليه بمجرّد أن يناديها '. 

و قد فات هؤلاء أن إبراهيم ## أرا نايق إحياء الموتئ وأنَ لله تعالى استجاب 
دعوته من هذا الباب كي يطمئن قلبم! فائكائتإلمألة حل بتربية الطيور وإتسيانها بعد 
دعوتها لما تحقق ما أراده إبراهيمة من ستتاهادة إحياء الموتئ ولما اطمئن قلبه بذلك» بل 
لا علاقة لهذا الأمر بما طلبه إيراهي مه قا مل 1٠اب‏ لمشل هذا الطلب قبيح وغير 
لائق لو صدر من الفرد المادي. فكيف يصدر ذلك من لله تعالى وبالأخص عندما يردفي 
کلام فصیح ککلام القرآن 

ثانيا: الظاهر أن تفسير كلمة «جزء» باطلاقها على كل واحد من الطيور الأربعة. غير 
مناسب أي 


لاء إِنّ سبب نزول هذه الآية الشريفة والوارد في روايات متعددة لا يتناسب مع هذا 
المعنئ» بل صرحت جميعها بالحقيقة التالية. وهي أن إبراهيم## أخذ أربعة من الطير 
فذبحها وخلط أوصالها ببعضها ثم قتها حصصاً فوضع كل منها على جبل ". 


.١‏ وها التفسير في الأساس مقتبس من أحد المفسرين المعروف باسم (أبومسام) وقد نفل عنه هذا العفسير في 
«المتاره ودافع عنه أده (ج ٣ص .)0٩‏ 

۲ للاطلاع أکثر علیٰ هذه آلروايات راجع تفسیر نور الثقلین, ج ۱ ص ۲۸۲-۲۷۵؛ وتقسير ادر السنثورء ج ١‏ 
ص re‏ 
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واما جملة «فصرهن» فهي لا تؤثر في محتوئ الآية إن كانت بمعئى التقطيع أو ب معن 
التعود. لأ الآية -علئ أية حال -جاءت لتوضيح كيفية إحياء الموتى بإذن الله 

وكما قلنا آثفاً إن السبب الرئيسي في تزوع هؤلاء إلى ثل هذه التفاسير هو عدم 
استیعابهم للمعجزات الخارقة للنواميس الطبيمية. ولإرضاء ألمدافعين عن العقيدة المادية 
ولذلك ورطوا أنفسهم في هذ المتاهات. بينما تعتبر هذه الخوارق ووقوع المعجزات من 
البدیهيات لدی جميع الأديأن. ونحن في عالم الطبيعة نشاهد الكثير من هذه الخوارق التي 
عجز عن تفسيرها العلم الحديث (فتأمل). 

۲ -والمعروف من أنواع الطيور الأربعة هي: الطاووس والديك والحمام والغراب» وك 
واحد من هذه الطيور يحمل صفات متميرة وقد شبهوا حركات الإنسان بحركات هذه 
الطيور, فالطاووس هو مظهر الكبرياء والرياء. والديك هو مظهر الشره الجنسي. والحمام هو 
مظهر اللهو واللعب. والغراب هو مظهر اللآثال النييكةرالمنال! 

وجاء في كثير من التقاسير احتمالات ألخرى أيضاً منها: أن تلك الطيور هي الهمدهد 
والبوم والقصر والنسر أ. 1 

ومن البديهي أن خصوصيات تلك الطيور المذكورة لا علاقة لها بأصل المسألة. غاية 
مانعلم هو أن انواع الطيور كانت مختلفة وهذ! الإختلاف جاء من أجل الحكاية عن اختلاط 
تراب البشر مع بعضه. 

أا عدد الجبال التي وضع إبراهيم # علبها أجزاء تلك الطيور فهي عشرة طبقاً لما ذكر 
في الروايات ويحتمل أن يكون وقوع هذه الحادثة بعد ذهاب إبراهيم ا إلى الشسام, لأ 
أرض بابل خالية من الجيال. 


قصة أصحاب الكهف 
ورد محتوئ هذه القصة في سورة الكهف خلال 


١‏ تفاسبر مجمع البيان والقرطبي والكبير ونور اتقلين في ذيل الآية مورد البحث. 
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نستفيد بوضوح من هذا التعبير بأنٌ أحد الأهداف المتوحاة من هذا السبات المجيب 
والطويل الذي له شبه كبير بالموت هو أن هذه الحادئة تعتبر درساً لجاحدي المعاد أوللذين 
ينتابهم الشك والترديد في هذا المجال. 

ويعين على ذلك بالخصوص مااستنبطوه من جملة: «إِذ ياعون م 
الناس اختلفوا في ذلك الزمان في مسألة المعاد (المعاد الجسماني) فالمخالفون كانوا 
يسعون لمحو آثار قصة أصحاب الكهف كي يسابوا هذا البرهان القاطع من أيدي المؤمنين 
بالمعاد (لقد احتملوا في تفسير هذه الجملة احتمالات جمة, وماقلناه هو أحد هذه 


الاحتمالات). 
وقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره خمپيةإجتمالات أخرئ في تفسير هذه المبارة, منها 
الاختلاف في عده أصحاب الکهف. انه لالا کټا في اُسمائهم أو في مده ومهم وفي 


إن نوماً عميقاً كهذا يشبه الموت. والنهوض بعده أشبه بالحياة بعد الموت بلا شك, لذا 
فهو يصلح أن يكون نموذجاً حيأً للمعاد من وجهة نظر التاريخ 
ws‏ 


تو ضیحات 
هناك حديث طويل يدور حول هذه القصة. إل أن ما يتعلق بموضوع بحن هو عة أمور: 


۱۰ ١ التفسیر الکبیر؛ ج ۳۱ ص‎ ١ 
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١ملخص‏ الحادثة 


ما جاء في القرآن المجيد والروايات المستفيضة في هذا المجال هو مايلي:كان هناك 
ملك ظالم يدعي «دقيانوس» وقيل إن اسمه «دسيوس» وكان متساطاً عل شعب وشني 
حوالی مابين القرن الأول إلى القرن اثالث الميلادي» وكانت عاصة البلاد تدع 
ارد وكان لهذا الملك عدَّة وزراء قد بانت لهم سخافة الوثنية من خلال أحد 
الحوادث فرجحوا التحرر من قيود هذه الخرافات على الاحتفاظ بمناصبهم. فهجروا 
دارهم سرا من دون أن يعينوأ هدفاً لمسيرهم. وأخيراً عثروا على غار فاختبا فيه فالقى 

الله علبهم نوماً عميقاً ب يشير العجب حتى إذا استيقضوا من نومهم العميق هذا تساء لوا في ما 
بينهم فظتوا نهم لبثوا في نومهم وما أو بعض يوم ولكن مظاهر وسمات أطراف الغار كانت 
منبيّ عن شي آخر لذا تسرب الشك إلبهم. 

ولکونهم م جياعاً بعثوا أحدهم إلى المداثة أك بالطعام سرا لكن المسكوكات النقدية 
كشفت سرهم وساعد في ذلك أكثر تطرقاتهم وعأدالهم غير المألوفة لدئ الناس في ذلك 
المصرء بالإضافة إلى أوّقصة توارني دكن راشان من أصحاب المناصب اارفيمة عن 


الأنظار كانت متداولة بين الناس فى تاريخهم المعاصرء فاتحدت جميع هذه الشواهد 
للدلالة علي أ هؤلاءهم الذين تواروا عن الأنظار في تلك اتر 
فسمع الملا بهذا الخبر والتفوا حولهم. لكن أولئك الشبان عادوا إلى كهفهم وتواروا إل 
الأبد فبنئ الئاس هناك معبداً لتخليد ذكراهم. 
WS‏ 


٣‏ قصة أصحاب الكهف في كتب التاريخ 

هل ورد ذكر لهذ» القصة في كتاب آخر غير القرآن أم لا؟ وهل ذكر في التوراة والانجيل 
الحاليين شيئاً عنها؟ 

إن الجواب عن السال الأول بنعمء أا الجواب عن السؤال الثاني فهو لا 
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أن وقوع هذه الحادثة كما ذكر المؤرخون بالفترة التي تلت ميلاد المسيح اء 
وقد صرح البعض بأنَ وقوع هذه الحادثة حصل في الفترة مابین عام ۲۵١-۲٤۹‏ ميلادي. 


فعلیٰ هذا لا یمکن أن تكون مذكور في التوراة والانجيل نلاحظ ماورد في كتاب أعلام 
القرآن: 

«إِنَ خلاصة ما نقله المؤرخون الاوربيون عن قصة أصحاب الكهف هو: فى عصر 
دکیوس (۹٤۲م‏ - ۲۵۱م) الذي کان يسوم | انات خرب م فبا م 


النبلاء ولجأوا إلى غار فأمر دكيوس أن يغلقوا فوهة الغار ببناء جدار عليه ليهلكوا جوعاً 
وعطشاًء لكن هؤلاء السبعة غرقوا في نوم عميق. وبعد مرور ۱۵۷ عام استيقظوا من نومهم 
في عصر الملك «تيوذر التاني» ويطلق المؤرخون الاوربيون على هؤلاء اسم النيام السبعة 
في أفسوس». 

وجاء في فصل آخر من هذا الكتابيإ لرن سرد هذه القصة هو «جاك» في القرن 
الخامس الميلادي. وهو من سكنة «إدازۇل## الي كان برأس الكنيسة في سوريا خلال 
رسالة كتبت بالسريانية. وترجم جذ الرسالة من السريانية إلى اللات 
«غوغویوس» وانتخب لھا اسم جلا دا5 

لقد احتلت هذه القصة مقاماً متميزاً في التاريخ الإسلامي والادب الشرقي والفربي. 
وتمكنت هذه القصة من وضع بصماتها على الادب «الروسي» و«الحبشي» أيضاً". 

بناء على هذا فإِنَ القرآن الكريم لم ينفرد بذكر هذه الحادثة. بل ورد ذكرها في الكتب 
التأريخية الأخرئ. 


شخص یدع 


e 
۴-مکان الغار‎ 
المشهورة أن الغار يقع بالقرب من مدينة «أفسوس» أحد مدن آسيا الصغرئ (تركيا‎ 


ملام القرآن س ۷-۱۷1 
۴ المصدرالسایق, می 1۸1 
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الحالية التي تشتمل على قسم من بلاد الروم ألشرقية القديمة) بالقرب من تهر «كايستر» 
الواقع على بعد ما يقارب أربعين ميلا إلى جنوب شرق «أزمير» '. 

وقد كسبت مدينة «افسوس» شهرتها العالمية من المعبد وسجمع الأصنام الشهير 
«اوطاميس» الذي يمتبر من عجائب الدنيا السبع ". 

لكي البعض برى بن غار أصحاب الكهف بقع في موضع بالقرب سن الشام يدع 


«طرطوس» ". 

ویوجد حالياً موضعٌ بالقرب من دمشق يزور الئاس اشتهر باسم غار أصحاب الكهف. 

لكي الرأي الأول أشهر. 

BW 

٤‏ -قصة أصحاب الكهف في تصور الظم الكيف 

هلل يمكن للإنسان أن يعم ولعدة رون ويتيمأًوئ لديه أن يكون في حالة اليقظة أم في 
حالة النوم؟ 

ولو سلّمنا بامكانية ذلك في البقظة فان الممضلة تزداد تعقيداً في حالة النوم» لأ هذا 
يعني أن الإنسان يمكنه البقاء حي من دون أن يتناول طعاماً أو ماء, بينما يحتمل أن يحتاج 


الإنسان خلال هذه المد وفي الظروف العادية إلى أكثر من ماثة طن من الفذاء ومائة الف 
ليتر من العام 

هذه هي التساؤلات التي طرحها العلم حول هذه الحادثة. ويحتمل أن تكون هذه 
النساؤلات هي السب في سلوك طريق الجحود من قل لم يجدوا جواباً لاء واعتبروا هذه 
القصة «اسطورة» من الأساطير. 

لكي البحوث الأخيرة للعلماء من ناحية. والاكتشافات التي وصلت الينا عن 


۱.فرهنگ قصص القرآن. ص ۲۵۱. 


۲.القاموس امقس ص ۸۷ 
٣‏ دائرة المعارف. دهخداء مادة (أصحاب الكهف). 
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من تاحیة ری تۇگد علێ إنکار ا هذه اطق 


الموجودات الحية 


نشرت حدی 


جاء في إحدى هذ الصحف في موضوع تحت عنوان هل (ينتصر الإنسان على 


في عام ٠۹١١‏ سمى عالم الاحياء الشهير «متالينكف» لأن يثبت بأنٌ الحياة الخالدة 
ة في نفس الطبيعة. وأ مهمة العلم هي أن صل إلى كشف أسرار الحياة 


موجودة 
الخالدة. 

فهو يقول: إن الاحياء البسيطة مثل أحاديات الخلايا لا توت في الواقع, لأنها تبقى حي 
إلى مالا نهاية عن طريق انشطار الخليّة الحية... فلماذا نستغرب أن تكون هناك موجودات 
حية مركبة من ملابين من الخلايا الخإلاة وأ لينا نحن الملماء أن نتوصل إلى كشف 
أسرارها. 

وجاء في فصل آخر من هذ“التقانة كبو ضوع بعنوان نوم ستمائة عام) مايلي: مثل هذه 
الأفكار كانت تقوى يوماً بعد آخر حتى جاء البروفسور «ايتنجر» فصاغها بصيغة علمية. 
قال ايتنجر: بإمكاننا الآن أن نتحدث عن الحياة الخالدة بلا تردد, لان الحياة الخالدة ثبت 
امكانيتها نظريًء وقد بلغنا من التقنية ما يساعدنا على تحقيق ذلك عملياً. 

ثم تحدّث عن استمرار الحياة بواسطة التجميد فأضاف: عندما تنخفض درجة حرارة 
ب ة يبطأً حت كأله يتحرر من قيود الزمان. وعندما يقترب 
ااا اا فة المطلق». (الصفر المطلق )۲۷١(=‏ درجة 
سانتيغراد تحت الصفر في المحرار المشوي!) فان مقدار الحرارة الكافي لاستمرار الحياة 
واحدة قي الظروف الاعتيادية يكفي حينئنر لادامة الحيا غناو 

ثم تحدّث عن جزيئات الملح البلورية الشكل التي تحتوي في داخلها على خلايا 
متحجرة من البكتريا والعائدة لعصور مضت قبل مائة مليون عام وقد هيأً هذا العالم لها 
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الظروف الملائمة فعادت إلى الحياة ثانية وبدأت بالتكاثر (وهذا في الحقيقة يعني أن تلك 
البکتريا نهضت من رقادها بعد مائة مليون عام) وبعد هذه التجربة قا هذا العالم بجع 
بلورات الملح من جميع أرجاء العالم ومن مناطق مضي علبها ستمائة مليون عام! فهياً لها 
الظروف الملائمة ورأى ببالغ العجب بن هذه المتحجرات انبعثت من نومها المميق! وبهذا 
سجَّل رقماً قياسياً آخر «ستمائة مليون عام» لحياة هذه الموجودات الحيّة المجهريةا 

وهذا العالم يرئ أن هذا الأمر يمكن أن ينطب على الإنسان أيضاً من وجهة نظر العلم 
(وهذا الإنجماد يحصل خلال اللحظة التي تسبق الموت طبقاً لاظروف معينة بحيث تصان 
اجهزة البدن من حدوث أي تلف)'. 

إّنا لا نرئ أن أصحاب الكهف كانوا منجمدين. بل نقول بالتحديد إن النوم العميق يؤدي 
إلى بطء فعالية أجهزة الجسم إلى ادنى حد ومن المحتمل في هذه الحالة أن تكفي الطاقة 
المخزونة لديه لإدامة الحياة قرون رها لیس أمرا معتاداً وقد تحقق بإذن اله 
وفي ظروف خاصة غير طبيعية. 
إن نور التق لمهم أبداأً: ووَرى الس إا طلقث 
ولا عربت تفرضهم دات الشال). (الكهف / ۱۷( 

أمّا مسألة السبات (لو تتبعنا حياة كثير من الحيوانات لوجدنا أنّها تغرق في سبات عميق 
طيلة الشتاء) فى عصرنا الحاضر من الأمور البديهية. ففي هذاالنوع من الرقاد تتوقف الحياة 
في الأجسام تقريباً ولا ببقى إلا بصيص منها. نضربات القلب تهبط إلن حا وكأّه قد توقف 
عن العمل ويمكن تشبيه جسم الحيوان في هذه الحالة بأفران ضخمة لم يبق فيها بعد 
خمود نارها إل شعلة صغيرة. ومعا لا ريب فيه هو أ مقدار الوقود الذي تحتاجه الافران 
لحرقه في يوم واحد قد تنغذَّى عليه تلك الشملة الصغيرة مثات السنين. 

إن العلماء يرون أ السبات لا يختص بالحيوانات التي لا تتناسب درجة حرارة أبدانها 
مع درجة حرارة محيطها بل يحصل السبات لد الحيوانات ذات درجة الحرارة الشابنة 
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أيضاًء في مرحلة السبات تصبح الفعالبات الحياتية بطيئة كثيراً وتتغذى تلك الحيوانات 
على الشحم الذي تذخرة في أجساميا٠‏ 

وليس غرضنا هنا التعرض لكيفية نوم أصحاب الكهف بل الغرض الرئيسي هو بسيان 
این 

EE‏ على الأخص لو استندنا إلى 
ماقاله القرآن: لو اطَلَغت عَم رغباأًي.(الکهف /۱۸) 

والأمر العاني: هو أن القوانين EE‏ لا تنطبق علي هذا النوع من 
النوم» فمن المحتمل في هذا النمط من النوم أن تبلغ مسألة استهلاك الطاقة في البدن من 
الانخفاض حا نتفي مها موضوع التغذية كليا. 

BW 


٥‏ -قصة هزيمة بني لسرائيل 

النموذج الآخر الذي ذكره القرآن الكريم هو إلقصّة اإواردة في سورة البقرة بخصوص 
مجموعة مؤلفة من آلاف الأشخاص فرّوا حذر آلموت وهجروا ديارهم» لكن فرارهم هذالم 
بتظاهم. ودرا في مخالب موت بائن .یمد ذلك اهاه للا مزه خرئ قال دای 


5ا تر إل اين خُرَجوا ِن دارهم وهم وف خد الت فقا كم لله ووا م 
أَخياي. (البقرة / ۲۶۳( 


عى المفسرون بأنّ هؤلاء كانوا فريقاً من بني اسرائيل فرّوا من ديارهم خوفاً من 
الملاريا أو الطاعون. لكتّهم ما برحو! حتى ماتوا بذلك الوباء فر أحد انبياء بني اسرائيل 
ويدعئ «حزقيل» ودعا الله عزوجل أن يمن عليهم بالحياة. فأحياهم اله ليكونو! دليلاً على 
احياء الموتئ (في مقابل جاحدي المعاد). 

وجاء في بعض الروايات أَنَ هؤلاء كانوا يسكنون أحدى مدن الشام وكان الطاعون 
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يصيبهم بين الحين والآخر, فكلّما 
فريسة للهلاك فيموت منهم الكشير. ما لفاون فإنّهم غالباً ما ينجون. 

بعد ذلك قروا أن بھاجروا جمیعاً بمجرد ظهور آثار الطاعون وهکذا خرجوا فراراً من 
العو 

إلا أنه لم ينج أحد منهم وماتوا جميعا بأمر اله '. 

إن الآية المذكورة لم تشر إلى أن 
لكن بعض الروايات الواردة في هذه الحادئة ثة صرحت بذلك ". 
ة أخرى تفسيراً منحرفاً لبعض المفسرين الذين بصطلح علبهم بالمثقفين 
هم مثل هذه الحوادث ذات الأبعاد الاعجازية صعب على أفراد مسن هذا 
القبيل لذا فإّهم رفضوا بالمرة حكاية وقوع هذه الحادثة بالشكل الوارد في ظاهر القرآن 
الكريم واعتبروا بيان تلك الحادئة مجرّد يثاللجياة وموت الأمم الذي يعتبر كناية عن 
النصر والهزيمة. 

فقالوا: إٌِ الآية المذكورة تخير عن جاعتات الاس فقد وا سيادتهم واستقلالهم كلياً 
فأصبحوا كام ميتة. ثم نھضوا من تو کھروات رای ساعد هم وحصلوا على استقلالهم 
وسیادتهم بما م لله علیهم ". 

لكننا نعلم أن مثل هذه التفاسير والآراء إذا دخلت إطار ألقرآن الكريم ف 
حقائقه سوف تكون عرضة للانكار. وحينثلٍ بستطيع كل شخص أن يسر الآيات الشريفة 
بتفسيرات ملائمة لميوله ورغباته ويصبح القرآن الذي يعتبر هادياً وسيراً للناس وسيلة 
لدعم أفكار وميول هذا وذاك| فیکون تابعاً بدلا عن أن يكون متبوعأً. 
ن الروايات بشدة عن التفسير بالرأيء وشبة من يفسر القرآن برأيه بالذي 
بهوي من السماء إلى الأرض» فالمراد منه مثل هذا التفسير المنحرف الخارج عن الضوابط 
والقواعد السليمة لفهم القرآن. 


أن لهم أثر الوباء غادر المدينة أثرياؤهم وبقي الفسقراء 


رض من احيائهم هو اجراء مشهد المعاد في الدتيا. 


وعندما تن 


١‏ تفسير مجمع البيان: وتفسير الكبير: وتفسير نوراتقلين في تعليقهم على ذيل الآية مورد البحث. 
۲. تفسیر مجمع البیان. ج ۱ ص .۳٤۷‏ 
۲ تفسهر المتار. ج ۲ ص .٤۵۸‏ 
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فإن اراد هؤلاء بهذ التفاسير أقناع الماديين فإنهم لن يقتنعوا بهاء وإن أرادوا نفى 
وقوع الظواهر الخارقة للقوائين الطبيعية فهذا ما لا برتضيه المؤمنون ولا المخالفون أيضاً. 
WES‏ 


قصة قتیل بني اسرائیل: 

الحدث الأخير الذي ورد ذكره في القرآن المجيد كمثال ملموس لإحياء الموتى فى هذه 
الدنيا هو القصة المتملقة بفئة من بى اسرائيل. 

في هذه القصة بقل أحد الشخصيات البارزة منهم غيل فيقع بينهم شجار عنيف من 
أجل العثور على القاتل. فكل قبيلة منهم تنهم القبيلة الأخرئ بارتكاب القتل. وخوفا من 
اتساع رقعة النزاع بينهم بما بهدد بخطر جسيم لاھم ڈیر لن موسی ل راجین متم 
الحل. فما كان من موسئ 1# إلا أن حلعاهذة الككضرلة بواسطة الاستعانة بألطاف الله تعالن 
عن طريق معجزة آمن بها الجميع. 

فقد أمرهم بذبح بقرة لكن ذبكتهازلم كي سه ولة طبعام فقد عاد إليه المتذرعون من بنى 
أسرائيل كراراً للسؤال عن اوصاف تلك البقرة وأخّروا أنجاز ذلك العمل بهذ الأسثلة 
التافهة الفارغة. وأخيراً ذبحوا بقرة تحمل أوصاف معية وضربو! القتيل بجزء منها فعاد مد 
وجيزة إلى الحياة وكشف عن قاتله. 

وجاء في القرآر ن الكريم في القسم الأخير من هذه النصة قوله تمالى: دولا تل تا 
اراز نا فیھا) واف فرج ما كنم كمون ٭ قفتا ابوه تخا ذلك 
(البقرة / ۷۳-۷۲ 


E RE‏ الضرب بقطعة من جسم «ميت» بجسد «ميت آخر» 
2 إلن إحيائه لإحقاق | ام ن هذين الأمرين؟ وماهو المؤئر في 


O E RE OST 


النماذج التأريخية الحية للمعاد r‏ 


وجملة: «كَذلِك جي اف “ال4 تد بوضوح على هذه السقيقة وهر أن القت 
القصة قد عادت له الحياة واصبح نموذجاً محسوساً للدلالة على بعث البشر بعد موتهم. 
اب من أمثال مؤلف «المنار» الذي يصرّ على حمل جملة 
تامة الوضوح على خلاف ظاهرها من دون وجود أي قرينة عقلية أو لفظية على ذلك. ومن 
دون أن تكون هناك أي ضرورة. 

قال صاحب المنار: «يحتمل وجود ستَة لدبهم وهي انهم كانوا إذا وجدوا قنيلا بالقرب 
من أحد المدن ولم یعثروا علی قاتله کان کل وأحد منهم یغسل يده خلال طقوس معيتة ليبرا 
من القتل. وكل من يمتنع من أداء ذلك فإّهم يعتبرونه هو القاتل؛ والمراد من احياء الموتئ 
هنا هو حقن الدماء التي كانت تراق بسييباهذهالكختلافات أي أن لله حقن الدماء بواسطة 
هذا التشريع» . 

وكما أشرنا إلى ذلك سابقاً فإ الاسر رهي نوع ن التلاعب بالالناظ تحط من 
شأن «كلام الله» وتفسح المجال لان نستدل بكل الآيات على كل أن نحمل الألفاظ 
على الكناية والمجاز من دون وجود أي قرينة. ومن غير أي مبرر لهذا العمل. لأن المتدينين 
في كل الأحوال يؤمنون بالممجزات والخوارق؟ فما هي الضرورة لهذا التكليف. 

ونضيف أيضاً: إن انتخاب البقرة للذبح يحتمل أن يكون من أجل تقديم قربان له تعالى. 

أا مايتعلق بدوافع ارتكاب هذه الجريمة, فقد جاء في الروايات أن شاباً قتل عه من 
أجل الحصول علي أمواله (أو من أجل أن يتزوج منه أبنته) على هذا يكون سبب تلك 
الجناية هو حب المال أو النساء (هذه هي الدوافع الرئيسية لارتكاب جرائم القتل في 
العالم)» وتحتوي هذه الحادثة المجيبة وعلى الأخص تفاصيلها -على بنود تربوية كثيرة 
اعرضنا عن ذكرها لخروجها عن دائرة موضوع بحث المعاد ومن أجل الاطلاع راجع تفسير 


ونواجه هنا أيضاً بعض الكت 


۱ تقسپر المتارء ج 1 ص ٠۳۵۱‏ 
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الامثل ذيل الآية 0۵ و 0 من سورة البقر 
كانت هذه هي النماذج المتعددة المحسوسة من إحياء الموتئ التى ذكرها القرآن المجيد 
وبهذا الحديث ينتهي بحث إمكان المعاد. ونتوجه إلى بحث الأدلة العقلية لوقوع المعاد. 
e‏ 


في سورة البقرء إشارةإلن نمرج آخر من مشاهد الحياة أنفة بعد الوت عتدما رافق وجهاء بسني 
اسرائيل موسى ا إلى جبل الطور وطلبوا منه أن يروا لل ات امل انت بشي لبر وش 
موسیٰ ال ومات بتو اسراتیل. ثم بعتهم ال لملهم یشکرون م ناكم ِن َغ موم 


ي اسرائیل لم يمرتو عندهما شاهدوا لماعت لشي عل وتر الوت هة 
يعني الجهل واليمث بمعني العلم (ذكر الو سي هذين يرين في روع المماني قلا عن بعض الفسرين. ج ١‏ 
ص ۲۳۹) وإن كانت هذه التفاسير على خلاف ظاهر الآية وغير مقبولة. 


دلائل وقوع المعاد 


١‏ برهان الفطرة 

۲ برهان الحكمة 

٣‏ برهان العدالة 

٤‏ - برهان الغاية والحركة 
٥‏ - برهان الرحمة 

٦‏ برهان الوحدة 

۷ برهان خلود الروح 


ج 
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دبز س د 


د9نu‏ وقوع المعاد 


بات المعاد. ٹھو صرح بها حيناً 
ويلمح إليها حيناً آخره وبمبارة أخرى أن القرآن سن خلال تلميحاته وإشاراته ارشد 
المسلمين إلى تتبع هذه الأدلة والبرأهين. 

فالقرآن المجيد لم يعتمد في الأًمور الاعتقادية على التعبد والكلام غير المستند. بل 
ارشد إلى الأدلة المقلية. لذا فقد تشكل الاية انفضيرة أحياناً جسراً للوصول إلى دليل عقلى 
مهم. ولدينا في مباحث التوحيد نماذ ج-غتديدة نهدا القبيل وسوف نلاحظ ذا فی 
میاخث الماد أيضاً -باذن اله - می اقلا تدا نا 

والأدلة الصريحة والتلميحية الرن 

١‏ -برهان الفطرة. 

۲ -برهان الحكمة. 

٣‏ برهان العدالة. 

٤‏ -برهان الغاية والحركة. 

۵ -برهان الرحمة. 

1 برهان الوحدة. 

۷ -برهان خلود الروع. 

ف تتناول بالشرح كل واحد من هذه البراهين السبعة: 


في القرآن المجيد هي سبعة براهين: 


تد یزاش س د 


١-برهان‏ الفعلرة 


المراد من برهان الفطرة هنا (كما هو المراد من الاستدال بالفطرة في جميع الموارد) هو 
أ الإنسان يرى في أعماقه عقيدة وإيماناً بحقيقة ماء ويشعر من خلال الإيمان بوجود عالم 
الآخرة ة والقيامة والمدالة الإلهية 

ولا ریب أن هذا المعنیٰ يمن توضیحه وبیانه بعدَة طرق. وبعد شرح آيات القرآن 
المجيد سوف نتمرض لهذا الأمر فى فصل التوضيحات. والآن لنتأمل خاشعين في الآيات 
الكريمة التاا 


: (الروم / (۳١‏ 
۲ -ولاأفيم بيذم اة « وَلاأَفْيع الب الوا ب الإنسان ألن نجع 
عظام4. (القيامة/۱ ۳( 


ججح الآبات وتفسيرها 
المعاد يكمن في أعماق الروح: 
E SSE‏ ذكورة أعلاه لا تشير إل إلى الفطرة التي تهدي إلى 


A ا‎ 
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اء ّى فط الثاس علا لاتجديل ثي 


وهكذا نلاحظ أن كلمة «دين» قد تكرر ذكرها مرتين فى الآية. وليس ذلك إلا لأجل 
الدلالة على جميع الحقائق الدينيةء وهو سبحاته وتعالی يؤکد بالقول: «فطرة لله» ثم يضيف 
إل ذلك:«لا تبديل لخا ى/فه» ويؤكد ثالث على هذه المسألة ويقو ل :ذلك الدينالقيم». 

وبهذا يستخدم التأكيد ثلاث مرات على أن الدين امر فطري بالنسبة للإنسان . 

ويستفاد من مجموع ماورد في هذه الآية أن مسألة معرفة له ليست هي القضية الوحيدة 
التى فطر الله الإئسان عليهاء بل إٌِ الاعتقاد بائقيامة ومحكمة العدل الإلهية كذلك. 

والجدير بالذكر هو أن الروايات التي وردت في تفسير هذه الآية قد أشارت إلى هذا 
المعنئ أيضاً. : 

جاء في الحديت عن الإمام الصاوو هة أنعندما شنل عن معنى الفطرة في هذه الآية. 
أجاب: هي الإسلام. 

وجاء في الدر المنثور نقلاً نالي ازربم قال فار 
دین لله ". 

وجاء في حديث مشهور روي من طرق الشيعة والسنة عن رسول لله #6 أنه قال: 

«مامن مولود إلا يولد عل ى الفطرة فأبواه یهؤدانه وينصرانه ومجسانه..» . 


ة لله التي فطر الاس عليها: 


.٤‏ تفسير در المتثور» ج ۵ ص 100 وتفسير جامع الجوامع في تعليقه عل الآية السعئية؛ وكذلك في تفسير 
الميزانء ج ١۲.ص‏ 1۸۸ 


دلائل وقوع المعاد / ١‏ برهان الفطرة 1A1‏ 


اقسم تلن بأمرين: وليم بجوم القيائة « ول أفيم بالشسي 


EET‏ ا کمالوتتل لاد أنالاأقسم بحياتك من أجل 
بيان أن حيانك أرقي من أن ينالها قسمي. 

لكن أكثر المضسرين رئ أَنطا» زائدة جا من أجل التأكيد فبثاء على هذا أقسم لله 
بديو م اتقيامة» كما أنه أقسم بالنفس اللوامة» أيضا. 

ومالتفس اللوامة»: هي وجدان الإنسان وضميره الذي يلومه على ارتكاب الذنوب. 
وكلعا كانت الخطيئة أكبر كان توبيخ الضمير وعذاب الوجدان أشد. وقد يقدم بعض الناس 
على الانتحار من أجل الخلاص من العذاب الحاصل من ارتكاب الذنوب المظيمة أو 
الجرائم البشعة. وقد سمع أو رأى أكثرنا بهذا إلأمر بالنسبة للقتلة الذين ارتكبوا جرائم 
عظيمة أو الذين اقنرفوا ذنوباً كبيرة. 

وذكر هذين الأمرين (يوم القامة اإنفااللوامة) مقترتين بعنوان موضوعين عظيمين 
وقيمين يستحقان القسم بهما إمااهي من أجل الدلالة علي الرابطة الموجودة بينهما... فيوم 
القيامة هو المحكمة الإلهية الكبرى و«التف لرام كني حكمة مصغرة وقيامة تستقر في 
أعماق روح کل إنسان, أو بتعبیر آخر أن هذا التقارن قول بلسان الحال کیف تشکّون في 
محكمة يوم القيامة وأ تشاهدون في أعماقكم نموذجاً مصغراً منه؟ إكم تلمسون ذلك 
كثيراً فعندما تعملون عملا صالحاً تمتلئون نشاطاً وبهجة. فهذه السكينة وارتياح الضمير هو 


ثواب تمنحه أيّاكم روحكم وعندما تقترفون ذنباً تألمون وتنهال عليكم سياط الضمير من 
أعماقكم. فهذا العذاب هو عقاب تعيته لكم محكمة الضمير! 
فإن كانت هناك محكمة في أعماق كل وأحد منكم فكيف لا توجد هناك محكمة الهية 
عظيمة على مستوئ الكون العظيم؟! 
وستا يجاب الاتتباه هو القسم بنفس يوم القيامة لإثبات يوم القيامة. فكأنّه يقول: قسماً 
بيوم القيامة إن القيامة حق . 
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وهنا يطرح السؤال الثاني نفسه وهو: إن کان هذا القسم موجه للمؤمنین فلا داعي له هنا 
وإِن کان موجه للمنکرین فکیف یقسم بما لا يؤمنون به؟! 
وللتخلص من هذه المعضلة قدّر بعض المفسرين كلمة «ربٌ» وقالو! إن التقدير هو أقسم 


واحتمل أيضاً أ هذا اسم جاء تأكيدأً للذين يؤمنون بأصل يوم القيامة إلا أهم 
يشككون في تفاصيلهاء فالفرآن يقسم بأصل يوم القيامة لإثبات التفاصيل التي وردت بعد 
القسم في الآية. 

وهتاك تفسير آخر يحتمل أن يكون افضل من التفسير ين السابقين. وهو:إِنٌالقرآن أشار 
يذلك إلى أن الاعتقاد بيوم القيامة بلغ من البداهة حداً كبيراً حت أله بُقسم به في مسقابل 
المعاندین» وبتعبیر آخر أنه استعان بفطر تهم على دحض آرأئهم. 

وما بالنسبة ل «النفس اللولمة» فللقر ئ أقوال كثيرة فيها حتئ نقل أحدهم سنة 
تفسيرات لهاء مشها: إتها للدلالة على إأنفاالنؤة إنتي تلوم نفسها حين التقصير. 

ومنها: أتها للدلالة على النغيس الكاةر؟ ااي تلوم تفسها يسوم القيامة عندما تشاهد 
أعمالها. 

ومنها: أتها ذات مفهوم اشمل من المؤمن والكافر. 

ومنها. أتها إشارة إلى آدم 4ة بعد طرده من الجن 

لك المناسب للمقام ووجود القسم الدال على السمو؛ والشرف للاقتران بيوم القيامة 
هو أن النفس اللوامة هي تفوس المؤمنين الذين لم يبلغوا بعد حد الكمال. 

توضيع فلاك: إالنفوس الإنسانية على ثلائة أنواع: فنوع من النفوس «مظلمة» لا تر 
قيمة للقسم ولا تبدو عليها آثار السير نحو الكمال ولا التنبيه من الغفلة ولا تحمل شيثاً من 
آثار يوم القيامة. فهؤلاء هم أصحاب «النفوس الأمارة» النقوس التي تأمرهم دوماً بالإساءة 
واقتراف الخطايا. 
وهناك نفوس أخرئ «نصف نورانية» تسير نحو الكمال على منهج الحق. وهذه النفوس 


۱ لفسیر الکبیر. ج ۳۰ ص .۲۱٩‏ 
تفسیر الکبیر» ج ۲۰ ص 
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كلما ارتكبت خطيئة بمقتضى الحيثية المظلمة فإنّها تصحو من غفلتها بفعل نور الإيمان 
وتبداً بلوم نفسها وتوبيخها... ذلك اللوم الذي يصبح سبيلاً انيل الكمال, وهي نفس رفيعة 
ونموذج مصفًر من مشاهد القيامة وألتي تدعى بءالنفس اللوامة». 

وثالثاً النفوس النورانية تماما فكلها «نور وصفاء» فقد تجاوزت النفس اللسوامة إلى 
مرحلة الاطمئنان والسكينة فجاء ها خطاب: ايا الَف الْطمَية4 وقد أمرت بالرجوع 
إلى منبع الكمال المطلق بخطاب «ازجهى) فدخلت في روضة عباد له الصالحين فهي: 
«رَاضِية مَرضِي4. 

وقصارئ الكلام في تفسير هذه الآية وكيفية دلالتها على المراد هو إِنْ هذا التقارن بين 
القسمين مع الأخذ بنظر الاعتبار فصاحة القرآن ويلاغته لا يكن أن يكون سصادفة. بل 
يجب أن تكون هناك علاقة بين يوم القيامة وبين النفس اللّوامة. وهذه النسبة هي أن كل 
إنسان (إن لم تنحرف فطرته بفعل التربيةالخأظة) له وجدان يؤنبة عند ركوب الخطايا 
ویستحسن فعله للخیر. 

وهذا الوجدان الشخصي الذي هو عبارة عن محكمة صفيرة تستقر في روح الإنسان. 
دليل على ضرورة وجود ضمير كبر لهذا العام اتيم يحاكم ويلوم المجرمين ويعاقبهم. 
وما هذا الضمير الكبير إلا يوم القيامة 


OS 


ضیح 


المساد يتجلى في الفطرة 

إن المسائل النطريةة وإن كانت إدراكية لا استدلالية. واضحة ومرثية لامسموعةء بل 
يجب على كل شخص البحث عنها في أعماقه ليعثر علبهاء ولكن مع ذلك ومن أجل مساعدة 
الجميع في البحث وسماع صوت الوجدان بسهولة. ومن أجل قراءة كتاب الفطرة بتأتّي. 
وكذلك الحصول على بيان مُقنع للتحدث به أمام المعاندين فإنَ التوضيحات التالية تعتبر 


ضرورية: 
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١‏ إذ اكا خاقنا لافنا فما معضق حب البقاء؟ 

لا يمكن لأحد أن ينكر هذه الحقيقة وهي فراره الداثم من الموت الذي يعتبره «العدم». 
وخب طول العمرء بل حبّه للخلود. 

إن السعي من أجل البقاء والسمي من أجل الحصول على «إكسير الشياب» والسعي 
للحصول على «ماء الحيات» الذي ذكرت له نماذج في طيّات كتب تاريخ البشرية ومساعي 
العلماء وأشعار الشعراء كلها بسبب حب البقاء عند الإنسان كما أن حب الإنسان لأبنائه 
بعتبر امتداداً لحياته وهو دليل على الحب الغريزي للبقاء أيضا. 

فلو كنا مخلوقين من أجل الفناء فإِنّ وجود هذه الغريزة لدينا يكون عبثاً. ولا يكون في 
الحقيقة إلا حباً مضراً لاهدف من وجوده. فكيف يضيف الخالق الحكيم إل وجودنا مشل 
هذا الأمر المضر الزائد: (يرجئ الالتفات إلى أ بحث الماد يأتي بعد إثبات بحوث التوحيد 
والاإيمان بالذات المقدّسة الإلهية). 

في الواقع أَنّ وجود الغريزة في الإنسان يذل مى وجود طريق لاشباعها وتلبية 
متطلباتها. فالعطش دليل على وکنوكزالمامه والجوع دلبل لى وجود الغذاء. وحب الجنس 
الآخر دلیل علی وجودہ» فان یکن الأمر كذلك فھو لا یتلائم مح حکمته تعالئ. 

بناء على هذا يعتبر حب البقاء المغروس في فطرة الإنسان دليلاً واضحاً على الحياة 
الخالدة. 

وللعالم المعروف المرحوم الفيض الكاشاني حديث ظريف في هذا المجال, فقد قال؛ 
«كيف تفني الروح الإنسانية وقد اودع في طبيعتها حب الوجود والبقاء بمقتضى حركته كما 
أنه اودع في نفس الإنسان بغض العدم والفناء؟! بيتما قد ثبت استحالة البقاء والخلود في 
هذا العالم» فإن لم يكن هناك عالم آخر ينتقل إليه الإنسان فإِنّ هذه المسألة الغريزية 
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أو على حد تمبير أحد العلماء المعاصرين: إن تعطّش البشر لحياة خالدة بلغ من السعة 
والقوة بما لا يمكن معه القيول بأنّ مثل هذه الآمال لا تتحقق. 


۲ -إن لم يك نالعا دامر فطري) فلماذا لا يزول الاعتقاد به من تفس الإنسان على مر 
العصور؟ 

إِنّ عادات وتقاليد الشعوب في تغيبر دائم فالثقاقة بصورة عامة تابعة للتغييرء فلا يبق 
شيء ثابت على مر العصور من دون أن يتأثر بمسار الزمان إلا أمور تأصلت جذورها في 
أعماق الفطر؛ . 

وبناء على هذا التوضيح فإِنَ فصل المسائل الفطرية عن الأمور السعتادة مر عسير» 
وبتعبیر آخر فان کل شي» بحافظ على بقائه علی مر التأریخ (وإن اختلفت مظاهره) يتل 
بقاؤه أفضل دليل على كونه أُمراً فطرياً ولا فلتأيكيصيدق تماما على مسألة اهتمام الإنسان 
بالحياة بعد الموت (فتأمل). 

يقول علماء النفس المعاصر وك إن المقيائدر الدينية. وإإتي تعتبر مسألة الاعتقاد بالمعاد 
واحدة منهاء رافقت الإنسان على الدوأم حتى في عصور ماقبل التاريخ. 

وکمثال على ذلك ننقل کلام «صاموثیل کنیغ» الذي ورد ذکره في کتاب علم الاجتماع. 
قال: «العقائد الدينية لا تختص بعالمنا المعاصر فحسب. بل ثبت من خلال التحقيقات 
التاريخية الموقة بأ المجتمع البشري القديم كانت لديه نوع من المقائد الدينية, فالأسلاف 
البشرية القديمة, أو ما یسم بانسان (النیاندرتال) کان لهم دين أيضاً لاهم كانوا دفنون 
أمواتهم تحت التراب بصورة خاصّة. ويدفنون معهم الآلات التي كانوا يستخدمونها في 
أعمالهم خلال حياتهم» وقد أثبتوا بسلوكهم هذا أن هناك عالماً آخر». 

8 التجذر العميق للعقائد الدينية لدى بنى الإنسان يعد بحد ذاته دليلاً على أنًالمقائد 
الدينية أمور فطرية. 


.۱۹۲ جامعة شتاسی «علم الاجتماع». ص‎ .١ 
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٣‏ هل يق لأن توجد ف يأعماقنا محكمة صغيرة بينما لا قوجد في هذا الكون الكيير 
محكمة عادلة؟ 

إن وجود الوجدان الأخلاقي أو بتعبير آخر وجود محكمة الضمير مر محسوس لدى 
الجميعء فكل إنسان يطير فرحا ويشعر بالرضا العميق عندما يقدم خدمة إز 
وينقذ مجموعة من المظلومين والمحرومين. وكل من يقترن بجريمة 
الاضطراب ويشعر بآلا عميقة. (إِن الحديث هنا لايشمل المجرمين المدمنين على الاجرام 
الذين مسخت فطر تهم بسبب تكرار ارتكابهم للذنوب. بل الحديث عن سائر الناس). 

فيتضح حيئئةٍ أن الاعتقاد بالمعاد يكمن في أعماق فطرة البشر من دون حساجة إلى 
استدلال آخر للإثباته مع توفر ما لايُحصئ من الأدلة العقلية لإثباته. 

Wa 


۲-برهان الحكمة 


تمهید: 

لو ألقينا نظرة اجمالية على عالم الوجود لرأينا أن كل المخلوقات لم تخلق إلا لفرضٍ 
معين موافق للحكمة وخاضع لقوانين ومسارات محدّدة. 

ثم لنلقي نظرة على حياة الإنسان ولنفترض بأنَ «الموت» هو نهاية كل شيء بالنسبة له 
فبقاء الإنسان لمدة معينة مع ما يواجهه من صعوبات مع تناول مقدار من الفذاء والماء ثم 
يموت وینتهی کل شیء سیکون عبثا ا حدق ہن البدیهي فان شیا کهذا لا یمکن أن 
يمتبر هدفا من خلق الإنسان. كما الد تعن أرًأن يتلائم أمر كهذا مع حكمة الخالق 


الحكيم. 
وقد جاء هذا المعنئ بصورة حية وملموسة في آيات القرآن المجید فلنتفکر فيما جاء 
في هذاالمجال من 
١وا‏ (المؤمنون / 110( 
وما لتا الات وألازض وما ننا إلا باق الشاعَة لآبية '. 
(الحجر / ۸0 
_٣‏ انب الئان آن ب ...س ذلك بقار عَلّ ن خی الَو 


)٤١ _ ۳٣/ةمايقلا(‎ 
mas 


القيامة فقد اعرضنا عن ذكرها ولم نجملها ضمن الآيا الذكورة أعلاہ 
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همم امات وتفسر ها 

الحياة بلا معاد لامعئئ لها: 

أشار القرآر أن المجيد إلى أوضح أدلة المعاد من خلال جملة قصيرة نافذة السعنئ. قال 
لقا عا وک ا وجار 

أي ن لم تكن هناك قيامة وكانت حياتكم تتلحَّص في هذه الأيام المعدودة. لكانت 
حياتكم عبثاً ولم يكن لها أيّ قيمة. والحياة الخالدة هي التي تعطي لحياتكم معني في هذه 
الدنيا وتخرجها من داثرة العبث وتجملها متسقة مع الحكمة الإلهية. 

ولأجل هذا ختم تعالى هذه الآية بقوله: قتعا اف الك الئي. (طه (۱۱٤/‏ 

فوجوده حقّ من جميع الجهات, ولا يجد الباطل منفذاً إليه. وإِنٌ المبث واللاهدفية أمر 
باطل» والحق لایتلائم مع الباطل. 

ودعبث»: على حد قول صاحب مقإييدن للق رصاحب «المفردات»: في الأصل بمعنئ 
الشوب والخلط, ثم أطلقت على الأمور عبر الهادكة التي لا تحمل أي هدف صحيح. 

وقال في «لسان العرب»: هين اللعير رون عدوا إلخلط من معانيهاء واطلقت 
اجمالاً على الأعمال غير الهادفة والباطلة والخالية من الأغراض العقلائية. ولاشيء من 
هذه المعاني يصدق على خلق الإنسان 


وقد ورد نفس هذا المعنئ في الآية الثانية وبقالب آخر. قال تعالئ: وما لقا 
الشنواتِ وألأزض ر ل بائ ثم أضاف على الفور: وإ الشاعة لآييي. 

من المحتمل أن يكون ذكرهلهاتين المبارتين مقترنتين دليلاً على هذا الأمر فإن كان 
الهدف من خلق هذا العالم العظيم مع كل ما فيه من العجائب والبركات والنعم وكل هذه 
الأسرار الخفية من أجل عل أيّام من الحياة المادية ألدنيوية فحسب. فهو أمرٌ باطل ولا 
يتلائم مع الحق إذن فالحياة الأخرى تعطي معن وحقانية لهذ الحياة. 
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فى الآية السابقة كان الحديث يدور حول «سلب العبث» من خلق الإنسان» وفي هذه 
الآية وات حول «حقانية» خلق کل العالم» وکلاهما یرمیان نحو هدف واحد. وهو 
ِي الحياة الدنيا إذا ماجردت عن الحياة الآخرة فإتّها سوف تكون أمراً باطلاً لاغرض منه 
وخالیاً من کل معنی, . وهذا معا لا يصدر عن الحكيم أبداً. 

وجاء في تفسیر المیزان: :اراد من الحق قي هند لآب هو ماقايل السب والباطل. 
والدليل على ذلك هو جملة «وَإِن الاعَة لآبِية4. وتفسير «الحق» بمعنئ «المدل 
والانصاف» غير صحيح '. 

والجدبر بالالتفات هو أن لله تعالئ أمر رسوله بالعفو والصفح... ذلك الصفح الجميل 
الخالص الذي لا يشوبه حتى اللوم والعتاب. قال تعالئ: «قًاطفّح الطفح الجيل. 

(الحجر / ۸( 

ومن المحتمل أن يكون هذا التمبير إثارة إل هذا المعنئ وهو: يا أبَهاالنبي بما أن الهدف 
من الخلق هو تربية البشر وإعدادهمالمرلة ابره فعليك أن تراعي جميع أسس التربية 
التي بعتبر الصفح والعفو والرأفة واللين متها وبالأخص مراعاة ذلك مع الجهلة 
والمتعصبین. 

ومن الجدير بالذكر أيضاً أ مفهوم الآية الأول هو إن لم تكن هناك آخرة فان خلق 
الإنسان يكون «من العبث»» ومفهوم الآية. الانية (طبقاً للتفسير المذكور أعلاه) هو: إن لم 
تكن هناك آخرة فإنّ خلق كل العالم يكون باطلاً وعبثأًء فمن المحتمل أن يكون السبب في 
ذلك هو بيان سمو ثمرة الخلق وهي الإنسان وسمو شجرة الخلق وهي العالم. فإن لم تكن 
اة خالدة تتمشل في الآخرة فسوف يكون خلت «الشمرة» و«الشجرة» كلاهما أمراً 
عبثاً وغیر هادف. 

والمراد من تعبير «عا بينهما» شمول جميع أصناف الملائكة وكذلك الشور والحرارة 
والسحاب والهواء وأنواع الغازات. بل تشمل في أحد أبعادها اصناف الموجودات التي 
تعيش على وجه الأرض من البشر وجميع أنواع الحيوانات الأخرئ والنباتات. 
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وفي الآية الثالئة والأخيرة أشار ار تعالى إلى الهدف من خلق الإنسان. وأوضح السلاقة 
التي تربطه بالمعاد. قال تعالئ: أب الإنان أن يرك شدئ). ثم أشار إلى خلق 
ذلك 


الإنسان من ماء مهين (النطفة) وأشار !ا إل مراحلى تكامله في الرحم فأضاف: «ألش 


بقاور عل أن بني | 

وبهذا يتضح أن الهدف من خلق الإنسان لا بحصل إذا جرد من الحياة الآخرة. 

e 
الحاصل من أفعاله لايعود إليه بفائدة. وذلك لأ غير محدود وغني بالذات من جمیع‎ 
الجهات. إذن فلا يعود النفع إل لعباده. ولكن هل من الممكن أن تكون هذه الحياة القصيرة‎ 
المشوبة بأنواع المصائب هي الهدف من هذا الخلق العظيم؟ كلا طبعاً.‎ 

لذا لا يبق أمامنا طريق إل القبول بثبوت الآخرة واعتبارها هي الهدف من هذا السير 
النكاملي للإنسان. 

ودشد»: على وزن (هدى) تقلا إعن كتأب التجقيق»: في الأصل بمعتى النحرك 
العبثي الخالي عن الفكر والتدبير والبرمجة إلصحيحة. من أيجل هذا اطلقوا على الجمال التي 
تجول في الصحراء من دون راع «ایل سشدی». وقیل: إن «شدی» على وزن (رفا) وقد اُطلقت 
على قطرات الندى التي تتساقط ليلا لأتها لا تتساقط بنظم معن واطلقو! «سدی» علیٰ ما 
مد من خيوط القماش قبل أن تُحاك بالكامل. لأنه قبل الحياكة يكون مهملا وغير مفيد. 

وقصارئ القول هو: إن الآية تقول -من خلال استفهام إنكاري -أيمكن أن يترك الإتسان 
مع كل هذه الاستعدادات والطاقات الفكرية والجسمية والإمكانات المختلفة بدون أن 
ة التكاليف والمسؤولي 


يوضع له برنامج معين؟ ثم تستنتج من كل ذلك مسألة 
حتمية وجود المعاد. 
Bos‏ 
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توضین 

هل يمكن للعاقل أن يستبر اليا المعدودة من هذه الحياة هي الهدف من الخلق؟ 

إن معا لا ريب فيه أن العالم الذي نميش فيه عظيم جداً ودقيتق ومنظم. فالكرة الأرضية 
هي إحدى كواكب المنظومة الشمسية» ثم المنظومة الشمسية بدورها ت 
المجرة ومجرّتنا أيضاً واحدة من المجرّات اللامتناهية في العدد الموجودة في هذا العالم. 

جاء فى كتاب (جولة في أعماق المالم) لمؤلفه البروفسور «كارل فليسيس» الذي 
يسافر إلى أطراف هذا الكون الفسيح عبر أجنحة الخيال: 

إن هذه المجموعات الضخمة التي تدور حول محورها تسبح في القضاء بفواصل 
عظيمة جدَاً معا يجعل تصورها أ ا 

فكل واحدة من هذه المجرًّات تتألف من عدَة ملياردات من النجوم, والمسافة الفاصلة 
بين هذه النجوم تبلغ من العظمة حداأً. أجهاناً بناج النور (مع مالديه من سرعة هائلة) 
لاجتياز هذه الفواصل الموجودة بين تجمتي منقاإلتين واقعتين في محيط تلك المجرة إلى 
ثات السنين من الزمان»'. 

وإذا أضفنا لهذا الكلام هذه الجملة وهي إن عَلماء الفلك المعاصرين توصلوا من خلال 
تحقیقاتهم إلى أن ما تحتويه مجرتنا من النجوم يقارب ماثة مليارد نجمة على الأقل. وما 
توصل إليه العلم الحديث هو أكتشاف ألف مليون مجرّة في هذا العالم. هذا مسن ناحية 
العظمة -. ٤‏ 

وأا من ناحية الدقة الموجودة في كل جزء من أجزاء هذا العالم فإتنا إذا قارتًا الدقة 
الموجودة في خلية واحدة بالدقّة الموجودة في مدينة صناعية كبيرة بجميع ما تحتويه من 
مصانع فسوف یمکننا 

ومن بين المخلوقات يعتبر الإنسان أكمل الموجودات التي نعرفها على أقل تقدير لما 
فيه من نظام خاص للروح وللجسم. ولاحتوائه على العجائب والدقة والظرافة. فإذا كانت 


تبر أحداجزاء 


بنذاك تصور هذه الدقّة. 
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جوهرة عالم الخلق (أي الإنسان) هي عبارة عن عيشه لأيام معدودة في هذا العالم لقضاء 
حياته في دور الطفولة والضعف حيناً وفي دور الشيخوخة والمجز حيناً خر وتارجح به 
أمواج الشاب مدّة وفي مدّةأخرئ يكون سالمً وأخرئ مريضاً ويقضي أكثر مدّة حياته في 
توفير متطلباته الحياتية التي تتلخص في «انغذاء والنوم» ثم في نهاية المطاف يموت 
ويفنئ: فياله من أمر قبيح وبعيد عن الحكمة, فإتنا عندما نقول: إن اله حكيم فهذا يعني أن 
جميع أفعاله مطابقة للحكمة أ ليس من الحكة أن تكون جميع أفعاله قات أهداف 
جة؟ وهل يجو أن يكون هدفه جاب النفع انفسه مع أله غني سن جميع 
الجهات ولديه جميع الكمالات من غير أن تكون محدودة بحد. فإن كان النفع من أفعاله لا 
يعود على المباد فمن البديهي أن لا تكون تلك الحياة المادية المحدودة في هذه الدنيا هي 
الهدف الرثيسي من هذا الخلق العظيم. تلك الحياة التي ينطفىء بصيصها فى طرفة عين 

أليس مثل هذا كمل المهندس الذياإصتم ج ركا صناعياً عظيماً ودقيقاً خلال سنين 
متمادية فيحطمه فور تشغيله والاتتهان مثالا هل هذا من الحكنة؟ 

ألا يشبه هذا الأمر أ 


واضحة ومبرء 


م رة طقل في رحم صنإعي ويذل جهود مضنية في سبيل 
ذلك حتىٰ يوشك على الاكتمال ويستعد للحياة قنعمد إلى قتله| 

إن الماديين الذين لا يؤمنون باه والمعاد, يرون أن الحياة غير هادفة وأنّها خالية من أي 
مفهوم» وهم محقين في ذلك بهذه النظرة! لأنَ الحياة عند تجريدها عن المعاد تصبح غير 
هادفة وعديمة المعنئ. 

لذا فان من آمن بلله وحكمته ليس له إلا الإقرار أن حياة الإنسان لا تنتهي بالموت. وإ 
هذا العالم يشبه رحم الأم الذي يحمل الإنسان ويُعده للخروج إلى عالم خر ومن البديهي 
أنالحياة داخل رحم الأم لا تعتبر الهدف النهائي. بل تمتبر مقدمة لحياة أخرئ أوسع. 

os 


٣-برهان‏ العدالة 


تمهید: 

إنانعلم بن «العدل» أحد صقات الباري تعالئ. تلك العدالة التي يدل عليهاكل جزء من 
أجزاء عالم الوجود كالسماء والأرض,؛ ووجود الإتسان وضربات قلبه وجريان دمه في 
عروقه... إلخ. وذلك لأّه:«بالعذل ۶ الگفرات وألارش» . 

فهل يمكن أن بُستتثنئ الإنسان من هذا العالم الواسع؟ ولا تشمله العدالة المهيمنة على 
هذا العالم؟ 


ومن ناحية أخرئ: إن التأريخ البشيط والأكهإث المعاصرة أثبتت بوضوح أن إحقاق 
حق المظلومين ومعاقبة الظالمين لا يح يطوزة كام في هذا العالم وليس بالإمكان حت 
مشاهدة ذلك إلا بنحو «القضية الج زثية»إذن بمقتضى المدالة الحاكمة على هذا العالم والتي 
تعتبر جزءاً من عدالة الله تعالى يجب أن يكون هتاك يوم لمحاسبة أعمال جميع البشر بدّقة 
متناهية ومن دون أي استشناء. وذلك اليوم هو ألذي نطلق عليه اسم (القيامة). 

ر الجيد لتأمل خاحمين في الآيات الشريق التالية: 


(٠۲-۲۱ / (الجاثية‎ 


تضسير الصافي. ذيل الآية ۷من سورة الرحمن. 
۲ وقد استدلوا في هذا المجال بآيات ری أيضاً مثل: سورة يس» 0۹:اازازال» ۷و ۸ الاتيبا 
دلالاتها غامضة ققد أعرضنا عن ذكرها: 


۱ ولکن بما أن 
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جمع الآبات وتفسيرها 

العدالة لا تتحقق بدون القيامة: 

قال تعالى في الآية الأولئ بعد أن أشار إلى ثواب الستقين العظيم في سورة القلم: 
«اقتجعَل لمن کا 

فهل من الصحيح المساوأة بين هذين الفريقين؟ وهل تقتضبى العدالة ذلك؟ ثم أضاف 
وقال: «قالکم كيف تخگور. 

لا يمكن للعاقل القبول بأنٌ عاقبة المسلم والمجرم. والمطيع والعاصيء والمادل والظالم 
تكون واحدة. أو أن ينسب هذا الأمر إلئ الل الذي راعئ الدقة والعدالة في جميع افعاله. 

وهناك احتمالان للمفسّرین فی تفسير هذه | 

الاحتمال الأول: إن هذه الآية تشبر إلى مسألة المماد. لأننا نرى المسلم والمجرم 
متساویین غالباً في هذه الدنیا. بل قصل جرم على امتیازات لا مشروعة في هذه 
الدنيا أكثر متا يحصل عليه المسلم. ذذ يجبي قوق «المسلم» على «السجرم» في 
الآخرة. لأّها من مفتضيات العدآلة 

الاحتمال القاني: إن م مشرکین کانوا یقولون: لو كانت هناك 
قيامة فإّنا سوف نتمتع بظروف حسنة كما نحن عليه في هذه الدنيا كما يقال: (السَنَة الجيدة 
تعرف من ربيوٍها) فأجابهم القرآن: هل من الممكن أن يساوي لله العادل بين المسلمين 
والمجرمین؟ 

ولايوجد هناك منافاة بین هذین 
المعنيين» ونبقى هناك ملاحظة وهى أن الشريفة تثيت حكم العقل بالحسن والقبح 
والإدراكات المقلية الأخرىئ بقطع النظر عن تأبيد الشرع لذلك. (فتأمل). 

والملفت للنظر أن الفخر الرازي في بداية حديثه عد هذه الآية من أدلة ما نقل عن 
مذاهب أهل الستة أنه يجوز له أن بُدخل الماصين الجتّة وأن بُدخل المطيعين النارء 
«الحسن والقبع العقليين» قال: ويقبح بحكم العقل طبقاً للآية ولكن بما أن الرازي مسن 


يةد 


هذه الآية أتت جواباً 


دلائل وقوع المعاد / ۲ برهان العدالة 180 


الأشاعرة ومن منكري الحسن والقبح العقليين فقد أجاب: إِنٌ إنكار هذه المساواة من باب 
الفضل والاحسان الإلهي لا من باب أن لأحدٍ حقَاً عليه تعالى أ. 

إن ضمف هذا الرأي لايحتاج إلى دليل ققد أمرهم القرآن بصراحة بأن بُحكموا المقل 
في هذه الموارد ثم خاطبهم بخطاب مقرون باللوم والشوبيخ في قوله: (قالكم كيف 
تکر؟ 

أي أن هذا الرأي لا يليق بالإنسان العادل. وهذا دليل واضح على إثبات حاكمية العقل 
والمنطق في مثل هذه الأمور. 


وفي الآية الثانية تابع القرآن الكريم هذا المعنئ بصراحة أكثر وبصورة أوسع, قال تعالئ: 
م تبعل القن لجار 

والملاحظة النظرية هنا هو أن الآيه السأبقة لهه ألآية وضّحت الهدف من خلق السماء 
والأرض وما بينهما في قوله تعالیء و ماتا لاء وَالازْ سض وَمَا با باطلا. (ص/۲۷) 

إن خلق السماء والأرض بالحق من ناحية وعدم المساواة بين السؤمنين الصالحين 
والمفسدين الفجار من ناحية أخرئ يقتضي أن تكون هناك قيامة ومحكمة عادلة. وبهذا 
اندمج «برهان الحكمة» وبرهان العدالة في هاتين الآبتين. 

أجل إن من ينكر المعاد هو الذي يشك في حكمة لله وعدالته معأ لاله لا يبقى في هذه 
الحالة هدف يليق بخلق الدنيا ولا يبقئ هناك ما يميز المطيعين من الفاسقين. 

ومن الجدير بالذكر هو أن المضسدين» في هذه الآية يقابلهم «المؤمنونالصالحون» وإن 
«الفجاره يقابلهم «المقون» وهذه المقابلة إا ارة اطيفة إلى هذه الحقيقة وهي أّالإنسان إذا 
فقد الإيمان والعمل الصالح فإِلّه سوف يكون في زمرة المفسدين شاء ذلك أم أبئ. وإذا ما 


فقد التقوئ أي القوة الرادعة عن ارتكاب الذنوب فسيقع قي زمرة الفجار. 
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و«اتجار»: من مادة «فجر» بمعنئ الشق الوسيع» وكأ الففجور شق لحجاب الديين 
والطاعة. 

وقد تحدثت هذه الآية بوضوح عن حاكمية العقل وحجيّة الإدراكات العقلية في مجال 
الحسن والقبح» وهي دليل واضح لإثبات أن العقل يدرك بعض الحسن وبعض القبح قل أن 
يصل إليه حكم الشرع. والمجيب هو أن الفخر الرازي -في هذه الآية -سلم بهذا الأمر 
أنكره في الآية السابقةا". 


وهذا يعني «نسان إذا راجع وجدانه فسوف ترتقع عنه حجب التعصب ويعترف في 


قرارة نفسه بهذا الواقع. 
OS‏ 


وف الآية الثالئة ورد نفس هذا المعنئ كن فى قالب آخ 
اجترَخوا الات أن بعلم لزق اما ويوا الماهات سراء 


اذ 


ونا 
إن هذا لا يمت إلى عدالة اله بصلة“ وقد ور آم ر کهدا عنه قبيح وهو محال: اء ما 
َنْكَونَ). فهل يمكن أن يتساوى الحسن والقبح أو انطهارة والرجس أو الصالح والطالح أو 
المؤمن والفاسق أو الظلمات والنور. 

أمّا في ما هو المراد من (سواء محياهم مماتهم)؟ فقد احتمل المفسرون فى تفسيرها عدَة 
احتمالات! ٠‏ 

فقالوا تارة: إن المراد من الحياة والموت في هذه الآية هو الحياة والموت في دار الدنيا. 
وذلك لأ الإيمان والعمل الصالح له آثار إيجابية على كيان الإنسان فهو يني القلب وبنير 
الفكر مضافً إل أَنَ المؤمن ينال هداية لله ونصره وحمايقه, بينما لا يكون الأمر كذلك في 
حالة الكفر والعصيان. فن الكفر يخيم بظلامه على انقلب والروح ويحرم الإسان من المدد 
الإلهي. 


.۲۰۱ ص‎ ۲٦ التضسیر الکییرء ج‎ ١ 


إن هذا لأمر محال. 
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وقالوا تارةأخرئ: ِهذه الآية تشير إلى الموت في هذه الدنيا للانتقال إلى الآخرة, أي 
ان الفريق الأول يعتبر مصداقاً لهذه الآية: «ألٍَين وهم اكه ييي ولون شلام 


عَلَيْكم اذخلوا الجةه. E‏ 
بينما يعتبر المذنبون مصداقاً لهذ | 5 بون وَجُرْمهم 
وَأذبارَُ. (محمد /۲۷) 
وهناك احتمالات أخرى لا تستحق الذكر في تفسير هذه الآية. الجمع بين 


التفسيرين ا ل 


وبما أن الحديث عن العدالة الإلهبّة وحقانية خلق السموات والأرض وعن شواب 
وعقاب كل إنسان على قدر عمله من اااية. وينإحية أخرى - وكما قلنا سابقاً إن هذا 
الأمر لا يقم في الدنيا بصورة شاملة. إذن يجب أن كدان هناك حياة أخرى بعد الموت لإقامة 
المدالة وإحقاق الحق. 


توضین 
السدل هو النظام الحاكم على الخلق: 
إن كل من لديه إلمامٌ بسيط بالعلوم الطبيعية بإمكانه أن يلاحظ أن جميع الكائنات في 
هذا العالم تخضع لنظم وقوانين معية. ودقّة هذه القوانين جعلت علماء الطبيعة يدؤنون فيها 
الكتب طبقاً لهذ المعادلات الدقيقة. ففى مجال الرحلات الفضائية مثلا نجد العلماء قد 
ظبواسخ برامجهم العلمية الدقيقة بالاعتماد على هذه القوائين الطبيعية. 


+ جملة «ولتجزی» معطوفه على قوله «بالحق» لأنها 
تمل معنن الیل ناء عا هنا یکرن نهیم لای االتحو: خلق اله السموات والأرض ليحق الحق 
واتجزئ...) ثم قال ويحتمل أن تكون معطوفة على جملة محذوفة فيكون التقدير؛ خلق اله السموات والأرض 
بالحق لیدل بها علی قدرته وتجزی کل نفي. 
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إكل ما تقع عليه أنظارنا يخضع للنظم والعدالةء وقد شملت هذه القوائين 
كل شيء ابتداء بالمنظومات الشمسية وانتهاء بأصغر ذرة. 

ومن ناحية أخرئ لا يمكن استفناء الإنسان من قانون العدالة السائد بمشيئة الله على 
جميع عالم الوجود. ولا يتسنئ له عدم الانسجام مع أجزاء الكون الأخرى لأ هذا 
الاستشناء إن وجد يکون من دون مرجح» وبهذا ستوقن من وجود محكمة أَعُدّت لاإنسان 
أيضاً بحضر فبها جميع البشر ليتقاسموا حصصهم من المدالة الشاملة لكل عالم الوجود. 

كان علماء المقائد في السابق يستدلون بهذا الدليل لإثبات مسألة المعادء وكانئوا 
يحتجون بأمثلة من مظالم البشر التي اتتهت في هذ الدنيا من دون تحكيم المدالة فبهاء 
فالتاريخ يحفل بكثير من الظلمة الذين عاشوا مرفهين طيلة حياتهم حتى غادروا الانيا 
ومظلومين ظلّوا يمائون الظام والعذاب حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة. 

فهل من الممكن أن يرضى لله العايلبهدةللور؟ ألا تتنافئ هذه المشاهد وعدالته؟ 

وهكذا يصل الملماء إلى هذه النتيجة بسهولة وهي ضرورة وجود عالم آخر لتطبيق 
العدالة الإلهية في خصوص البمر توفي اام موا الآيةءإلقرآنية: 5 قال 
#٠‏ وَمَنْ يَعْمَل مال دة شرآ ير. (الزازلة /۸-۷) 

وبناء على هذا فان القيامة تعتبر الموضع الذي يتجلّى فيه العدل الإلهي. وهناك يجاب 
عن جميع هذه الاستفهامات. 


WS 


> -برهان الضاية والحركة 


تمپید 

معا لا شك فيه أن الإنسان قد خلق لهدف معين. 
العالم ليس له هدف ولا غاية. فالرؤية الكونية للإلهيين ترى وجود هدف من خلق الإتسان 
واه خلال سعيه وحركته التكاملية يسير نحو هذا الهدف. 

فإن كانت الحياة تنتهي بالموت فمن البديهي أن لا يصل الإسان إلى هذا الهدف. أو 
بتعبير آخر: إن حياة الإنسان يجب أن تشر ووه إلى ما بعد الوت كي يصل الإنسان إل 
التكامل اللائق به وليحصد هناك ما زرعهفي هذه الطزرعة. 

وقصارئ القول: إن قبول وجو قديمئالخل لا ييمع وإنكار المعاد. فإتنا لو جردنا 
ارتباط حياء الإنسان عن عالم ما بعد الموت فإِنَ كل الأمور تأخذ طابع الابهام وتر تدي 


افاً لما يتصوره الماديون أ 


لباس الشعوض. 
وبهذه الإشارة نعود إلى القرآن لنمعن -ذ اشعين في الآيات الكريمة التالية: 
١ت‏ اا الا (الاتشقاق )٩/‏ 
۲ ومن کی إن ری إتلبو وإ اله اليج (فاطر ۱۸7( 
٣إا‏ لله واا جه اعون (البقرة /۱01) 
(القيامة )١١/‏ 


(١١ / (القيامة‎ 
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جح الآبات وتفسيرها 
الجميع يسير نحو الله: 
وجه تعالى خطابه في الآية الأولى إلى جميع البشر فقال: «ت] ها الإنسان إن كار 
إل رَبك کذحا فلاقنو4. 
ووکدح»: على وزن قح - على حد قول عدد من المفسرين - وهو في الأصل يعن 
الخدش الوارد على الجلد. لذا اطلقت هذه الكلمة على السعي وبذل الجهد لأته يؤثر على 


ن الكدح بمعنئ السعي المشوب بالمعاناة والتعب. 

ولکن جاء في المیزان: : بما أنّددكدح» تعدت بطاإلى» فهي تعني السير والحركة (ولا تضاد 
طبعاً بهن هذين الممنيين) ". 

ومن مجموع ما تقدم نستنتج أن لمرن المجيكشبه البشر بقافلة بدأت مسيرها من 
العدم فوضعت أقدامها في أقليم الو جلد تم اتجهك إن هناك نحو ارب كي قصل إلى لقائه. 
ويشير إلى هذا المعنى التعبیر ب وإ ك اى (النجم )٤۲/‏ 

OT AREER 

خلت الإنسان هو الوصول إلى هذا الهدف. 

وماقاء اله»: _كما أشرنا سابقاً - يعني مشاهدة الأب مشاهدة قلبية والوصول إلى مقام 
الشهود القلبي الذي يصل إليه الإنسان عن طريق سيره التكاملي» وهو من أهم مقامات 
الفرب إلن لله 

وفي الآية الثانية تحدث سبحانه عن الطهارة والتقوئ وتزكية البشر التي يعود نفعها 
مب کی و و إل افد اآصي. 
والجملة الأخيرة جاءت للدلالة على أن الصالحين وانطاهرين إن لم يدركواكل 


والكييرء في تعليتهم على الآية مورد اليحث, 
اھر اران ے ۰ن ب 
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مقومات التقوى والنزاهة فإّهم سوف يعودون إلى لله وسوف يرون نتائج أعمالهم في دار 
البقاء. 

على أيه حال فإنّ جملة «وإ اله الَصِير هي تقرير لهذه الحقيقة وهي أن سير الإنسان 
التكاملي لا ينتهي بالموت وسوف پستمر حت يلاقي لله 

قال المفسر الكبير المرحوم الطبرسي في تفسبر الآة الثالئه من آيات بحنا: «قالوا إا 
ل4 هذا إقرار بالعيودية أي نحن عبيد لله وملكه «وإِنًا إليه راجعون) هذا إقرار بالبعث 
والنشور. أي نحن إلى حكم اله نصبر لهذا قال أمر المؤمنین :إن قولدا ا و إفرار 
عل اتسنا بالملك, وقولتا دوا ليه راغ و» إقرار عل ىأتفسنا بالهلك» '. 

ومن الجدير بالذكر إن القرآن المجيد ذكر هذه العبارة بعنوان كأفضل ما يقوله الصابرون 
عند حلول المصائب بهم... فهي عبارة تزيل:الهى عن الإنسان عند حلول المصائب وتوقظ 
قلبه وروحه عند مواجهة الصعاب وتطرةويًاوساإلشيطان عن روح الإنسان في تملك 
اللحظات الحساسةء وذلك لأله يعترف ااانه وجمیع ما يمل ملك ف فهو الذي 
يعطي النعم وهو الذي يسلبهاء وقد لاطي تقر مجال سلب النعم: بما أن الكريم 
لا يسلب ما وهب قإِنّ سلبه يعتبر ادخار ذلك لموضع أفضل. وهذا بعينه يعتبر مواساة لمن 
حلت به المصيبة. 


ومن ناحية أخرئ فإله عندما يعترف بالرجوع إليه فإِنَ هذا التعبير هو مواساة رى لاله 


يعني الرجوع إلى مركز فيضه واطفه ورحمته والرجوع نحو دار الخلد وموعد اللقاء مع ال 

لذا قال البعض: إِنّ هذه المبارة من المواهب الإلهية العظيمة التي من بها لله على هذه 
الأمة كي يستعينوا بها في المصائب» وكم من فرتي شاسع بين هذه الآبة وبين كلام نبي لله 
يعقوب ## الذي قال عندما فقد يوسف #: «وَفال يا سق على يرف (يوسف / 4 
أجل إِنّ جملة الاسترجاع هذه لم تكن 


.۹١ تفسیر مجمع البیان. ج ۱ ص ۲۳۸ وقد وردت هذه المبارة أيضاً في تهج البلاغة, الكلمات القصار. الكلمة‎ .١ 


Sı‏ نفحات القرآن / الجزء الخامس 


وعلئ أي حال فإِن هذه العبارة هي عصارة التوحيد الكامل والمعاد والتوكل على الذات 
المقدسة الإلهية في جميع الاحوال وفي كل زمان '. 
BW‏ 


وفي الآية الرابعة تجلّت هذه الحقيقة بلباس جديد بعد أن أشار تعالى في الآية التى 
سبقتها إلى الأحدات المجيبة التي يواجهها ألمالم عند تأهبه للقيامة. قال تعالی: إل رك 
منز اشسىا4. 

وأشار بذلك إلى أن الدنيا ليست مقرأً. وأ جميع العلائم تدل على أن الدنيا هي دار فتاء 
وعدم. وتغيير وزوال» وعلى هذا فمن البديهي أن لا تكون الدنيا هي الهدف الرئيسي من 
السير التكاملى للإنسان, إذا لاب أن یكون قر الإنسان في عالم آخر. 

لكن بعض المفسرين قدّروا كلمة خذوفة أقالوا: المراد هو «إلى حكم ربك» أي إلى 
حكم ربك يومئنٍ المستقر فبحكم انه إقوم العذل وايتجقق أو بحكم الله يستقر فريق في الجن 
وفريق في النار. 

لکن بنا أن التقدير خلاف القاعدة. بالأضاة إلى أله لاضرورة له هنا فنا لا نرى دليلذ 
واضحاً لمثل هذه التفاسير. 


ورد ما ذكر في الآية السابقة بتعبير جديد بعد أن أشار إلى 
حالات المحتضر ولحظات الاحتضار وطيّ سجل حياة الإنسان. قال تعالئ: إل رَبك 


ومذ اَساق4. 
و«المساق»: مصدر ميمي بمعنئ «السوق» وهذا يدل على أنّجهة سير البشر التكاملي 


وفي الآية الخامسة والأخي 


٠۳١ الملق؛ ۸ الانعام‎ ١١ من خلال هذا التفسير يتضح تفسير الآيا ابهة هذه مشل: المائدة,‎ .١ 


الغاشية, ۲۵. 


دلائل وقوع المعاد / ك برهان الغاية والحركة Yr‏ 


يكون نحو اله أي نحو الكمال المطلق والكمال اللامتناهي. 

وهنا أيضاً قدّر البعض كلمة «حكم» أو «جزاء» وقالوا: المراد هو سوق الجميع نحو 
حكم لله وجزائهء ولكن وكما أشرنأ في تفسير الآية السابقة فإننا لا نرئ أية ضرورة لمثل 
هذه التقدیرات. فالتحرك یکون نحو اله تعالیٰ. 


وفي بعض آیات القرآن أشير أيضاً ات المقدسة الإلهية هي منتهئ السير 


التكاملي والهدف النهائيء قال تعالئ: «وأنٌ إلى رَبك الشّى». (النجم /£۲) 
وهذا دليل آخر على الحقيقة المذكورة. 
O‏ 
توضین 
نهاية المطاف: 


ينصب التأكيد في الآيات المذكوراة على (رجواج إحميع البشر إلى ال). ... ذلك الأمر الذي 
يمكن إثباته بواسطة المقل أيضاًء لأ الكيتمع اليشري يبه القافلة التي بدأت مسيرها من 
نقطة العدم المظلمة اتجهت نحو النور المطلق, وهذا المسير يتم تحت ظل الربوبية وبإذنها 
(يجب الالتفات إلى أن هذه البحوث تا ي بعد قبول مدأ التوحيد والصفات الإلهية). 

وكلمة «الرب» الواردة في هذه الآيات تدلٌ على أن هذه الحركة تكون تحت ظل ربوبية 
الله تعالى وبصورة دقيقة. 

ومن ناحية أخرئ لو كان الموت نقطة النهاية للحركة فاّها ستكون حركة غير هادفة ولا 
مقر لهاء وبتعبير آخر تمتبر حركة عشوائية. بينما يكون السير الإلهي ذا هدف مناسب يسير 


جيداً لوجدنا نكل حركة تكاملية تسير بغية الوصول إلى مرحلة أعلئ ونحو 
نقطة وجودية أرق هي الذات الإلهبة المقدسة بناء على هذا فان جميع هذه التحركات 
تستهدف الوصول إليه. ومادام الهدف النهائي لم يتحقق بعد فسوف لن بهداً الإنسان ولا يقر 
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له قرار إل بعد بلوغ جوار لله وحتى يصل إلى مقام شهود الذات المقدّسة في زمر ة المقريين. 
(فتأمل). 
وها الحديث في جميع أبعاده يدل على أن السير التصاعدي للإنسان لا يتوقفق 
بالموت» بل يستمر في العالم الآخر أيضا. بناء على هذا إن وجود الحركة والهدف يعتبر 
بحد ذاته دليلاً ملموساً على مسألة الحياة بعد الموت. 
4 


٥-برهان‏ الرحمة 


تمهید: 

«الرحمة»: من صفات اله الواضحة والمعروفة. ومن البديهي أن الرحمة تعني اعطاء 
الفيض والنعم لمن له القابلية والاستعداد لاستيمابها. 

وبما أَنٌ الإنسان له كيان خاص وله روح ولجت بدنه ببركة النفخة الإلهيّة فهو يمتلك 
الاستعداد للخلود وبلوغ الكمالات الرفيعة. لفان لله الموصوف بصفات الرحمن والرحيم 
لا يمكن أن يمنع النسان من هذا الفيض هذه آلزجكة. ون يقطع عنه فيضه ورحمته بسبب 
موک 


وهذا ما نسكيه ب«برهان الرحمةتقد كفانمو د إلئ القرآن ونتأمل خاشعين في هذه الآية 


المباركة: 
قل ن ما في النواتِ والأزض فل لله كب عل نَل الأنمة يجمعنكم إل ذم 
القهامَة لريب فيه. (الاتعام /۱۳) 
ewa‏ 
جهح الآبات وتفسيرها 


تنقسم هذه الآية فى الحقيقة إلى أربعة أقسام: ففي القسم الأول ابتداً سبحانه وتعالى 
بالاستفهام مخاطباً الرسول الأكرم لال فقال: «قل ن ما في النوات والأزضٍ4. فم 
أضاف بلا فاصلة: فل لو أي إن أسراًكهذا لا يحتاج إلى مناقشة واستدلال. 

وفي القسم الثاني قال تعالئ: كب عل لسو الأخمة (كي يشمل برحمته الواسعة 
ولطفه وعنايته اللامتناهية جميع العبادا. 
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وفي القسم الثالث بُوَجة الأنظار نحو مسألة المعاد فيقول تعالى: «ليجمَطكم إل يوم 


القامة لا ريب فيو 
وفي القسم الرابع يلفت النظر إلى هذه النتيجة: «ألذيْن يروا آمهم قم ك 
مون 


ويرئ عدد من المفسرين بالنسبة إلى الرابطة التي تربط هذه الأقسام الأربعة مع بعضها 
بان القسم الأول بختص بأمر التوحيد. والقسم الآخر بالمعاد (أو بالنبوًة والمعاد معأً) لبيان 
أبعاد اصول الدين الرئيسية . 

لكين المرحوم العلامة الطباطبائي يرى بأنَ الآية برمنها تختص ببيان أمر المعاد. وهذا 
التفسير أقرب إلى الصحَة. ولنوضيحه نقول 

إن له تعالى بن في القسم الأول من الآبة مالكيته وحاكميته على عالم الوجود من 
خلال طرح سوال واحا والإجابة عليهافهو يوع ذلك الأمر بواسطة سوال ينيع جوامن 
صميم الفطرة والروح حتى أن المشركين أيضاً بخفظون جناحهم له كما لو قال الأب لولده: 
ألم اور لك جميع متطلبات طلس الملبروالارتقاة ومع ون أن ينعظر الجواب يقول: لقد 
فَعَلْتٌُ وذلك حقأً). 

وبهذا يثبت أله لا يوجد في عالم الوجود أي شي» يمكنه الوقوف أمام إرادة الحق تعال 


وأوامر. 
ثم يضيف: إِنَ اله القادر كتب على نفسه الرحمة. وكيف لا يكتب ذلك على نفسه عندما 
يكون مصدراً للفيض الذي لا يخُللة بحل ولا ينقصه العطاء ألدائم 
فهل الرحمة إلا اعطاء النعم لمن يستحقها ويليق بها؟ وهل هي إلا ايصال كل موجوو إل 
کماله المطلوب وفقاً لاستعداده؟ 
وبعد أن أثبت هاتين المقدمتين (أي أن لله العالم منبع الرحمة من جهة. ومن جهة أأخرى 
لايمكن أنيمنع فيضه ورحمته أي مانع) ذكر النتيجة في الجملة الشالثة 


۱ تفسیر الکبیر. ج ۱۲ ص ۱1٤‏ وتقسیر القرطبي؛ ج 4. ص ۲۳۹۲ 


دلائل وقوع المعاد / -١‏ برهان الرحمة ۷ 


ولَيجمَعتَكُم إل ْم القيامة ل رَْبَ فيه لأ الوت ان كان نهاية الإنسان فهذا يعني أن 
الإنسان لم يصل إلى الكمال المطلوب فيبقئ استعداده للحياة 
يعني عدم وصول الرحمة الإلهية إليه لوجود مانع. ولكن بما أن الماع غير موجود وأ 
وصول رحمته أَمرّ حتمى فإ الوصول إلى الحياة الخالدة في الدار الآخرة ومجاورة الحق 
للبشر آم لاشكفي. ٠‏ 

ومن الطبيعي أّبعض الناس يفقدون استعدادهم الخاص انيل الحياة الخالدة ويكونون 
فی عداد الخاسرين, لذلك تراهم لا ؤمنون بالمعاد 

٣‏ ناء على هذا فإِنّ «برهان الرحمة» الذي يعتبر عصارة هذه الآية هو برهان منطقي ذو 

استدلال تام وبرهان آخر غير برهان المدالة وبرهان الحكمة. (فتأمل). 

وقد بُطرح هذا السؤال: بما أن التيامة تعتبر رحمةٌ لبعض البشر ونقمة على البعض 
الآخر. فكيف يمكن التوفيق بين هذا المعنئ اى الرحمة الإلهية؟ 

والجواب عن هذا السؤال جاء فى إذي اللاي ة كلجا إلى أن لله تعالى من على جميع 
البشر باستعداد نيل الرحمة ووضع بين يدكبالشبل المعدة لوصول إليه. فلو أضاع فريق 
من البشر هذا العطاء على الرغم مى امتلاكهم لعل وتاي ألرغم من وصول تعاليم الوحي 
إليهم -فسوف يكونون السبب في خروجهم عن داثرة الرحمة ولا تتزل اللائمة إلا عليهم! 

وکل هبات اله تعالی من هذا القبیل, ففریق یستمتعون بها وفریق يستبقون في ضیاعها 
ویصبح هذا الأمر حاجزاً أمام وصول الفيض والرحمة الإلهية للفريق الآخرء ومن الجدير 
بالذكر إن جملة ليجمعنكم. جاءت مقرونة بدلام القسم) و«نون التوكيد الشقيلة» معأ 


الخالدة مسن دون اشباع أو 


وبجملة طلا ريب فيه» التي تأتي جميعها للتوكيد. فهي مؤكدة بثلائة توکیدات في ان واحد. 
وهذا لجل الدلالة على أَنَ وقوع القبامة بالنظر إلى الرحمة الإلهية أ حتمي من جميع 


الأبعاد. 
وبما أن ما قّمناه من التوضيح يكفي لاثبأت هذا البرهان فإئنا لا نرى حاجة لذكر 
توضيحات أكثر فى هذا المجال. 
Ws‏ 


رکیز س مد 


٦-برهان‏ الوحدة 


تمهید: 

إن وجود الاختلاف فى الآراء والأفكار من مميزات الحياة الدنياء حستي أن أصحاب 
المذهب الواحد غالب ما ينقسمون إلى فرتي متمددة ذات ت عقائد مختلفة. 

وهذا الاختلاف ينتقل أحياناً من المجتمع الكبير إلى الاسر وترى كل واحد من أعضاء 
الأسرة يحمل عقيدة معيتة ويدافع عن فك ايق ر 

لا شك أن كل إنسان يتألّم لوجود لهدهرالغكاإات في هذه الدنياء ويتمنئ الجميع أن 
بأتي اليوم الذي تقلع فيه جذور جميع هل الاختلاتات. 

ومن البديهي إن الذي خلق الإئكان جل كال والهداية سوف لن يحرمه من نيل 
هذه الأماني بمقتضئ مقام ربوبيته. ويما أن هذا الهدف لم يتحقق في هذه الدنيا - للأسباب 
التي سوف نطرحها فيما بعد وللشواهد الدالة على هذا المعنى أيضاً. فن رفع الاختلافات 
والوصول إلى الوحدة سوف يتحقق في الدار الآخرة. 

فالقرآن المجيد أكد كثبراً على هذا الأمر. وهناك أكتر من عشر آيات في القرآن تشير 
إلى هذا الموضوع وهو أن إزالة الاختلافات لا تم إلا في الدار الآخرة. لله تعالیٰ سوف 


ينجز هذا الأمر. 
بعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن 
١‏ افوا بال 

الثاس لا مون « ل 
۲ ل یکم 


(النحل /۳۹-۳۸) 
کرجا ازب رنه قرم (E / pal)‏ 
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(یونس /۹۳) 
(الحج /00۹ 
ا إن لله عل کل کی ہین '. االحج /۷( 
O‏ 
جمم الآبات وتفسيرها 
متی حل هذه الاختلافات+ 


بدأت الآية الأول بنقل قَسَمّ بتري اباد الذي ورد في ثفي تحقق الدار الآخرة. قال 


تعالئ: «وآفوا پا ج رن بوٹ). 
ثم يجيب تعالی بهذا الجواب: اعيا علي قا ِن َف الاس ل يغلئون». 


بعد ذلك يبن الهدف من البعث فیت ر ککھان < وان ّم الى ب 

وبهذا يتضح بان «رفع الاختلفاة لوال الاتكاد هو أحد أهداف المعاد» وذلك 
لان طبيعة هذه الدنيا التي تحتوي على أنواع الحجب لا تسمح بزوال هذه الاختلافات. 
ولكن بما أن يوم القيامة يوم رفع الحجب وكشف الغطاء وكشف الأسرار والسرائر فإلّه سوق 
يتضح كل شئ في ذلك اليوم وبذلك ينتهي الاختلاف 

فالمؤمنون يرسخ إيمانهم ويصلون إلى مقام عين اليقين. والكافرون واتباع المذاهب 
الباطلة يعترفون بخطئهم ويرجعون إلى الحق 

me 


مثل: آل عمران. 00 المائدة. 1۸ التحلء ۱۲١‏ 
۷ المرسلات. ۳ و٤ا:والسجدة.‏ 18. 


وهناك آیات أخری في القرآن یشبه مضموتها الآبات الدذک, 
القرة. 1۱۳ الزمر. ٠۳‏ الجائية. 1۷ المج 1۹ الدخان. ٠8٠‏ 


دلائل وقوع المعاد / 1- برهان الوحدة AY‏ 


وفي الآية الثائية ورد تفس هذا المعنىئ ولكن بأسلوب آخرء فبعد أن أبطل ربوبية آلهة 
المشركين وذكر بأنّكل إنسان رهين عمله وأن المذنب لا يحمل اصره غير قال تعالئ: 9 
إل یکم مرجگم قیتینگم با کن نید تلو 

فالآية الأول تتحدث عن بيان الاختلاف وهذه الآية اخبرت عن ذلك الاختلاف 
فالإخبار في الواقع تعليل لما جاء في الآية الأول وذلك لأنَ الإخبار الإلهي في يوم القيامة 
يعتبر المصور الرئيسي لبيان الحقائق, أو يكون «التبيين» متعلقاً بالأمور المرثية و«الإنباء» 
متعلقاً بالامور المسموعة 


me 


وفي الآية اال خث مسأ الحكم وان لهي فيم اختلف فيه الاس يوم 


ومن البدبهي أن اله تعالى عندما لهك اينهم باجفسه في ذلك الوم فسوف تزول 
الاختلافات وتتضح الحقائق كماهى. 

وهذه الآية إتا أن تكون إشارة ناا ب لر فيا بينهم في العصور الغا 
اها تشير إلى اختلافهم الذي ظهر في عصر الرسالة ونزول القرآن بسبب علائم ظهور 
الإسلام وعلائم النبي الأكرم بل التي آمسن بها فريق منهم وجحدها آخرون حفظاً 
لمصالحهم الشخصية. 

وقد تكون إشارة لاختلافهم الذي وقع في عصر موسئ ا بعد نجاتهم من مخالب 
الفراعنة ومشاهدتهم هذه المعجزة العظيمة. أو إشارة إلى اختلاهم الذي حصل عند ذهاب 
موسئ لا إلى جبل الطور وظهور السامري بعجله. 

وبالرغم من أكثر المضسرين رجحواالاحتمال الأول إلا أن الآيات المتقدمة على هذه 
رجح الاحتمال الثاني أ كما أن الجمع بين التفاسير الثلاثة ممكن أيضاً. 


ةأو 


ن التضسير الأول الفخر الرازي في تضسير الكيير وتفسير القرطبي والمرحوم الطبرسي في تفسير مجع 
تفسير صاحب الميزان أكثر انسجاماً مع امير الاي 
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وعلى أيه حال يرى بعض المفسرين المشهورين أ الاختلاقات من هذا القبيل لايمكن 
القضاء عليها في الدار الدنياء ولا تتهي إل في الآخرة عندما بقضي آل عرٌوجل بين الان 
ومر الحقّ من الباطل والصادق من الكاذب . 
OS‏ 


وفي الآية الرابعة ورد التعبير بالحكم» بعد الإشا 3 ذة من اختلافات بني اسرائيل 
قال تمالی: آله نکم بتکم ذم البمامة فی کن یه يرن 

ولمعرفة الأمر الذي اختلف فيه البهود يستفاد من بداية الآية حيث إّهم اختلفوا في يوم 
السبت الذي يعتبر يوم العطلة الاسبوعية لليهود (واختلافهم في حكم الصيد في ذلك اليوم 
هل هو حرام أو حلال على الرغم من أن نبتهم ل قد حرم عليهم ذلك. أو كان الاختلاف في 
ترجيح ذلك اليوم على يوم الجمعة أو اشاب )ر 

إن تأربخ بني اسراتيل يشهد على أنهم كانوا رة للخلاف والتشتت على العكس تماما 
من تاريخهم المعاصر. فهم اليو م آصتوحوًاريد واجيدة بسي بعض الأحداث الي هددت 
مصيرهم لاسيما مجابهتهم لمسلمي العالم 

e 


وفي الآية الخامسة والاخيرة جاء مجموع ماورد في الآيات السايقة لكن بصورة 
اجمالية وعاتة وتحت عنوان آخر. فهي تشير إلى الاختلافات الواسمة الحاصلة بين 
المؤمنين وأصناف من الكنًار. قال تعالئ: إن لين مرا وَالُِين هَادُوا والطاييية 
والتصاری وَالمُؤْس وَاَِين فكوا إن اله صل جم وم انبا 
ہی 
والجدير بالذكر إن سيوم الفصل» أحد الأسماء المعروفة ليوم القيأمة. قال تعالئ: E‏ 


.10١ التفسير الکبير» ج ۱۷.ص‎ ١ 
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يوم الل كان ميقاتاه. ابا /۷( 
e,‏ في آيات متعددة أُخرى من آيات الفرآن أيضاً. 
و«الفصل»: في الأصل بمعنئ افتراق شيئين عن بعضهماء: ولهذا اطلق على يوم القيامة 

يوم الفصلء لأنَ الحتق ا ا بواسطة 

القضاء الإلهي وبهذا بُقْصَل انصالحون والطاهرون عن الطالحين والأرجاس. 
قال المرحوم الطبرسي في «مجمع البيان»: «سوف تبيض هناك وجوه أصحاب الح 

وتمتلئ بالنور وتسود وجوه أهل الباطل ويعتها الظلام» . 
فهل ببقی داع للاختلاف بين الحق والباطل عند ظهور مثل هذه الملائم البة؟ 
أشارت هذه الا إلى ستة أديان كانت سائدة في عصر نزول القرآن وكانت تمثّل 

الاديان الرئيسية آنذاك. قال تعالئ الذين آمنو (المسلمون) والبهود والصابثة (وهم اتباع 

بحيى 4# إل اهم انحرفوا عن رسالته فأطذقوًاييليهم اسم عبدة النجوم) والنصارى 
(المسيحيون) والمجوس (الزرادشتيول) الال ركان أوعبدة الاوثان. ثم قال تعالئ: إن ال 

تلصل تتتم..4. 
فإذاكان الإنسان في هذه الدنيا بحابة إلى الاستدلأل والمنطق من أجل المتميمز بين 

أهل الح وأهل الباطل فهو في ذلك ايوم يستغني عن كل ذلك فإذاكان المصداق الميان فعا 

الحاجة للبيان لأ لون الوجوه يدل على سرائر أصحابهاا 

ws 


توضین 
من خلال الآبات الخمس المذكورة وذكر خمسة عناوين مختلفة: «الانباء» و«التبيين» 
و«الحکم» و«القضاء» و«الفصل» اتضحت الحقيقة بأفضل أساليب البيان وأنٌ يوم القيامة 
يوم انتهاء الاختلافات ويوم تجلّي الحقائق وفرز الحق عن الباطل ويوم الحكم والقضاء 
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وكيف لا يكون الأمر كذلك ويوم القيامة بوم البروز ويوم الظهور: «وَيَرَرّوا لله اراج 


الهار). (إبراهیم )٤۸/‏ 
ويوم رفسع الحجب وكشف الفطاء:«فكتفتا عك غطآءك قَمَمَرك الوم 


ق /۲( 


الطبيعة المظلمة لعالم الدنيا أو التي يمتزج فبها النور بالظلمة لا تفسح المجال لظهور 
الحقائق على ماهييّهاء كالليل بالضبط. فالإنسان مهما يبذل جُهْدَةٌ لكشف الحقائق بواسطة 


من الممكن أن يكتشف فريق طريقهم في الظلام إل أن فربقاً آخر يضل عن الطريق. كما 
أنه من الممكن للَذينَ سلكوا طريقا ما أن يصفه كل واحد منهم بوصفي يتناسب مع منظاره 
الخاص. وهناك مثال معروف في توضيح هذاآلأمر وهو إِنّ عدداً من الأشخاص الذين لم 
يشاهدوا الفيل من قبل دخلوا في غرفة مظلمة فيها ذلك الحيوان. ثم لمس كل واحد منهم 
عضواً من أعضاء الفيل. ولا كرَجواأبخةركل واحد ينهم يصف ذلك الحيوان فوصفوه 
بصفات متناقضة. فالذي لمس رجل الفيل وصفه بأنّه يشبه الممودا وسن لمس خرطوم 
الفيل وصفه باه أنبوب كبير. والثالث الذي مس صدر الفيل وصفه بألّه يشبه السقف. 
ولكن عندما أخرج الفيل من الظلام بانت الحقيقة لهم وفعت تلك التناقضات وعلم الجميع 
أن وصفهم کان قاصراً! 

فالإنسان -وكما أشرنا سابقاً -لديه الاستعداد العام للخروج من خضم أمواج 
الاختلافات وأن يضع قدمه في عالم اليقين وعدم الاختلاف. ومن البديهي الله تعالى 
الذي خلق الإنسان سوف لن يحرم من هذا الفيض. 

فالاختلاف يسلب الطمأنينة وهو يِن موانع الوصول إلى التكامل, والسبب في نفوذ 
الشاك إلى جذور المعتقدات في بعض الأحيان. بناء على هذا علينا السعي لبلوغ المرحلة 
الي فيها هذه امترات السلبية. 
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ومن الطبيعي أن الأنبياء والأوصياء جا وضّحو! الحقائق على قدر ما تسمح به طبيعة 
الحياة الدنيا بالاعتماد على الكتب ألسماوية. ولكن هؤلاء لم يكونوا إل كمشل المصابيح 
التي تنير الطريق للإنسان, لذا حل الاختلاف محل الإتحادٍ بمجرد غياب ذلك النور عنهم. 
قال تعالئ في قرآنه المجيد: وما آنزا ليك الاب إ؟ عي م اذى الوا 
ف (النحل / (۹٤‏ 
وقال تعالی في موضع آخر: ئ | ما جَامهُمٌ العلمي. (الجاثية /۱۷) 
وهذا دليل على أن الأنبياء ل قد سعوا في إزالة الاختلاف الموجود بين الناس إلا أله 
کلیاً. 


إن حب المادياتِ وجموح الشهوات والبغضاء والعداوة في هذه الدنيا هي الأسس 
الحاكمة على الناس وهذه الأمور هي اعظم الحجب. وما لم ترفع لا يستطيع الإنسان أن 
يتقدم خطوة صوب الوحدة. لك هذهالجب ترف تفنئ وتحترق جميعها فتنكشف 
الحقائق على ما هى عليه يوم القيامة | 

mas, 


4 


دبز س د 


۷-برهان کلود الروع 


تمهید: 

عرض الكثير من الفلاسفة في بحث المعاد لمسألة خلود الروح واعتبروها من الأدلة 
الحيّة فى هذا المجال. 

وتا لاشاك فيه إن الاعخقاد بقاء الروح يعتد نا طريق الوصول إلى إثبات المعاد والحياة 
كن هذا لاعن من لا بعتقد بخیلو د الروح لا يمكنه الإيمان بالمعاد. بل يمكن 
إثبات المعاد من دون أن يكون لمسأً لبقا ززي أثر في ذلك. 

ومن المحتمل أن يكون هذا سب عدم تأكية الرآن على مسألة بقاء الروح, وبتعبير 
آخر إن القرآن لا يمتقد بان هنالشلة وررابطة بين مسأل خلود الروح وبين المعاد _كما 
سنرئ -» ولكن لا يخفى أن إثبات مسألة المماد بالاعتماد على مسألة خلود الروح تكون 
اوضح وایسر کما أنه لا یمکن إنکار الإشارا E TS‏ 
خاود الروح في القرآن المجيد. . لذامِنّ المنا نلقى نظرة إجمالية على مسألة خلود 
الروح من دون النوعُل في أعماق هذه الما SRR‏ 
ولها ميدان عريض وتحتاج لوحدها إلى تأليف كتاب مستقل أو عة كتب لبحثها بصورة 

E‏ لمقدمة إلن افر ن المجيد ونستمع خاشعين إلى الآيات الآتاز 


الک 


a 
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۳لار يُغرَضُونَ علا عُدا وَعَمِيا ويم تقوم الشاعة أذخلوا آل رون أقه 
ا (المؤمن ⁄£1) 
ن. (السجدة۷١)‏ 


لزت ويله E‏ آل شه س 0 لیات نوم كرون 
(الزمر / (٤۲‏ 
L-5‏ 
جمم الآبات وتفسيرها 


استقلالية للروح: 

دار الحديث في الآية الأول حول الشبهاابرفقد كان هناك عدد من ضعفاء الإيمان 
يتألْمون لهؤلاء الشهداء لأتهم ماتوا وشوا روچ رک وکن کل شي.. اقد خاطب القرآن فی هذه 
المناسبة الرسول الأعظم ## (كي تعش الأخون) فال تمالى: ول د لذي فوا في 
تیل ا ماتا ل أَحیاءُ عند بور + 

وبهذا غير نظرة الناس حول الموت تغييراً جذرياً وبالأخص نظرتهم إلى «موت الشهداء 
الذين قتلوا في سبيل اله». وأبان لهم أن هؤلاء يرقدون في جوار رحمة الله ويملا وجودهم 
الفرح وينادون الآخرين بأّهم لاخوف علبهم ولاهم يحزنون. 

فهذا التعبير الحي الواضح يدل بجلاء على أن الروح خالدة وأ الشهداء احياء في عالم 
أرق واعلی بکثير من هذا المالم 

فإذا كانت حياة الإنسان تفن بالموت إلى الأبد تصبح هذه التعبيرات مبهمة وغير 
مفهومة حتى في مجال اطلاقها على الشهداء» ولن تكون سوئ حفنة من المجازات اللغوية 
لاغیر. 


ي وهذه دلالة لطيفة على مسأل خلود الروح؛ مثل: 
١‏ الرعد, ١٤ء‏ غافر, 1۷ و ۷۷ الانقال. 0١‏ الاعراف. 


الترآن المجید تعر عن الموت با 
السام ٩۷‏ الائعام. 11 التحل. ۲۷ و۳۲ و ۷۰ پوتس. 


0 
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أا الذين لم يتمكنوا من إدراك مغزى ومفهوم هذه الآية فقد اتبعوا رأي ضعاف الإيمان 
الذين عاصروا الرسول الأعظم ب وفتروا هذه التعبيرات بمعنئ خلود اسم الشهداء 
وخلود معتقدهم! أو ما شابه ذلك بينما بطل الاي ل هذه النظريات قطعاً. وقد أكدت 
على أن للشهداء حياة خالدة. ومن البديهى أن لا تكون هذه الحياة حياً جسمانية ومادية 
لأ أجساد الشهداء الدامية کد فت بت ار تراب. أمامنا إذن إلا أن نعتبرها حياةً 
تختص بالروح عن طريق خلودها في البرزخ. 

وعلى الرغم من اصرار البعض على حد قول صاحب الميزان-على أن الآية نزلت في 
حق شهداء بدر (و على رأي البعض أّها تتعلق بشهداء أحد) إل أن البديهه تفترض أن الآية 
ذاتٌ مفهوم واسع وشامل» يشمل جميع الشهداء دون أي استئناء بالإضافة إلى أتها لا تتفي 
الائطباق على غير الشهداء أيضاً 

وعلئ أيه حال فإ لهجة الخطاب غي هتاداقية والآبات التالية لها دل على خلود 
أرواح الشهداء والتنعَم بالرزق المعنواي عند رتهم ولسرورهم الحاصل من نيلهم تلك العم 
وذاك الفضل الإلهي. وهذه الآباك يطل يمي الآراء والتفسيرات المنحرفة. 

e 


عن الشهدا. في سبیل الله أيضاً: 

ورد نفس هذا المعنىئ في الآية الثانبة من آيات البحث بتعبير والفرق بينهما أن 
الآية الأولئ نزلت في شهداء أحد والآية الثانية ترات في شهدا بدر. الأ سحتواهما يدل 
على المموم والشمول. وهناك فرق آخر بينهما هو أن الخطاب في الآية الأول كان مها 
للنبي الأكرم تلل ما في هذه الا جّهة تعالئ لعامة السسلمين. قال تعالئ: «ولا ولوا 
ن اکل ف عیل ن نرت بن اخ ولون 

فعلئ الرغم من احتواء الآية الأول عل تأكيدات أكثر على مسألة الحياة الروحية 
للشهداء من خلال ضكها إلى الآيات الأخرئ. إلا أن الآية الثانية بدورها تعر عن ذلك 
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أ على الأخص في قول تعالئ: وبل ياء لکن 9 َشُْرون. 

وفي هذه الآية أيضاً واب أقواللبمض قاصرى التفكمرالذين يرون أن الحياةفي هذه 
الآية تعني الهداية أو بقاء اسماء الشهداء حي أ 
عبارة احیاء عند رهم یرزقون من باب المجاز وانحرفوا في تفسیرهم وهم لا یملکون أي 
دلیل لدعم اڏعاءاتهم. ر 

وكأ هؤلاء المفسرين لم يتين أبداً وإ الشهداء بالإضاقة إلى 
وصفهم باتهم احیاء فقد ذكر بأنهم برزقون ويفرحون ويتمتعون بأنواع النعم الإلهية ولا 
خوف علبهم ولا هم يحزنون. وخاصة في قوله تعالی: ولکڻ لا تشعرون! 

فلو كان المراد خلود اسمهم أو معتقدهم أواحياءهم يوم القيامة لما كان اطلاق أي واحد 
من هذه التعبيرات المذكورة بحقهم صحيحاً. 

وبهذا شيّد القرآن أُساس بحث خلوهالروح رأ بذكر خلود حياة الشهداء. 
BS‏ 


بقاء سعتقدهم» وهکذا اعتبروا استخدم 


عذاب آل فرعون في البرزخ: 
الآية الثالئة عن عاقبة طائفة ظالمة وهي «طائفة آل فرعون» وصوّرث حالها 


في البرزخ في قبال حال الشهداء. فهي تصفها بعد الموت على هذا النحو: لار يُغرضون 
وََوْم تمرم الساعَة جوا آل فرعن َد العذّاب. 
ن النار التي بُعرض علبها آل فرعون في الصباح والمساء نار البرزخ. 
وذلك لأنهم ماتوا ولم تقم القيامة حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك فإِن القيامة ليس فيها صباح 
ومساء بل هم في اشد العذاب على مر الزمان (كما يشهد على ذلك ماجاء في ذيل الآية). 
وهذا التعبير شاهد حي وملموس آخر على خلود الروح, لأنّ ما يعرض على جهنم 
صباحاً ومساء إن لم یکن الروح فما هوإذن؟ هل هو الجسد المجرّد عن الروح الذي أصبح 
ترابً؟ كلا طبعا. لأ هذا لا يتأثر أبداً. إذن يجب أن 


ن ارواحهم خالدة حيّة کي يمرضوا 
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على العذاب غدواً وعشياً في عالم البرزخ. 

ويحتمل أن يكون السبب في استخدام كلمتي «الغدر» ودالعشتي» في الآية الشريفة أن 
هذين الوقتين من الأوقات التي كان الطواغيت يتجهون خلالها ويبرزون سطوتهم وسن 
الأوقات التي ا نها في اللهو والبذخ. 

وأا التعبير ب يعرضون» فن 
أريد في ذيل الآية. ومن المحتمل أن المراد منه الدلالة على اقتراب النار متهم فهم يقتربون 
من النار في عالم البرزخ ويلجونها يوم القيامة!. 

لقد استدل الكثير من المفسرين بهذه الآية على عذاب القبر أو البرزخ ومن البديهي أن 
عذاب القبر (أو البرزخ) لا معنى له من دون خلود الروح 

جاء في الحديث المروي عن الرسول الأعظم ءا أنه قال: دإ أحدك م إنا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والمشي إ نكان م نشل اسن الجنة وإ نكان م نأهل الثار فمن 
النار يقال هذا مقعدك حين يبعناك اله بو مالقيامة»؟. 

وهذا الحديث يشير إلى أن اراج والمقإب البرزخييًلا يختص بالشهداء وآل فرعون 
بل يشمل الجميع. 


لايعني دخولهم انار وهذا مما لا شك فيه وهو غير ما 


WE 


قبض الأرواح! 
وفي الآية الرابعة (والآيات المشابهة لها) نلاحظ تعبيراً خر في هذا المجال قال 
تعالی: قل بتاکم لك الَو انی وکل یکم م إل يكم تزجثون. 
والنعبير الجديد واللطيف في هذ الآية «يتوفاكم» من مادة«التوي» على وزن (الترقي). 
قال الراغب في المفردات «وأفي» في الأصل بمعنى وصول الشيء إلى الكمالء بناء 


۱. تفسیر مجمع البیان. ج ۷ ص ۵۲۵؛ تفسیر آلکییرء ج ۲۷ ص ۷۳ تفسیر القرطیي. ج ۸ ص 0۷۱۳: تفسیر 
المیزان. ج ۱۷.ص .۲٠٤‏ 
۲. تقل هذا الحديت صاحب مجمع البيان عن صحيح البخأري ومسلم (ج ۷و ۸ ص .)8۲١‏ 
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على هذا فإ التوآمي» يكون بمعنى أخذ الشيْ بصورة كاملة وهذا التعبير يدل بوضوح على 
الوت لا يعني الفناء أبدا. بل نوع تام من أنواع القبض. والأخذ أخذ 
روح الإنسان بصورة تامة. دليلٌ واضح وملموس على أن روح الإنسان لا تفن بعد 
«النوقي»(أي الأخذ الكامل) لها. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الآية وردت في الجواب عن تساؤل منكري المعاد. وقد تقل 
عنهم في الآية السابقة قونهم: «وقاوا إا ضلا ني الأزضٍ إن ى خلت جديري. 

فأجابهم تعالى في هذه الآية: «أتكم لستم أجساداً فحسب كي تضلوا بعد الوت 
الروح هي الأصل في وجودكم وال 
القيامة (بالجسم والروح معاً) وكما قلنا آ 
فی القرآن وقد اد عليه کثیرأه. 
إن خطاب الآبات القرآنية فيه ارجاذالاتباي يدم النظر إلى الموت من 
بأ الموت نهاية الطريق.بألنسبة للإنسان وينادون دائماً بهذا 
الشعار: إن هى إلا ياتا لدا و ونيا ينبا لاييكون الموت إلا عبارة عن الانتقال 
من «الحياة الدنيئة» إلى «الحياة الراقية» ويتم ذلك الانتقال بواسطة ملائكة الله 


هذه الحقيقة وهي أن 


بل لن 


لتي تتوفأها الملاثكة. وسوف تُعادُون وتحشرون يوم 


هذا التعبیر قد تکرر ذکره فی آیات متعددة 


ار ماڌي 


أہداً. فالمادیون يعتقدون 


وفي بعض الموارد نسب اله التوفّي إلى نفسه: قال تعالى: أف َوَن الأنفُس جين 
مَوتًا). (الزمر )٤١/‏ 

آخر: وولکو آعید اله اذى بتر ئا ا 

وقال من موضع آخر: «وَلْکن آعبْدٌ اله الى يواكم (یونس )۰٤/‏ 


ومن البديهي أن لا يوجد هناك تناقض بين تعبيرات القرآن الثلاثة المذكورة (التوفي من 
قبل لله والتوفي بواسطه ملك الموت والتوفي بواسطة الملاكة) لأ هؤلاء جميعهم 
يطیعون مراف واله عر وجل هو الفاعل الحقيقي.كدا أن الملائكة التي تتوقى الأرواح لهم 
رئيس أيضاً الذي يسمي بملك الموت وسائر الملاتكة الموكلين بقبض الأرواح يعتبرون 
مسترين من قبل هذا التلك. 
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وفي الآية الخامسة والاخيرة ورد هذا المنئ نفسه مع مقارنة وضع الإنسان عند الوم 
مع وضعه عند الموت, وقد عبر ب طالتوكى» عن كلتا الحالتين. قال تعالئ: ال 1 

الاش حن مؤتپتا وای ت مث في ماما شيك الى قم كنا الوت وز 
الأخرى إل أجلي شى إن ني ذلك لات لوم كرون 

و «اتفس»: جمع «نمس» بممني اروح. والمراد من الروح هنا الروح الإنسانية ويستفاد 
من الآية المذكورة إِنّ روح الإنسان تقبض في كلتا الحالتين. حالة الموت وحالة النوم؛ مع 
فارق واحد أن التوفي في حالة النوم غير تام حيث تمود الروح ثانية إلى الجسد. أمّا في 
حالة الموت فلا عودة لهاء (وهناك طبعاً من ينتقل من حالة النوم إلى الوت مباشرة ولا 
من نومه أبدا. وقد أشارت الآية المذكورة لهذه الحالة أيضأًا. 

وعلی حد تعبیر بعض المفسرین: إن للرو ثلاث حالات فتارةٌ شع نورها على ظاهر 
البدن وباطنه. وأخرى على الظاهر فقطبا(فاللة فولعم أشعاعها عن الظاهر والباطن معاً. 
فالحالة الأول حالة اليقظه. والثانية حالة اللوم وأنالفة حالة الموت» '. 


ولمزيد من الايضاح يجب الالكات إلى هذ مالجقيقة وهي أن الإنسان له ثلاثة أنواع من 
الحياة. 

«الحياة اتباتيةه وهذا يعني أن خلايا البدن تتغذى وتنمو وتتكائر (كما هو الحال في 
النباتات). 


«الحياة الحيوانية» التي تشتمل على الحس والحركة, والحركة هنا تشمل الحركة 
الارادية كالمشي وحركة اليد والرجل أو الحركات غير الارادية كضربات القلب وغيرها من 
الحركات. 

«الحياة الاإنسانية» التي تختص بالإدراكات الرفيعة التي يمتلكها الإنسان والتي تتعلق 
بالإرادة وتحليل السسائل المختلفة والابداع والابتكار والشعور بالمسؤولية. 

ومما لا شك فيه أن النوعين الأول والثاني من أنواع الحياة لا يُسلب من الإنسان في 


۱ التفسیر الکبیر» ج ۲۱ ص .۲۸٤‏ 
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حالة النوم. والنوع الثالث الوحيد الذي يخرج عن اختيار الإنسان في تلك الحالة. 


ن ألنوم «موت مخفف» أو بتعبير آخر إِنٌ الوت 
الإنسان مركب من الروح والجسد وأ الجسد 


ماي والروح جوهر لا يخضع للقوانين المادية: 

ومن خلال ماتقدم يمكن التوصل إلى معرفة نبذة من أسرار الأحلام والرؤيا وما يدركه 
الإنسان من حقائق جديدة في تلك الحالة. لأنَ روح الإنسان في حالة النوم تنفصل عن 
الجسد وتنجز فقالياتها بحري أكثر إذن فهي تًحوم في عوالم جديدة. 

جاء في الحديث عن أمير المؤمنين علي :إن الروح يخر عند الثم ويبقى شعاعه 
ف يالجسد ذلك ير الريا فإ انتبه عاة روه إلى جسده بأسرع من لحفلقاء ٠1‏ 

وعلى أيه حال فإِنّ هذه الآيات لا تفسر إلا بمسألة بقاء ألروح. وذلك لأ توفي الشيء 
أي أخذه بصورة تامة عند الموت لايتظدق أغكلي التوفي الجسدي, فالحياة النباتية 
والحيوانية تفن بواسطة الموت ولا إيقن متها شي ءا فلايمكن أن تكون مصداقاً لسنوان 
«اتوأمي». فبناء على هذا تكو ن التي ة أن إلمرادرمن التوفي توفي الروح الإنسانية الي 
تعتبر العام الرئيسي في حياة الإنسان. 

ي في 


توضیحات 
١-خلود‏ الروح 
إن مسألة خلود الروح لها علاقة وئيقة بمسألة استقلالها وأصالتهاء لان الروح إن كانت 
مستقلة فيحتمل أن تبقى على حالها بعد الموت. لكتّها لو كانت تابعة لقوائين المادة وكانت 
تشبه في خواصها المادة فإنها سوف تفنئ تبعاًلفناء الجسم (كما هو الحال في حركة عقارب 
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الساعة التي تتبع في وجودها وعدمها نفس ألساعة). 

لذا علينا وقبل کل شيء أن نبحث في هذه القاعدة هل أن رو الإنسان جوهر مستقل أم 
شىء مشابه للخواص الفيزيائية والكيميائية التي تمتلكها خلايا المخ التي تفنى تبعاً لفناء 


المخ. كما هو الحال في الروح الحيوانية والنباتية التي هي عبارة عن النغذية والنمو والتكاثر 
والحس والحركة؟ 

إِنّ مما لا شك فيه أن التغذية والنمو والتكاثر لا تبقىْ بعد فناء الجسم وكذلك تنعدم فيد 
الحركة والحس (فتأمل). 


ولكن لديتا أدلة كثيرة تثبت أن الروح الإنسانية لا تشبه الروح النباتية والحيوانية. بل 
هي حقيقة مستقلة تتعلق بالبدن تارة وتنقصل عنه خرئ. 

من هنا ننطلق لبحث الأدلة العقلية التي أت بها الفلاسفة لإثبات أصالة الروح واستقلالها 
أولا. وبعد ذلك نشرع بذكر أدلة السنک ین ایالاديین ثم نشرع بنقد تلك الأدلة. 

ومع أن مجر إثبات خلود الروح الايئيت جميعإما نريد إثباته في مباحث المعاد _كما 
أشرنا إلى ذلك سابقاً -(لوجو د قسنم كيب رين سيائ المعاي ير تبط بجانب المعاد الجسماني) 
إلا أنه يمد أمامنا نصف الطريق على الأقل ويكبح جماح المنكرين. 

و 


٣هل‏ الروح مستقلة عن البدن؟ 

يشهد تاريخ العلم والحضارة البشرية على أن الروح وهينتها وخواصًها الفريبة كانت 
موضع اهتمام العلماء دائماً. 

وقد ساهم واحد منهم بجهود ليكشف بُعداً من أبعاد داثرة الروح التي تعتبر لغز الالفاز 
وسر الخفايا ولهذا السبب كانت آراء العلماء في مجال الروح متنوعة وكثير: 

ورغم أن أرواحنا أقرب الينا من كل شي» في هذا المالم إل أنه قد لا تتمكن جميع 
علومنا المعاصرة -بل حت علوم اللاحقين لمصرنا -أن تكتشف جيمع أسرار الروح وليس 
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هذا من الأمور الغريبة لأنّ جوهر الروح يختلف كثيراً عا أنسناه من عالم المادّة. ولاعجب 
في إخفاقنا في الاطلاع على أسرار وكنه هذا المخلوق العجيب الذي لا يخضع لقوانين 
المادة. 

ولكن هذا-على أي حال -لايمنعنا من مشاهدة ظل الروح بواسطة منظار العقل الثاقب 
ولا يمنعنا من التعرف على مجمل القوانين المهيمنة عليها. 

وأهم ما ينبغي لنا معرفته هنا مسألة أصالة واستقلال الروح. وعلينا أن ثثبت ذلك في 
مقابل رأي الماديين الذين يرون أن الروح أَمرٌ ماديّ وأّها من افرازات خلايا الخ والخلایا 
العصبية ولاشيء وراء ذلك! 

ونحن نتعرض بدورنا لهذا البحث هتا ونمعن النظر فيه لأنّ بحث «خلود الروع» 
و«مسألة التجرد الكامل أو التجرد البرزخي» تعتمد على هذا الأمر. 

إل أنه قبل الولوج في هذا البحث نرح من لكر وري ذكر هذه الملاحظة وهي أن تعلق 
الروح ببدن الإنسان ليس من قبيل حلول الهوأء في المنطاد مثلاً كما يعتقد البعض -بل هو 
نوع من الارتباط القائم على اسان تهيمئةم إلروج على البرن في التصرف والتدبير» وقد شه 
بعضهم هذه الرابطة بالملاقة الموجودة بين «اللفظ» و«المعنىئ» وسوف تتضح هذه المسألة 
بجلاء خلال بحث مسألة استقلال الروح فلنمد إلى صلب البحث. 

مما لا شك فيه أن الإنسان يختلف عن الجمادات كالحجر والخشب. لأننا نشعر فى 
قرارة أنفسنا بأتّنا نختلف عن ساثر الموجودات غير الحية بل حتىٰ عن النباتات» فن 
بإمكاننا أن نفهم شيئاً أو نتصور شيناً أو نريد شيئاً ونمتلك إرادة ونحب ونبغض و.... أا 
بالنسبة للجمادات والنباتات فهي لا تمتلك شيئاً من هذه الأحساسيس, إذن هناك شيء 


أساسي تمي به عن هذه الموجودات ذلك الشيء هو ما نستي الروح. 
لا أحد ينكر أصل وجود «الروح» و«النفس» أبداً. لا الماديون ولاغيرهم ولهذا 
فالجميع يعتقد بأ علم النفس (السيكولوجي) وعلم التحليل التفسي (البيسكاناليزي) من 


العلوم الثابتة. وهذان العلمان على الرغم من كونهما في مرحلة النشوء وفي السراحلل 
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البدائية إلا أتّهما من العلوم التي درس في الجامعات الكبيرة في العالم ويتابع تطورهما 
الاساتذة والمحققون. وكما سنلاحظ فإِنَّ «الروح» و«النفس» هما حقيقتان غير منفصلتين 
عن بعضهما بل تمثلان حقيقة واحدة لمراحل مختلفة. 

وسوف نطلق اسم «النفس» في المجالات الي تتعلق بارتباط الروح بالجسم 
والنأثيرات المتبادلة كما نطلق اسم «الروح» عند الحديث عن الروح المستقلة عن 
الجسم 

وقصارئ الكلام هو عدم وجود من ینکر امتلاکنا روحاً ونقساً. فمن هنا علینا أن نحدد 
داثرة النزاع المحتدم بين «الماديين» و«الميتافيز 


ولتحديد دائرة التزاع تقول: إن المماء الالهبين والفلاسفة السيتافيزيقيين يرون أن 
الإنسان بالإضافة إلى امتلاكه لجسم مادي يمتلك جوهراً آخر غير ماذّي. والجسم يتلق 
أوامره من ذلك الجوهر بصورة مباشرة, 

وبعبارة أخرى إِنَ الروح من الحقائق المتعلقة عام ما وراء الطبيعة وتختلف عن عالم 
المادة من ناحية وجودها ونشاطها بوا وضو ارتيا طها الاثم بعالم المادة إلا أنّها ليست مادة 
ولا تملك صفات المادة! 

والرأي المقابل لهذا هو رأي الماديين حيث يقولون: إن كياننا خاي من وجسود شيء 
مستقل عن المادة يسم بدالروي» أوايًّ اسم آخر وماكياتنا إل هذا الجسم المادّي والآثار 
الفيزيائية والكيميائية المختصة به فنحن لدينا جهاز نسميه «المخ والأعصاب» وهو ينجز 
لنا قسماً كبيراً من أعمالنا الحياتية وهذا الجهاز مادّي كسائر أجهزة البدن الأخرى ويخضع 
في تشاطاته لقوانين المادة. 
فالإنسان لديه مثلاً غدد تحت الأسان تسمئ «الغدد اللعابية» وهذه الغدد تمارس أفعالاً 
فيزيائية وكيميائية فى آن واحد. فعندما يدخل الطعام الفم تمارس هذه الغدد نشاطاتها 
بصو اة لاإرادية. وقضخ من الماء الكمية اللازمة لمضغ الطعام بصورة دقيقة, فالفذاء 
الجاف يحصل على ما يكفيه من الماء من هذه الغدد وكذلك الغذاء الرطب» فكل واحد منهما 
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يحصل على ما يناسبه من كميّة الماء لا أكثر ولا أقل!. 

والأغذية الحامضة بالخصوص تلير هذه الغدد لفرز كميّات أكبر من الماء إذاكان تركيز 
الحموضة كبيراً فبهاء وذلك من أجل خفض نسبة الحموضة كي لا تؤثر على جدار المعدة 
والجهاز الهضمي. 

وبعد بلع الطعام تتعطل هذ الغدد عن العمل وإذا اختل نظام هذه الغدد لساعة من الزمان 
فإما أن يجف الفم فلا يتمكن الإنسان من بلع الطعام. أو يسيل اللعاب بصورة مستمرة من 
الما 

وهذه هي المهمَة «الفيزيائية» لهذ الغدد. لكننا نعلم أن المهحة الأكثر أهمية لهذه الغدد 
هی الافرازات الكيميائية. فاللعاب يحتوي على مواد مختلفة تتفاعل مع الغذاء لهمضمه 
ولتسهيل عمل المعدة في هضمه. 

فالماديون يقولون: إن الجهاز الهضيعل وال يشبهان في عملهما النشاطات الفيزيائية 
والكيميائية للغدد اللمايةء (الني تسى التشاطا نيزي كيميائية) التي نسميها «سظاهر 
الروح» و «الروح». 

فهولاء يقولون: عندما يمارس الإنسان عملية التفكير تشع من المخ مجموعة خاصة من 
الأمواج الالكترونية وهذه الأمواج في عصرنا الحاضر تسجل على شريط من الورق 
بواسطة أجهزة معبنة متوفرة فى المستشفيات وبالأخص في المصحات المعدَة لملاج 
الأمراض النفسيةء ويواكب الأطباء مطالعة هذه الأموأج السجلة على الشريط لتشخيص 
الأمراض النفسية التي يعاني منها المرضئ لغرض علاجهاء وهذه هي النشاطات الفيزيائية 
الخ 

وبالاإضافة إلى هذه النشاطات تحدث في خلايا ألمخ تفاعلات كيميائية عند ممارسة 
التفكير أو عند حدوث الاتفعالات النفسية. 

وبناء على هذا ليست الروح والمظاهر الروحية إلا تلك النشاطات الفيزيائية أو تلك 
التغيبرات الكيميائية لاغير. 


دلائل وقوع المعاد / ۷ برهان خلود الروح 4 


وتوصل هؤلاء من خلال هذا البحث إلى النتائج 
١‏ -كما أن أفعال الغدد اللعابية وآثارها المختلفة لا توجد قبل وجود البدن وتفنى بفنائه. 
فكذاك الحال في الروح التي توجد مع وجود المخ والجهاز العصبي وتفن بفنائهماا. 
۲ إن الروح من مختصات الجسم, فهي مأدّية وليس لها بعدٌ ميتافيزيقي . 
٣إ‏ الروح تخضع لجميع القوانين الني تتحكم بالجسم. 
٤-لايمكن‏ وجود الروح بصورة مستقله عن الجسم أو أن تستقل عند 
wa‏ 


۴ أدلة الماديين على عدم استقلالية الروح 

وقد ذكر الماديون عدَة أدلة لإثبات زعمهم بان الروح والفكر وسائر الظواهر الروحية 
الأخرئ إنما هي امور مادية أي آنها پل الوا رلفيزيائية والكيميائية للخلايا العصبية 
وخلایا المخ وهي کما یلی: 

١‏ -«نحن نریٰ بوضوح أن مکنترعت كين الآًثار الروجية تعطّل بمجرد أصابه قسم من 
المخ أو مجموعة من الخلايا العصبية» '. 

فمثلاً شوهد عند قطع قسم معين من مخ الطير -كما أثبتت التجربة أن هذا الحيوان لا 
يموت بل يفقد قسماً كبيراً من معلوماتهء فعندما يوضع الغذاء في فمه فاه ييلع الذاء 
ويهضمه ولكن عندما توضع الحبوب أمامه فإِّه لا يتناولها ولا بهتم لها ويظل على هذا 
الحال حت يموت جوعأًاء. 


وكذلك الحال عند عطب قسم من خلايا المخ عقب اصابتة بضربة أو مرض معين. 
والإنسان یفقد قسماً من ذاکرته بقعل هذه الأسباب. 

فقد ذكرت احدئ الصحف أن شاباً معلماً فقد ذاكر ته إثر ضربة شديدة اصابت دماغه في 
حادثة اصطدام, وأصبح لا يعرف أحداً من أقربائه حتى أنه لم يعرق امه واخته! وعندما 


۲ الیسکولوجیا الدکتور آرانيء ص ۲۲. 
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أخذوه إليئ الدار الني ولد وترعرع فيها لم يبد أي انفعال وأنكر أن يكون قد رأى أو دخل 
هذه الدار سابقاً! 

فهذه الأمور ونظائرها تدل على أن هناك علاقة وثيقة بين «عمل خلايا السخ» وبين 
«الظواهر الروحية». 

۲-«عندما يفكر الإنسان تحدث تغييرات ماذّية على سطح الدماغ. حيث يفرز فسفوراً 
أکثر مقا يفرز ي حالة عدم التفكيرء ويحتاج بذلك إلى غذاء أكثر. » وعندما ينام الإئنسان ولا 
يمارس الذهن عملية التفكير فإِنه يحتاج إلى غذاء أقل. وهذا دليل واضح على أن آثار 
الفكر ماديةه. 

۳ -أثبتت التجارب أن وزن المخ عند المفكرين غالبا ما يكون أكثر من الح المتوسط 
لوزن المخ عند الآخرين (الحد المتوسط لوزن المخ عند الرجال ٠١٠١‏ غرام تقريباً. والحد 
المتوسط عند النساء أقل من ذلك) وجذاليل أك على كون الروح ماذية. 

٤‏ -إذا كان التفكير والظواهر الرؤحية دلبل غليئ وجود روح مستقلة فهذا يعني 
الحيوانات لها روح مستقلة كذللئ أن الجيوانايتر لها !دياك محدود أيضاًا. 

وخلاصة القول في رأي هؤلاء نا لا نشعر بوجود روح مستقلة لديناء بالإضافة إلى أن 
علم النفس الحديث قد أكّد على صحة هذه النظرية أيضاً 
تية: إن تطور علم الفسلجة المستمر توصل 
إلى وجود علاقة وثيقة وجليّة بين الظواهر الروحيّة وخلايا المخ. 

mm 


ومن خلال هذه الأدلة يخرجون بالنتيجة 


النقاط المبهمة في هذا الاستدلال: 


ان نتيجة لاستنأدهم على هذا النمط من الأدلة 


اع ی ن 
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ولبيان كيفية خلطهم بين الآلة والفاعل والتباس إلأمر عليهم نضرب مثالا قريب هذا 
الموضوع إلى الأذهان. 

لقد طرأً تطور كبير على علم الفلك منذ عصر «غاليلو» فقد تمكن العالم الايطالي غاليلو 
يمساعدة رجل يمتهن صناعة النظارات من صنع تلسكوب صفير وقد غمر الفرح كيانه إثر 
هذا الائجاز, وعند المساء كان غاليلو يشاهد النجوم بواسطة ذلك القلسكوب الصغير 
فظهرت أمامه أعاجيب لم رها أحدٌ من قبل. وعندما علم غاليلو بأنّه توصل إلى كشف سر 
عظيم» اعتبر أن في ذلك اليوم حصل الإنسان على مفتاح كشف أسرار العالم العلوي!. 

فالانسان قبل اكتشاف التلسكوب كان كالفراشة العاجزة عن رؤية ما حولها باستشناء 
أغصان معدودة من أغصان الأشجار المحيطة بهاء ولكنّه عندما أمسك بالتلسكوب بيده 
صار بإمكانه مشاهدة عالم كبير من الأشجار الموجودة حوله في غابة الكون العظيم. 

ثم استمر هذا الاكتشاف والنكامل ان تكن اتلسكوبات النلكية العظيمة التي بلغ 
قار عدساتها عة أمتار وقد تصبت هنلا كاك على مناطق مرتقعة بعيداً عن الهواه 
الملوث. 

واستطاعت هذه التلسكوبات التي تبلغ من الضخامة أحياناً بحجم بناء متمد الطوابق 
أن تير للإنسان مشاهدة حقائق كثيرة في العالم العلوي لم يسبق له أن شاهد منها بمينه 
المجردة بنسبة واحد من الألف. : 

هذا ما توصل إليه الإنسان حتى عصرنا الحاضر, فإذا تطورت النقنية وتمكن الإنسان 
من صنع تلسكوبات يبلغ قطر عدساتها مائة متر واصبحت ملحقاتها تملا رقعة من الأرض 
بسعة مدينة كاملة فإلى أي مدى سيصل الإنسان في اكتشافاته في مثل هذه الحالة؟! 

وهنا يتبادر هذا السؤال إلى الاذهان: إذا ما فقدنا هذه التلسكويات فإتتا سوف نفقد 
قسماً كبيراً من معلوماتنا ومشاهداتنا الفلكية قطعاً. ولكن يا ترى من المشاهد أ ؟ 
فهل هو التلسکوب أ الإنسان؟! وهل يعتبر التلسكوب هو الناظر الحقيقي أم هو آلة 
نحن من خلالها؟؟ 
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فأما بالنسبة للمخ فإته لا أحد ينكر أن التفكر والأمور الأخرى لا تحصل من دون توفر 
الخلايا العصبيةء ولكن السؤال هو: هل المخ آلة تستخدمها الروح لائجاز فعاليتها أم هو 
نفس الروع؟! 

وخلاصة الكلام: إن جميع الأدلة التي جاء بها الماديون هنا لا تلبت إلا شيئاً واحداً وهو 
وجود علاقة بين خلايا المخ وإدراكات الإنسان لا غير. ولكنّها لا تبت لنا بن المخ هو 
الفاعل الرئيسي لاإدراك. (فتأمّل). 

ومن هنا يتضح أالسبب في عدم إدراك الجسد الميت هو اتقطاع انصاله بالروح, وليس 
السبب فناء الروح. كما هو الحال بالضبط بالنسبة للباخرة أو الطائرة التي تفقد اتصالها 
اللاسلكي بالقاعدة. فالباخرة لم تفن ولم ي والطاقم أيضاً ولكنهم مع ذلك غير 
قادرين على الاتصال بالساحل وكل مافي الأمر أنه فقدوا وسيلة الاتصال بالقاعدة. 

os. 


٤‏ -أدلة أنصار نظرية استقلال للروح 
أ) خصوصية كشف الواقع (اي الاطلاع على الكالم الخارجي) 

إن اول سؤال بسكن أن يطرح على المادبين هو: إذاكانت خواص الخ 
«الفيزيا كيميائية» نفس الأفكار والظواهر الروحية فينبغي أن لا يكون هناك «فرق مهم» بين 
عمل المخ وبين عمل المعدة أو الكلية أو الكبد مثا لان عمل المعدة «مثلا» يتمثل في 
مجموعة من النشاطات الفيزيائية والكيميائية. فالمعدة بواسطة حركاتها الخاصة وضخ 
الافرازات الحامضية تهضم الغذاء وتعدّه لعملية الامتصاص. وهكذا الحال فى واجبات 
الاب الذي تقدم ذكره فهي مركز من أعمال فيزيائية وأخرئ كيميائية, کنن نری بالوجدان 
بأ اعمال الروح تختلف عن جميع هذه الأعمال. 

فجميع أعمال أجهزة الجسم لهاشبه يبمضها يعض إل «المخ» فهو لا يشبه في أفعاله أي 

جهزة الجسم ترتبط بالامور الداخلية للجسم بين 

الظواهر الروحية بالخارج أي أّها تخبرنا عمًا هو خارج وجودنا. 


وأحدة من تلك الأجهز: 
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ولتوضيح ذلك يجب الالتفات إلى النقاط الآنية: 

او هل پوجد هناك عالمٌ وواقځ خارج وجودنا م لا؟ 

بالطبع إِنّ وجود العالم الخارجي بعد من الأمور البديهية. ما المثاليون فقد انكروا وجود 
غالم خاب عن وجودنا وقالوا إِنٌ كل ما نراه إنّما هو «نحن» و«تصوراتنا»» ولا يوجد هناك 
عالم خارجي. والعالم الخارجي ماهو إلا صور خالية من المحتوئ تشبه الصور التي نراها 
في المنام عند الرؤيا فليس وجود العام الخارجي إل كوجود تلك الصور لاغير وقد اخطاً 
هؤلاء في اعتقادهم هذاء وافضل دلیل عل ذلك إمانهم بالواقع أشناء عملهم. فكل ما 
يحملونه من نظريات مثالية ينسونها بمجرّد أن بخرجوا من مكتبة أفكارهم ويضعوا 
اقدامهم في شوارع وأزقّة محيطهم الاجتماعي الممتاد. ويتعاملون مع كل شيء علیٰ ساس 
الوا اميت 

ثانيا؛ هل للإنسان عل بالعالم الخارجي r‏ 

والجواب عن هذا السؤال بالإيجال أبضاً. ودلا لتنا نمتلك تصوراتِ كثيرة عن عالم 
الخارج ولدينا معلومات جمة عى التو جودابت المحيطة نإ أو عن المناطق النا 

وهنا واجه هذا السؤال وهو: هل تحضر الموجودات الخارجية بأعيانها في ذواتنا؟ 
وبالطبع فإنَ الجواب بالنفي. فالذي يحضر في ذواتنا صور تلك الموجودات. ونصل إلى 
إدراك الحقائق الخارجية بالاستفادة من خصوصية «معادلات كشف الواقع» الموجودة لدى 
الإنسان. 

إن معادلات كشف الواقع, لاإيمكن أن تكون مجرد خواص فيزيا كيميائية بالنسبة للمخ. 
وحتئ لوكانت هذ الخواص نابعة حقاً من تأثرنا بالعالم الخارجي وناتجة عنه. إلا أن 
تأثيرها يشبه تأثير الغذاء على معدة الإنسان. فهل تتمكن المعدة من الحصول على 
معلومات عن الغذاء بواسطة ممارستها الأفعال الفيزيائية والكيميائية عليه؟ إذن كيف 
يتمكن ذهتنا من إدراك العالم الخارجي؟! 

ويتعيير آخر: إن العلم بالموجوداتِ الخارجية والمينية لا يحصل إلا بواسطة حلول هذه 
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الموجودات في وعاءٍ خاص. مع أن خلايا المخ لايمكنها أن تكون وعاء ملائماً لهذه 
الموجودات بل تتأثر بها خلايا المخ فقط والتأثر هذا يشبه تأر سائر أجهزة الجسم 
بالمؤثرات الخارجية. ونحن ندرك ذلك بوضوح. 

فإذاكان علمتا بالموجودات الخارجية يحصل بىجرد التأثر بأىّ نحو كان فهذا يستلزم 
حصول الإنسان على العم عن طريق معدت أو لسانه أيضاًء وهذا غير ممكن بالبداهة. 
: إن الوضع الاستفنائي لإدراكاتنا يدل على أن هناك حقيقة خفية لا تخضع مطلقاً 
للفوانين الفيزيائية والكيميائية أي يجب علينا أن رضخ أمام هذه الحقيقة وهي إن هناك 
جوهراً آخر في ذواتنا وهو ما نطلق عليه أسم الروح يكون السبب في إدراك الحقائق 
(فتأمل). 


BS 


ب) وحدة شخصية الإنسان 

الدليل الآخر الذي يمكن البق عليه في رمرأنة الال الروح مسألة اتحاد شخصية 
الإنسان طوال عمره. 

وتوضیع فلا إا لو شككنا في أي 

و«أنا موجود» ولا أشك أبداً في وجودي. كما أن علمي بوجودي من نوع «الملم 
الحضوري» لا «العلم الحصولى» أي أنني حاضر لدئ نفسي ولم أتفصل عنها. 

على أيه حال فن علمنا بأنفسنا من أوضح المعلومات لديناء وهذا الأمر لا يحتاج إلى 
إقامة البرهان. أمّا بالنسبة للاستدلال المعروف الذي أت به الفيلسوف الفرنسي الشهير 
دیکارت لإثبات وجوده وهو: «أنا فر إذن أنا موجود» فهو استدلال غير صحيح وغير 
مجدي. لاله اعترف بوجود نفسه مرّتين قبل أن يثبت وجودها! فرة عندما قال «أنا» 


إننا لا نشك في أننا «موجودون». 


وأخرى عندما قال «أفكر». هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى فان الدأنا» لها وحدة وأحدة لا تنبدل من بداية العمر حت تهايته, فدأنا 
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اليوم» عين «أنا الأمس» ونفس «أنا قبل عشرين عاما». «فأنا منذ الطفولة حتى الوم لم 
أتغير» فأنا كنت ذلك الشخص وسأبقئ ذلك الشخص حتئ نهاية المطاف. ومن البسديهي 
اتی ملت اسوک با زا رون اکل کی ن ا ا ی ا 
1 أا لاأحمل إلااساً 


لذا فان جميع الناس يعتبروئني شخصاً 


واحداً من البداية حتى 1 
واحداً وهوية شخصية واحدة. 

فلنرئ الآن ما هذا الموجود الواحد الذي برافقنا طيلة حيا فهل هو خلایا جسمنا ام 
مجموع خلايا المخ وفعالياتها؟ لا شىء من هذا طبعاً لأَنَ هذه الأشياء تتبدّل عدَّة مرات 
خلال فترة جیاتن ففي کل سبع سنین تقریاً تببدل جميع خلاياالبدن, لآننا نعلم بأنّ 
الملابين من الخلايا تموت في كل يوم وليلة وتحل محلها ملايين أخرئ كما هو الحال في 
البناء الذي يستبدل حجراً بالتدریج ویوضع مکانه حجر جدید. فهذا البناء سوف يبدل 
كلما بعد فترة من الزمن حتى لوكان ذللب الأفييزكغافياً على الناس أو كالمسبح الكبير الذي 
يدخله الماء من أحد جهاته بصورة إطبئة يخر ج من الجهة الأخرى بمقدار مايدخل فيد 
من ماء جدید. فمن البديهي أنيتجيل يميم ماء المسبح بعد مدَّة من الزمان. حتى لو غفل 
الناس عن ذلك التغببر ولم يدركوه. 

وبصورة عامة فإنَ كل موجود لا يحافظ على بقائه إلا بواسطة الطعام ويستهلك ذلك 
الطعام بصورة تدريجية فهو يحتاج إلى «الترميم» و«التبديل». 

بتاء على هذا فالإنسان البالغ من العمر سبعين عاماً تكون جميع خلايا جسمه قد تبدّلت 
مايقارب العشر مرات» لذا فإننا لو اعتبرتا الإنسان ذلك الجسم والمخ والجهاز المصبي 
والخواص الفيزياكيميائية فإنٌ «أنا» ذلك الشخص البالغ من العمر سبعين عاماً قد تبدلت 
عشر مرات وأّني غير ذلك الشخص السابق, مع أن هذا الكلام مرفوض بالوجدان. 

ومن هنا ضح أن هناك حقيقة واحدة ثابتة في جميع مراحل حياة الإنسان» وهه 
الحقيقة غير تلك الأجزاء المادية وليست متغيرة وهي التي تمتّل أساس وجودنا وتعثبر 
العامل الرئيسي في إيجاد وحدة الشخصية. 
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خط ينبغي اجتنابه: 

يتصور البعض أن خلايا المخ لا تتبدل أبدأً. ويقولون: إننا قرأنا في كتب الفسلجة أ 
عدد خلايا المخ لا يتبدل من بداية الممر وحتى نهايته. أي أن عددها لا يزيد ولاينقص أبداً. 
وكل مافي الأمر انها تنمو ويكبر حجمها لكتها لا تتكاثر. لذا فإتها لو أصيبت بعطب فلن 
ترمم. ناء على هذا فنحن نمتلك شيثاً ثابتاً هو مجموع خلايا الخ وهذه الخلايا هي التي 
تحفظ لنا وحدة الشخصية. 

إلا أ هذا التصور بمتبر خطا فادحا, لان هؤلاء خلطوا بين أمر ن» فما توصل إليه العلم 
الحديث هو إِنٌ عدد خلايا المخ, ثابت من بداية الحياة حت نهايتها فهو لا يزيد ولا ينقص. 
لا أن أجزاء هذه الخلايا لا تعبدّل. لأننا قلنا إن < 
القديمة وتحل محلها أجزاء جديدة داثماء كما هو الحال في المسيح ألذي يدخله الماء من 
أحد جهاته بالتدريج ويخرج من الجهة لأر 6ا تنيدّل بعد فترة من الزمان جميع محتوياته 
على الرغم من ثبات مقدار كمية الما! في اسيج ياء على هذا فان خلايا المخ تتبدل 
ايشا 


يا البدن تتغذئ باستمرار وتفقد الأجزاء 


BOS 


ج) عدم مطابقة الكبير للصغير 
تصورواأننا نجلس بالقرب من بحر جميل تطفو على أمواجه عدد من القوارب الصغيرة 
وتعوم فيه باخرة عظيمة والشمس تغرب من أحد جوانبه والقعر بطلع من الجائب الآخر 
وبعض الطيور المائية في حالة ذهاب وإياب إلى ماء هذا البحر. وبالقرب من البحر جيل 
شامخ ذو قمة سامقة. 
وها نغلق أعيننا لمدّة لحظات ونتخيّل كل ما رأيناء في أذهاننا من الجبل العظيم والبحر 


في كتب علم وظاتف الأعضاء هذه السألة أيضاً. يراجم على سبيل المشال كتاب اله ورمونات» ص ١‏ 
وکتاب علم وظاتف اعضاء الحیوان. ص ۲۲ تأئيف الدكتور محمود بهزاد وزملا.. 
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الوسيع والباخرة الكبيرة. فكل هذه الصور تتجسد في ذه اتنا وكأنٌ هناك لوحة كبيرة 
سمت في أذهائنا أو في أعماتق أرواحنا. 

وهناك سؤال يطح تفه وهو: اد تستقر هذه الصور الكبيرة؟ فهل تتمكن خلايا الدماغ 
البالفة في الصغر أن تحتوي هذه الصور العملاقة؟ كلا طبعأ. اذن يجب أن يكون هناك قسم 
آخر من وجودنا لا بخضع لقوانين المادة يبلغ من السعة مبلغاً يجعله يتمكن من احتوا 
جميع هذه الصور. 

هل يتمكن الإنسان من تشييد بناء تبلغ مساحته ٠٠٠‏ متر في أرض مساحتها عدَّة 
أمتار؟! كلا طبعأ. لأنَ الموجود الكبير لايمكنه أن ينطق على الموجود الصغير مع حفظ 
حجمه الكبير. لأنّ من مستلزمات المطابقة إا أن يكون الظرف والمظروف متساويين في 
أن ينطبق الموجود الكبير على الصغير في حالة صنع نموذج مصغر منه. 

ومهما یکن من شي» ببقی هذا السواللبا یراب وهو کیف نتمکن من استیعاب صور 
كبيرة جأ في خلايا أدمغتنا الصغيرة؟ 

فنحن نتمكن من تصور محياإلكرةالأرضية الذي يلغ طول أربعين مليون متر 
ونتمكن من تصور الشمس التي تعادل حجم الأرض بمليون وثلائمائة ألف مرة. وهكذا 
يمكننا أن نتصور المجرّات التي تعادل حجم الشمس بملابين المرات, فمثل هذه الصور لا 
یمکنها أن ت تستقر في خلايا الدماغ الصغيرة ة طبقاً لقانون «عدم مطابقة الجسم الكبير للجسم 


الصغير»» إذن يجب أن نعترف بوجود شيء غير هذا الجسم يحتوي هذه الصورة | 


ال: إن الصور الذهنية تشبه «الميكروفلم» وار مارا اللي 
ا هو عبأرة عن أعداد كسرية مثل:. 

والني تدل على مقياس نسبة التصغير فلإذا ردنا شرن شا 
AN GET‏ 


1 
أو 
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صور البواخر العظيمة التي لايمكن من خلال تلك الصورة ندرك حجمها 
الحقيقي فهم من أجل اظهار حجمها الحقيقي يضعون على متنها إنساناً م ياتقطون لها 
صورة كي نتمكن من خلال مقارنة حجم الإنسان في الصورة من معرفة حجمها الحقيقي. 

فالصور التي نحملها في أذهاننا صغيرة جد أيضاً وقد صغرت طبقاً لقاييس معيئة. 
فإذاماكبرنا تلاك الصور وفقاً تلك المقابيس فسنحصل على تلك الصور بحجمها الحقيقي 
ومن البديهي إِنَّ هذه الصور الصغيرة تستقر نحو ما في خلايا الدماخ. (فتأمل). 


الجواب: 

نحن نواجه هنا مسألة مهمة هي إِنّ الميكروفلم يكير عادةٌ بواسطة المكبرات ثم عرض 
عل العارضات» ويمكتنا أن تتصور الحجم الواقعي في أذهائنا للخارطة الجغرافية بواسطة 
إجراء عملية الضرب» وهنا يطرح هذا الدؤال أي رتقع هذه العارضة الكبيرة التي بُعرض 
عليها الميكروفلم الذهني الذي كبر محدةأضعاف؟ قهل المارضة الكبيرة هي نفس خلايا 
المخ؟ 

وبعيارة أوضع, إن الموجود الخارجي في مثال الميكروفلم والخارطة الجغرافية هو 
الأفلام والخرائط الصغيرة. أمّا الموجود الذهني منها فهو الصور التي تطابق حجم 
الموجودات الخارجية لتلك الصور, ومن الطبيعي أن تحتاج تلك الصور المطابقة للواقع إل 
مكان مطايق لحجمهاء ونحن نعلم بأنٌّ خلايا الدماغ لا تتمكن من احستواء تلك الصور 
العظيمة. 

وخلاصة الكلام: إننا تتصور تلك الصور في أذهاتنا بحجمها الخارجي وإِنّ هذه الصور 
الكبيرة لايمكنها أن تستقر في خلايا المخ الصغيرة. إذن فنحن نحتاج إلى مكان مناسب لها 
لذا فإنتا درك أن هناك ا غير هذه الخلايا نستيه (الروح). 

e 
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د) الظواهر الروحية لا تتلائم مع الكيفيات المادية 

الدليل الآخر الذي يمكن أن نثبت من خلاله استقلال الروح وكونها غير مادَية هو: إلّد 
نشعر بالوجدان بأ الظواهر الروحية وخواص الروح وكيفياتها لا تشبه بأيّ نحو خواص 
وكيفيات الموجودات المادّيةء وذلك لما يلي: 

ا إن الموجودات الماذية تخضع لقيد «الزمان» وتمتاز بالتدرج. 


أمّا الظواهر الذهنية فلا تتصف بهذ الخصوصيات والآثار. فالمناظر التي انطبعت في 
ذهننا في مرحلة الطفولة مثلاً لا تتلاشئ ولا تبلیٰ بمرور الزمان وتحافظ على كيفيتها طول 
على الرغم من تلاشي خلايا المخ إلا أن صورة البيت الذي انطبع في الذهن قبل 


هذه ا 


إن روح الإنسان تملك قوة ابداع جيبة قي لمال خلق الصور؛ ومن دون أي تل 
يمكنها أن تخلق أي صورة شاء ك كيخلى صور الكواك السيارة والمجرات أو صور 
الموجودات الأرضية كالبحار والجبال وأمثألهاء ولا تتصف الموجودات المادية بشيء من 
هذا القبیل. بل يعتبر هذا دليلاً على أنَّها موجود غير مادي. 
هذا فإتتانملم مثلا بأ ۲ +۲ = ۽ وهذابديهي. ونتمكن أيضاً من تحليل 
طرفي المعادلة ي ا أن نحل العدد اثنين أو الد أربعة. ولكن لا يمكننا أن نحلل هذه 
«المساواة» أي أن تقو ١‏ إن المساواة تنقسم إلى قسمين يختلف أحدهما عن الآخر. لأ 
التساوي عبارة عن مفهوم وهو غير قابل للتحليل والتجزتة. فهو إا أن يكون موجوداً وتا 
أن لا یکون موجوداً ولکن لا يمكن تقسيمه أبداً. 

فالمفهوم لا قبل القسمة ومن ن أجل هذا لايمكن أ 0 . أنه لو کان ماديا لقبل 
الانقسام» ولهذا السيب أيضاً لا يمكر ن أن کون ازع تعتبر الظرف الذي يحوي 


E 


هذه المفاهيم غير الما 
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١۵هل‏ النفس مجرذة؛ 

هل الروح مستقلة ولا غير؟ وهل يمكنها البقاء بعد موت الجسم وفنائه؟ أم لها حالة 
التجرّد عن المادة والاستقلال معاً؟ أي لها تفتقد خصوصيات المادة التي هي عبارة عن 
تقیدها بالزمان والمکان والترکیب. 

لقد ذهب جمع من الفلاسفة إلى أن الروح مجرّدة ولا معنئ لاحتوائها على كيفيات 
مادية واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة السابقة الني أقيمت على فرضية استقلال الروح. 

والبعض الآخر يرى أن الرو ماذية لكنها مكونه من مادة شفافة وبتعبير آخر إّهم يرون 
أن الروح «نصف مجرّدة» أي مجرّدة عن المادة الكثيفة والمناصر المادية. 

فنحن نعلم مثلً بن النور جسم. ولا فرق في ذلك في کونه علی شکل أمواج أو ذرات 
«فوتونية». ولكن متا لا شك فيه هو عدم خضوعه للقوانين التي تخضع لها الأجسام المادية. 
لذا فهو يخترق الأجسام الشفافة ولا فرق بالفنكةمله بين الفراغ وغيره 

فهل أن روح الإنسان شبيهة بهذا حقا؟أم هي محرّدة تماما وأرقى من المادة بشقيها 
الكثيف والشفاف. 

وبما أن إثبات مسألة تجرد الروح أو إنبأت كونها مادة شفافة هي من الأبواب غير 
المجدية في بحوث المعاد وبما أن المهم بالنسبة لنا هو استقلال الروح وبقاؤها بعد فناء 
الجسم. فإننا نعرض عن ذكر مزيد من التفاصيل في هذا المجال وتوكل ذلك لعلم الفلسفة. 
وکل ما یمکن أن نقوله هنا هو: إن الروح مستقلة سواء كانت مجردة أم كانت جسماً مادياً 
شفافاً وهي تبقى بعد فناء الجسم المؤلف من عناصر ماذّية وتحافظ على حيويتهاء وهذه 
هي الخطوة الأولئ نحو عالم ما بعد الموت. (فتأل). 

wa 


رکیز س مد 


المعاد الجسصائي 


تمهید: 

هل يختص المعاد بالجانب الروحي فقط؟ أي هل ينفصل الإنسان بعد موته عن جسمه 
إلى الابد فينفسخ جسمه ويفنى ولا يتعلق خلود في الدار الآخرة إلا بالروح؟ أم تتحقق 
مساألة المعاد بكلا الجانبين فيعاد الجسم والروحج معا ويتحدان مرة أُخرىٰ هناك؟ أُم لا يعاد 
إل الجسم لوحده لان الروح ماهي إلا آثار الجسم ومتعلقاته؟ 

أم يعاد الجسم والروح معأً. ولكن الجدم الذيهاد هناك هو غير الجسم المادّي المؤلف 
من العناصر المادية بل هو جسم شفاف أرقي من الَجإُم الموجود في ألدنيا فيكون المعاد ذا 
حيتية «روحية» وحيثية «نصف نيه3 : 

إن لكل واحدة من هذه النظريات الأر المذكورة أنصاراً كثيرين. لكنٌ مأ يستفاد من 
القرآن والذي دلت عليه مثات الآيات هو أن المعاد يتم بالروح والجسم معأ (وبهذا الجسم 
المادي) وبما أن اعادة الروح من الأمور البدبهية لدى العلماء والفلاسفه فقد عرواعن 
المعاد ب«المعاد الجسماني» » مع أن مرادهم من ذلك هو «المعاد الجسماني والروحي». 

بعد هذه الإشارة المختصرة نعود إلى القرآن المجيد لنمعن خاشمين في الآيات التي 


ا ا ا 
عدّة نماذج وهي كما يلي: 
wos‏ 
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المجمومة الأولئ: 

وهي الآيات التي تجيب على أعتراضات منكري المعاد الذين كانواكثيراً ما يسألون 
النبي الأ كرم لل : كيف نحي ثانية بعد أن نصح تراباً وعظاماً رميمة؟ فقول لهم هذه الآيات 
إن لله قاد على أن بحي المظام المتفسخة وأن يُلبسها ثوب الحياة (أجل إل يحيي هذه 


(یس /۷۹-۷۸) 
۲-ایخسب الانتان أن تمع عات « بل ارين عل أن رى بنا 
(القيامة )٤۳/‏ 


وْعَدون4. (المۇمنون / ۳1-۳0( 
ون ٭ أو آباتا الأوأّون م 
قات یرم غر (الواقعة/۷٤- (0١‏ 
إذا كا عِظاما وَرقاتا ءَإِنا َبعُوتُونَ حلفا 


(الاسراء /۹۸) 
BCS‏ 
جمم الآبات وتفسبرها 
كيف تحيئ العظام البالية؟ 
بما أننا تعرضنا لتفسير الآيات المذكورة وبحثناها في المواضيع السابقة فسوف ن 
بالثرکیز عل بحث أجزاء منها تتعلق ببحشنا 


في القرآن المجيد ولكن بسبب مشاكلتها في السضمون مع الآيات 


المعاد الجسماني Hie‏ 


فالآية الأولئ تجيب بصراحة عن هذا السؤال وتقول. یخی الى آنشاما آل مرق م5 

وجملة يحييها» تدل على احياء اة کل رخ وده 
إلا هذا التعبير لكان وافياً في إثبات هذه المسألةء مع آنا ذكرنا آنقاً بأنَ هناك مئآت الآيات 
التي وردت للدلالة على إعادة الأجسام. 

وما تجدر الإشارة إليه هو أن الآية المذكورة تؤكّد على احياء نقس هذا «الجسم 
المؤلف من العناصر المادية». لا جسم آخر مشابه له أو جسم برزخي ونصف مادي. 

والآية الثانية ابطلت اذعاء أولثك ألذين يرون له لا يميد عظام الإنسان قات يكل 


وضوح: تا لامج عن إعادن الإنسان رة خر ول قادرِين عل أن تسى بتا. 
الدلالة على المعاد الجسماني متا لا يشوبة أيّ ريب. 
رأشارت اله اة ى اة قوم ' ثیود لنبیهم صالح. الوا في اورم م 


وتو ا رمطاما اتک عجرن « هنات هنات 


قن ٠‏ 
فهذه التعبیرات تش تشیر إلى أن قو القوم وجو صاإلح أو ودا كان يعدهم بأ 


أجسامهم سوف تماد يوم القيامة. إلا هم عارضوه َة وأخيراً ابتلاهم الله بعذاب شديد 
واهلكهم عن آخرهم بسبب تكذيبهم (كما دل على ذلك ما ورد في هذه الآيات من سورة 
الحج). 

وفي الآية الرابمة كان الحديث عن «أصحاب الشمال» وقد كرر القرآن ذكر هذا المعن 
فقال: واوا تقون ءا يشا وکنا رابا وَعظاما ءانا لیوو ن). 

وهذا الذم العنيف خض ااا دفاعاً عن هذه الحقيقة وهي أن المظام التي أصبحت 


والآية الخامسة والاخيرة رت م چ از أيضاً. قال تعالى: «ذَلِك جَرَاركُم 


البعض ير أن هؤلاء هم قوم مود (قوم صالع) 
تفات إلى نوع العذاب (وهو الصيحة) الذي ذكرت في ذيل 


من المتاسب آن یکوتوا هم قوم شمود. 
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بام كوا پاتا رقاوا ءادا کا عِظَاماً وَرُفاتا ءإنا بون خلا جريدأ». 

ويستفاد من هذه الآية بالإضافة إلى ماتقدم بأنّ منكري المعاد الجسماني هم من 
أصحاب النارء وهذا دليل آخر لإثبات المع 

ومن خلال الآيات المذكورة نصل بسهونة إلى هذه النتيجة وهي إن الجسم بعد فنائه 
يعود إلى الحياة مرّة أخرئ. 


O 


المجمومة اثانية: 

وهذه المجموعة هي عبارة عن الآيات التي صرحت بخروج البشر من القبور يوم 
القيامة. فالقبور هي محل رقود الأجسام وهذارواضح من دون الحاجة إلى ليل وهذا التعبير 
دلبل واضح آخر على المعاد الجسماني 

وقد ورد هذا لثوع من الآيات في اران كمضا إلا ننا نكتفي بذکر نماذج منها: 
رت اکا لمن ن ار (الحج /۷ 


ا (یس /0۱) 
وصدق مسون 
(یس )٥۲/‏ 
BW‏ 
جم ابات وتفسيرها 


کیف پبسف من في القبور؟ 
طرحت الآيات المذكورة أعلاه تحت ثلاثة عناوين (الخروج من القبور والأجداث 


.ورد هتا الممنی أخريين من القرآر ن لکریم امار ۴ ؛ والقمر ۷). 


المعاد الجسماني ey‏ 


والمرقد) وإذا شفعتاها بالآيات المشابهة لأصبح عددها سبع آيات. وكل هذه الآيات تبحث 
بوضوح في مسألة المعاد الجسماني 

في الآية الأولئ. قال تمالن: وأ الا 
الور 

وما لا شك فيه هو أن ما يرد في القبور هي أجسام البشر, وهذا التعبير يشير إلى أن ما 
يحي هو ذلك الجسم المادي. 


رنب فما وان اله قك عن في 


mw 


وورد التعبير بطلا جداف» في الآية الثانبة بدلاً من القبور. ودالأجداف» جمع «مدّف» 
(على وزن قَقّض) بمعنئ القبر» قال بعض اللغوبين إن «جدث» ثغة «أهل تهامة» أا «أهل 
نجد» فإِتّهم يستعملون كلمة «جدف» بهل عن ت ». 

على أيه حال فن هذا التعبير لا لدل إل على الماد الجسماني. وذلك لأنَالقبور تضم 
في باطنها أجساد البشر أو عام البالةيوترايهر وخروج الناس من القبور يوم القيامة هو 
دليل حي على احياء تلك الأجساد. 

Bos 


وفى الآية الثالئة نواجه تعبيراً ثالثاً هو مسألة بعث الأموات من «مرقدهم». ويم ذلك 
بهذا الحو وهو إن مجموعة من الكفار عندما يبعثون من مرقدهم ويرون آنهم عادوا 
للحياة وقامت القيامة يضجون بالصياح والعوبل ویقولون: یا ویلتا من بعتت ِن هز 
دا. 


و«مرقد» من ماد «رقود» ودرقاد» بمعنى النوم للا أو نهارا. ويرئ بعض اللغوبين أنه 
يختص بالنوم ليلا. وقيل أيضاً إِله في الأصل بمعنى الاستقرار والنوم عند نزول البلايا 
المعضلات (أي النوم الشسكن) لذا استخدم في المكث عند معالجة الممضلات أي 
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بتاء على هذا فالمرقند» معني المقر ومحل الاستراحة ومحل التوم. واطلق على القبر 


من أجل أن الميت يتحر من الابتلاءأت النازلة في هذه الدنيا وكألّه يغرق في القبر في توم 
1 ر 


واستعمال هذاالتعبير بشأن القبور أوجود شبه كبير بين الوم والموت من أجل هذا قالوا 
النوم أخ الموت. 

وقال البعض: إِنْ هدف المنكرين من استعمال هذا التعبير هو أنَهم أرادوا بذلك أن يظهروا 
شکهم مر اخریٰ ولسان حالهم يقول هل كتا نياماً فاستيقظنا أم كنا أمراتاً فعدنا للحياة؟! 
ولکن لا پلبثون حتیٰ يجيبوا عن سؤالهم هذا ويعترفو! بالحق قائلين: «هَذا ما وَعَدَ اون 
ق الرسلو. 
ء ومن خلال وصفهم لله الرحمن» كأنّهم يسريدون الشمسك بالرحمة الإلهية 
بالإضافة إلى اعترافهم بخطتهم لملهم صيلخ ب#اضيهم الأسود بسلوكهم هذا الطريق. 

ومهما يكن من شيء فن هذا التعيإر 34 آح عى صحَة المماد الجسماني. وذلك لأن 
الماد إن کان بالروح فان ذکر «المرقد» لا کون له آي معنی. ٠‏ 


و 


ر 

المجموعة الثاكة: 

وهي الآبات التي تتحدت عن خلق الإنسان من التراب وعودته إلى التراب ثانياً 
وحشره مرة خر منه. مثل: 

١۔‏ ینا حلام رفا ارىئ (طه / ۵۵( 

۲ واف انبتكم من الأز اجا. 

(نوح /1۷ ۱۸( 
٣ال‏ فا َون فیا َون ونا رجو (الاعراف /۲) 


4 


.١‏ مقاييس اللغة؛ وصحاح اللغة؛ والتحقبق في كلمات القرآن مادة (رقد). 


المعاد الجسماني 44 
جمع الآيات وتفسيرها 
من التراب نخرجكم تارة أغرئ 
تخللت الآية الأول قصة موسئ وفرعون, نكن الخطاب كان من قبل الله تعالى عندما 


ماقام ونیا تيدم زيت 


أشار إلى الأرض فى الآيات السابقة. قال تعالى: «م 


اب وتا من أجل أن 
جميع الأغذية (من نباتات أو حيوانات تتغذى على النباتات) التي ينشاأ منها لحمنا وجلدنا 
وعظامناء قد لقت من التراب فمن البديهي أن نعود جميماً إلى الراب وتبعث ثانية من 
التراب» وهذا دليل واضح على إثبات المعاد الجسمانيء وها التعبير. بالإضافة إلى كونه 
جواباً لمن يقول بعدم إمكان تحقق المماد بعد تحلل الأجسام وتحولها إلى تراب. وجولاً 
لمن غفلوا عن كونهم خلقوا من التراب يغه انذأرالجميع الطغاة والمستكبرين المتغطرسين 
مال فرعون وأعوانه لاعلامهم بأتهم كانوآ في بدأية)لأمر تراباً وسوف يعودون إلى التراب 


ویخرجون تاره أخری من الترا بضر ون في محكمةرإلمدل الإلهية. 
إن أدنئ تأمّل في مراحل وجود الإنسان يكفي اتحطيم غروره واحياء روح التواضع 
والنسليم أمام الحق في أعماقه. 


والآية الثانية جاءت على لسان النبي نوح ## حيث شه الإنسان بالنبات الذي ينبت 
في التراب. قال تمالی: واف انبتكم من الأزضِ تاتا « م ودم 
إخراجاي'. 


لك استعمال ملانبات» فى مورد الإنسان تعبير لطيف جداً. والمراد منه هو لفت الأنظار 


تديراً في الآية على النحو التالي: EE EEE A‏ 
تفاسير الكبير؛ وروح الجتان؛ والميزان). 
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إلى التشابه الكبير بين القوانين السائدة على الحياة النباتية وعلى الحياة الإنسائية. بالإضافة 
إلى أن اله تعالئ لا يعتبر معلماًللإنسان فحسب, بل هو كالفلاح الذي بزرع البذور في الج 
الملائم ويستمر في سقبها ومداراتها حتى تخر ثمرها وهو الاستعداد الذي يكمن فيها؟ 
: تات التي تستحق الحياة هي النباتات التي تنبت وتلمو كي تعطي ثرا 
وظلاً وتساهم في تثقية الهواء قإن م تكن كذلك فهي لا نفع إل في استعمالها حطبأً. وهكذا 
الحال في الإنسان. قال الشاعر الفارسى: 
لتحرق الأشجار غير اللشمرة. هذا جزاء إإلذي لا ينقع! 

وعلى اة حال فإِنٌ هذه الآية تدل بوضوح على تحقق المعاد الجسماني. وذلك لآنها 

تقول: سوف تعودون إلى التراب وتبعثون منه. قأنتم في بداية الأمر كتتم تراباً وسوف 


قبعشون مرّة أخرى من التراب. 
os,‏ 


الآية الثالئة عن آدموحواء وتتتلهم. قال تعالئ: «قال فا قَضْيَؤن رفا 


€ دليل واضح على تحقق المعاد الجسماني من وجمهة نظر 
القرآن المجيد. ولا يمكن بأيّ وجه أن تدل على معاد الروح فقط أو على السعاد الصف 
ا (أي بالجسم البرزخي). 

ا ضاًإلى أن سأك العا الجسماني كانت مطروحة على طاول 
البحث منذ بداية خلق آم ولا يختص طرح هذه المسألة بعصر ظهور الإسلام وتزول 
القرآن المجيد. 

اڪ 


المجموعة الرابعة: 
وهي الآيات التي تُشبّه بعث الإنسان مرًةأخرئ بحياة الأرض بعد موتهاء مثل: 


المعاد الجسماني 01 


١‏ واف اذى أَرسَل الاح قي سحا میت فَاختنتا بي الأزض بغ 


موتا كذرك الُسور. (فاطر /۹) 
تيتا پو دة ميا ذلك الروج». ( /01 
جمح الآبات وتفسيرها 
المعاد يشبه إحياء الأرض بعد موتها 


لقد تعرضنا فى هذه الآيات فى البحوث السابقة لمناسيات أخرئ. وهنا تتعرض ليحثها 
الناس بحياة الأرض عند نزول المطر 
اروج 


المادي إذالم يتلبس بالحياة مر E REE E‏ 
بعد موتهاء لان ماد ارو بمعنئ بقاأها بعد ويا الجسم فما هو السامل المشترك بين 
احیائها واحیاء الأرض لیکون اليد جو ا؟! 

1 ر يحتوي علي آيات أخرئ تحمل نفس هذه المضمون أيضاً 
وردت بعبارات وصور مختلفة تدل جميمها على تحقق المعاد الجسماني. 


المجموعة الخامسة: 

وهي الآيات اني تشير إلى شدة مخالفة اعداء نبي الإسلام تة أو سائر الأنبياء في 
مسألة المعاد. أولئك الذين كانوا يرون أن الاعتقاد بمسألة الاحياء بعد الموت ضرب من 
الجنون (والعياذ باله) وكانو! يعدونه من الأمور العجبية غير المألوفة. 

فلو كان النبي الأكرم َة يدعو الناس للتصديق بمسألة تحقق المعاد بالروح فقط لما 
كان هذا من العجائب طبعاً. وذلك لأ عرب الجاهلية كانوا يعتقدون ببقاء الروح ولم يكن 
بقاء الروح آنذاك أمراً عجيباً. 
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WES 


جح الآبات وتفسيرها 

هل يكن أن تُحْلقٌ من الترلب ثانية؛ 

قد تعرضنا سابقاً لفسير هذه الآياتأهاء كينا هنا تنظرإلبها من زاوية أخرى جديدة. 
وکل مافي الأمر أن المشركين الذين لجاطالا لنب بإ والذين هبوا لمعارضته قالوا: أقد 
ظهر رل يعي بتكم سوف تبعثون مره أحرى بعد أن تتحولوا إلى تراب وينتشر ترابكم 
في کل صوب» ثم يصفون هذا الا دعا بالا راء ع اة وأن قائله أصابه مس من الجنون. 
أي أله إن لم يكن مجنوناً ققد افترى على ل كذباً كي يخدع الناس بذلك. وإلا فاه تحدّف 
بهذا بسبب ما أصابه من الجنون! 

وفي الآية الثانية نواجه نفس هذا المعنى أيضاً. فهذ الآية تتحدّث عمًا جاء على لسان 
قوم ثمود عند مقابلتهم انيهم صالح » فعندما تحدث لهم النبي صالح 4# عن المعاد غضبوا 
عليه وعدا ذلك نوعاً من الافتراء والكذب على للها. 

لقد كانت جميع هذه الاعتراضات التي جُوبه بها نبي الإسلام 5 أو النبي صالح لبا أو 
سائر الأنبياء منبقة من دعوة الأنبياء الناس للتصديق بتحقق المعاد الجسماني. قان لم يكن 
الأمر كذلك فما معنئ هذه الاعتراضات الشديدة. فهذه الأمور تعتبر أدلة رى ما ورد فى 
الفرآن المجيد لإثبات تحقق المعاد الجسماتي. 1 


المعاد الجسماتي Yor‏ 


المجموعة السادسة: 

وهي الآيات التي تحدثت عن أنواح النعم المادية في الجنَة كالفوأكه والأنهار والأرائك 
وأنواع الشراب وأنواع الملابس الفاخرة والظل وأنواع الأشجار وعن جميع الملاذ الجسمية 
الأُخری» وعدد ما ورد فى القرآن من هذه الآيأت معا لا يحصی. 

ومن البديهي عدم إمکانیة حمل جميع معانبها على المجاز فنصرف الألفاظ عن معناها 
الحقيقي من دون اي قرينة. فرغم اختلاف هذه الفواكه والأشربة والملابس والأطعمة 
الموجودة في الجنّة عن أمثالها في الدنيا وبالرغم من أتنا اسائ هذه الدنيا المحدودة وأثنا 
لا نتمکن من درك تلك الآفاق بصورا مُثلى إل أن هذه النعم مهما كانت كيفياتها فهي نعم 
مادية ولا يكون ذكرها مناسباً إلا من أجل تحقق المماد الجسمائي. : 

بالإضافة إلى عدم انحصار نعم الجنَة بالنعم المادية وأ هناك نمماً ومواهب معنوية 
وروحية لامثيل لها أيضاً إل أن هذ انجلا تاف مع وجود النعم المادية. 

وبتعبير آخر: بما أن المعاد يتحقة| بالحم وروح معا فإنَ نعم الجنة لها حيثية مادية 
على هذا لايكنحأن يصرها في البعد الروحي ونغض النظر عن جميع 
هذه الآيات الواضحة. 

أما بالنسبة لعدد هذه الآيات قإِلّه قد يبلغ المثات, وما نذكره من نماذج فيما يلي هو من 


وروحية معاء 


سورة واحدة من القرآن‌المجيد وهي سورة الرحمن فمن أ 
الآبات في مواضع أخرى من ارا 


جنتان4. (الرحمن )٤1/‏ 

5رانا آثنان). (الرحمن /4۸) 
٣نی‏ عبان ن (الرحمن / (0١‏ 
- نکل اة (الرحمن /0۲) 
(الرحمن / (٤‏ 


)0٤/ (الرحمن‎ 


tot‏ نفحات القرآن / الجزء الخامس 


(الرحمن /1۲) 
(الرحمن /1۹) 
وَرئاژ. (الرحمن /1۸) 
(الرحمن / (۷١‏ 
(الرحمن /۷۲) 
(الرحمن )۷٤/‏ 
۳« متکين على فرب حطر وَعَبقری جسان. (الرحمن /۷1) 
was‏ 


جمم الآبات وتفسيرها 
نحم الجنة المادية دلي على تحقق المماد الجسماني 
فإِنَ سورة الرحمن لوإحدها والني) تبر من قصار السور تقريباً قد احتوت 
على اثني عشر نوعاً من نعم الجنةإلمادية لي الأفل. وهذه الأنواع هي: بساتين الجتة 
والأشجار المثمرة المتنوعة والفواكة آلمختلفة إلتي تدنو من أهل الجئة ليسهل قطفهاء 
وفرش الجِنّة المصنوعة من قماش ناعم وجميل والزوجات الباكرات اللواتي يشبهن 
الياقوت والمرجان لشدَة جمالهن والعيون الجارية والحور المستورات في خيام الجتة 
والأرائك المزيئة بأنواع الأقمشة الجميلة التي يتكئ عليها أهل الجنَة وما شابه هذه النعم. 
وقد ورد في القرآن ذکر نماذج خر جد كأتّهار الجتّة التي 
تحتوي على أشربة مسختلفة والأواني السختلفة التي يستخدمها أل الجئة وغرف 
الجنة وأرانكها التي يتكئون عليها 


الآيات لا ُبقي أي مجال للشك والتردد في انها نعم مادية فلنتأمل بالإضافة إلى ماسبق في 
عدة آيات قصيرة وجميلة من سورة «ا 


00 


(الغاشية /۸) 

(٠١ / (الغاشية‎ 

)١۲/ (الغاشية‎ 

(الغاشية /۱۳) 

«وآکواب مؤضوعي. (الغاشية )۱٤/‏ 
«وتاری مصفُونة4. (الفاشية / (٠١‏ 
ډوڙراي مَبنوة. (الغاشية )۱١/‏ 


ففي هذه السورة التي بلغ عد آياتها ستاً وعشرين آية قد اختصت سبع آيات منها 


بالمعاد الجسماني ونعم الجنّة المختلفة 


إذا أردنا احصاء جميع آيات القرآن التي اختصت 
بهذا المبحث فإننا بهذا تحصل على عدد كبير من هذه الآيات. 
ومن الضروري هنا أيضاً أن نوضح امون 


لا تقتصر على الهم المادبة فإحمب. بل تحتوي على نعم روحية 
أيضاً -سوف نتطرئ ينها باذن له فى مجلها المناسب - ولكن هل من 
الممكن أساساً أن يور لله تعالى جميع هذه العم المادية لتنقم الجسم بها من دون أن يوفّر 
النعم والمواهب الملائمة للروح التي تعتبر الجزء الرئيسي في وجود الإنسان والتي هي 
أرقي وافضل من الجسم من جميع النواحي؟ كلاً طبعا. لكي عدم ذكر هذه النعم هو لسبب 
قصور الألفاظ عن بيانها وشرحها ولعدم امكان دركها إل عن طريق الوصول إلبهاء من أجل 
هذا لم أت شرحها في القرآن المجيد. ولكن رغم ذلك فقد وردت عدة تعابير غامضة 
ومختصرة وجابة في هذا المجال لبيان عمق وعظمة هذه النعم. وسوف نتحدث عنها 
بالتفصیل في بحثِ مستقل. 

۲ إن البعض تجرأً في تأويل جميع هذ الآيات بجسارة وحملها على مفاهيم خارجة 
عن دلالة ظاهر أفاظها وعدَها كناية عن النعم المعنوية. لك القواعد المعروفة في باب 
الألفاظ لا سمح لنا أبداً بأن نرتكب مثل هذا العمل» فإذا ما سمحنا لأتفسنا باستخدام هذه 
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التأويلات فإلّه سوف لن يبقى هناك أي معني لحجبّة الظواهر وسوف تخرج الألفاظ عن 
كونها وسيلة تقل المفاهيم وتفقد أصالتها وأهميتها بالمرّةء وهذا العمل نوع من التجرّي على 
الله والقرآن المجيد. 
Bs‏ 


المجموعة السابعة 

وهي الآيات التي تحدّثت عن جزاء المجرمين وعقابهم يوم القيامة. وهذه المقوبات لها 
ا فإذا كان المعاد بالروح فقط فإتّه يجب أن نحمل جميع هذه التعبيرات على 
ممانيها المجازية. وهو عمل غير مسموح به أبداً. 

وهئايجب أن نذكر ثانية بأنّ عقوبات يوم القيامة على نوعين: عقوبات معنوية 
وعقوبات مادية. وقد ورد ذکر کلا لوحن قیًآيات القرآن رغم تركيز القرآن عل ذكر 
العقوبات المادية. وذلك لما أشرنا إلله في الح الإًابق. 

أا بالنسبة لمدد هذه الآبات فهر كي جدأ, ولنمعن زيما يلي بنماذج منها: 

١‏ -وَأَضحَاب الال ما حاب الا 


حيثية مادية. 


(الواقعة / (4-b‏ 
ی پا باهم وجوبیم وم4 


(التوبة / )٠١‏ 
جَھم امد حرا أ انوا لقهرن. 
(التوبة/۸۱) 
(محمد /۱۵) 
(القمر /4۸) 


َس 


بی م عام إلا ين ريع « 
(الغاشية / ۷-٤‏ 


1 تسل ترا حاییڈ « شد بن عنو آ م 


المعاد الجسماني YoY‏ 


جرت الوم ٭ طعا الآيي « انهل يغلي في المطونِ « قلي 


)41-٤۳/ (الدخان‎ 


ma 


جمح الآبات وتفسيرها 

دلیل آځر على کون السذاپ المادي في جهنم 

يتضح الجائب الذي يخص بحثنا في تفسير هذه الآيات بشكل كامل بدون حاجة 
للاطالة فيه لان الآيات تحدثت عن نار جهنم التي يسحب المجرمون فبها على وجوههم. 

وفها نار وقودها كنوز الدراهم والدنائير الني لم تدفع الحقوق الإلهية نها فتحمئ 
وتکویٰ بها جاه أصحابها وجنوبهم وظهورهم. 

وكذلك ورد فيها الحديث عن الرباجذات الوم القاتلة. وماء الحميم» وظلل من النار 
التي تنتظر المجرمين. 

وكذلك جاء الحديث فبها عن الوتجوكالتي ترد جهنم ون الميون الآنية لني يسقون منها 
ولا طمام لهم فيها إلا الضريح. 

وتحدثت عن شجرة الزقوم التي هي طعام المذنبين وكذلك عن الشراب الحميم الذي هو 
کالمهل يغلي في البطون. 

هذه الشواهد كلها وما شابهها دلائل واضحه على المعاد الجسماني. 

wo 


المجموعة الثامنة: 
وهي الآيات التي تتحدث عن اعضاء جسم الإنسان مثل اليد. والرجل. والعين. والاذن. 
واللسان. اة رل وجميمها تدل على المعاد الجسماني. 
ومثل هذه الآيات كثيرة في القرآن الكريم وسنلقي النظر على النمافج 
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-١‏ الیم تخ عل آنرامیم ونکلمتا انیم وتضد ارجم ااا 


(یس /1۵) 
د عَلیم عم وأنصارمُم وَجلودُمُم پا کانوا يغتل ن 
(فصلت / ۲۰) 
٣‏ واوا بوومم ب مہم عَلینا قاوا آنطقتا اف اَی نط کل ی. 
(فصلت /۲۱) 
٤-قائا‏ من اوق 3 
اا آزت ئا (الحاقة )٠٠-۱۹/‏ 


ترشا 


(عبس /4۱-۳۸) 


جمم الآبات وتفسبرها 

تكلم لمضا. الجسم دلي ملموس آغر 

بما آنا سنتعرَض لتفسير هذه الآيات في مباحث أخرى مثل بحث شهود يوم القيامة 
وبحث كتب الأعمال فإننا هئ نتعرض اتفسيرها بصورة إجمالية ولانبحها إلا من بعد واحد 
وهو (كيفية دلالتها على المعاد الجسماني). 

فالآية الأول تحدئت عن ختم الأفواه وتوقف اللسان عن النطق بصورة مؤقتة وتكلّم 
الأيدي والأرجل للادلاء بالشهادة على الأعمال التي ارتكبها الإنسان في الدنيا 

ومن البديهي أن هذه المسألة لا تنسجم سوئ مع المعاد الجسماني. أن المعاد إن كان ذا 
بعد روحي فقط لما كان هناك أي وأرجُل ولما كان هناك لسان وفم ولا أ نوع من التكلم. 

وتحدثت الآيتان الثائية والثالئة عن شهادة الأذن وألعين والجلد في يوم القيامة على 
الأعمال التي ارتكبها الإنسان. 


المعاد الجسماني Yo‏ 


وإدلاء تلك الأعضاء بالشهادة قد يكون بواسطة اعطاثها القدرة على النطق أو بلسان 
الحال. وذلك لأ الاذن والمين واليد والرجل والجلد تسل الأعمال في داخلها وتحتفظ 
بها وتظهر آثارها في يوم القيامة الذي هو «يوم البروز» (سوف يأتي شرح هذه المطالب - 
باذن لله -في بحث أشهاد يوم القيا 

وتحدثت الآية الرابعة عن الذين يأتون يوم القيامة وهم يحملون كتاب أعمالهم بيدهم 
اليمنئ (للدلالة على موفقيتهم وطهأرتهم وفوزهم) فيدعون الناس في المحشر بكل فخر 
واعتزاز لمطالعة كتب أعمالهم! وأما الذين يحملون كتب أعمالهم بيدهم اليسرئ للدلالة 
على سوء أعمالهم فإنّهم ينادون بأعلئ أصواتهم: ليتنا لم نؤت هذه الكتب! 

والحديث هنا لم يقتصر على أعضاء البدن المختلفة فحسب بل قد أشير إلى اليد اليسرئ 
واليمنئ أيضاً. 

وفى الآية الخامسة كان الحديث عن وومرإلصالحين المشرقة ووجوه الطالحين 
والنڈتبین المغبرة المظلمة. وهذه الأملار قهقة يالى أن المعاد يتحقق بإعادة الجسم. 

وبالإضافة إلى ماتقدّم من نماذج هتالآيات كتيرة أخرئ في القرآن تحدئت عن 
الأغلال والسلاسل التي تقل اعا التدتيخ كتا ناء في (سورة إبراهيم )٤١/‏ 
و(الإنسان /£). ٠‏ 
ك آبات أُخرى تحدثت عن ظواهر تعرض على الجسم كضحك المؤمنين: الوم 
الَِينَ مرا مِنَ اكمار يضحَكُون). (المطففين / (۳١‏ 

كما أشير في بعض الآيات إلى يوم القيامة بأنّه يوم رهيب تشخص فيه الأبصار من شذة 
الخوف وتقف الاعناق عن الحركة وتبقي الوجوه مرتفعة نحو الأعلى ولا يرتد طرفهم 
عیونهم مفتوحة من شدة الخوف والرعب: إا يُوخَرهُم يوم فحص فيو 
الآنصا » مهطمي مقیمی رہم ل برد إلببم طرفم. (ایراھیم / (6۳-٤۲‏ 

وتحدثت بعضها عن عض الظالمين ايديهم حسرةً على مافاتهم: يعض الال 
عل يَديد. (الفرقان /۲۷) 

وأمغال هذه الآيات. 


و 
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فهل يمكن أن حمل جميع هذه الآيات على الكناية والمجاز من دون أي دلبل واضح. 
وأن نضرب القواعد المسلّمة في استعمال الأقفاظ عرض الحائط؟! 
us‏ 


المجموعة التاسعة: 

وهي الآيات التي أشارت إلى نماذج عينية من تحقق المعاد على مر التاريخ كقصة 
إبراهيم مع الطيور وقصة عزير أو أرمينيالة وكقصة أصحاب الكهف وأحداث قنيل بني 
اسرائيل التي مر شرحها بالتفصيل تحت عنوان «الشماذج المينية والتاريخية لحقق 
المعاده". 

فجميع هذه النماذج تدلّ بوضوح على أن المعاد لا بختص بالجانب الروحي فحسب. 
بل تهتم بالجائب الماديٍ أيضاً. وإ استغلاار الى والأنبياء عن مسألة المعاد يدور حول 
محور الحيئية المادية للمعاد وإراءة تلك التماذج أ بم إلا من أجل إثبات الجانب الماّي 
للمعاد. 

وبما أننا تعرضنا بالتفصيل لبيان هذه الآيات فإننا لا نر ضرورة فى إعادة شرحها هئا. 

BCS 


شمرة البحف: 
بالاعتماد على المجموعات التسع من آيات القرآن المجيد التي تحدثت عن المعاد 
ی ر ر ری مختلفة وببيانات متنوعة لن يبقئ أي 
مجال للشك في أن مسألة ت تحقق المعاد الجسماني (بمحاذاة المعاد الروحي) هي من الأمور 
القطعية الحدوث من وجهة نظر القرآن المجيد وهذه المجموعات هي: 
١-الآیات‏ التي تحدثت عن إعادة العظام الرميم إلى الحياة مرًّة أخرى. 


١‏ راجع الصفحة 10۷ من هذا الكتاب. 
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۲-الآیات التي تحدئت 
٣-الآیات‏ 


التى تحدثت عن خلق الإنسان من الراب وه سوف يمود إليه ثم يبعث 


منه مرةاخرئ. 
٤‏ ۔الآبات التی شبّهت احیاء الموتئ باحياء الأرض الميتة. 
ه -الآيات التي تحدثت عن مواقف اعداء الإسلام الصارمة ازاء مسألة تحقق السعاد 


(عليئ الرغم من أن أكثر هؤلاء كانوا يؤمنون بمعاد الروح إلا أنّهم كانوا يتعجبون من تحقق 


المماد الجسماني). 
-الآيات التي تحدثت عن أنواع النعم المادية في الجنة. 
۷-الآيات التى تحدثت عن أنواع العقوبات المادية في نار جهنم. 


۸-الآيات التي تحدثت عن اعضاء جسم الإنسان وما يطرأً عليها يوم القيامة كالعين 
والاذن واليد والرجل والوجه والمنق. وأخيأالآيات التي أشارت إلى نماذج عينية سن 
تحقق المعاد. 

ونظراً لصراحة وكثرة تلك الآبا ةكج الاصتراف بان المماد الجسماني هو من 
الضروريات من وجهة نظر القرآ ناجك موتك الفأ ببحثون عن طريتق آخر فالهم 
غرباء عن القرآن وتماليمه. 

من هنا نجه لذكر توضيحات هذا البحث, لنذكر الأدلة التي اقيمت على إثبات المعاد 
الجسمائي ثم نكر ما أورده المخالفون بقالب متطقي ونتعرض لتقد تلك الايرادات. 

ي ا 


توضین 
المعاد الجسماني في مقياس العقل: 
هل يمكن إثبات المعاد بهذا الجسم المادّي المؤلف من العناصر المادية عن طريق العقل 
Yr‏ 
برى البعض عدم وجود دليل عقلي مقنع لاثبات هذه المألة كما أنه لا يوجد دليل عل 
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تفيها أيضاًء وبما أننا لانمتلك دليلاً على لى استحالة ذلك فإننا نكتفي في هذا المجال بأدلة 
كتاب الله والستة من دون تأويل ظوأهرهما' وبتعبير آخر إِنَ دليل العقل يعجز عن إثبات 
هذه المسألة فعندما يتمكن الدليل العقلي من إثبات ذلك فاه لا يبقئ أمامنا سوئ التسليم 
للدليل التقلي. 

هذا بالإضافة إلى مايراء البعض من أن المعاد الجسماني مطابق لديل العقلبي ويقولون 
ادن وترتقي ممه إلى الكمال. لذا ذاه توجد هناك رابطة 


بأو روح الإنسان تنمو بموا 
وة بین «الروح» و«الیدن» فتؤئر حالات کل منهمافي الآخر. فالالامالجسمية تور على 
الروح كما أن الآلام الروحية تور على الجسم أيضاأً. فالسكينة وراحة البال في كل منهما له 
قأثير إيجابي على الآخر بصورة تامة. 

على هذا فان روح والجسم رفيقان حميمان ينشآن وينموان معاأً. 

ولا شك في أن الموت يقطع هذا الارتياطبصورة مؤقتة. ولكن من أجل إقامة المدالة 
الإلهبة والوصول إلى العقاب والنواب التا یوب كماد تلك الرابطة على مستوی ارق كي 
يتم لقاء الروح برفيقها الحميم ليتمكن س اليجزك رتيل المواهب المعنوية والمادية التي 
اعدت لها في الآخرة أو تحتل المَابَإ كتك احق اقاب 

وقصارئ القول إن إعادة كل واحد من هذين الائتين بمفرده يعني وجود تقص في المعاد 
وكمال المعاد لايم إلا عن طريق إعادتهما معا 

ورغم أن الروح هي التي تتلقى العقاب أو الثواب واللذة أو الألم لكننا نعلم جسيداً أن 
الكثير من هذه الآلام والملاذ تتلقاها الروح عن طريق الجسم فإذا عُدِم الجسم فان قسماً 
كبيراً من هذه الملاذ أو الآلام لن يبقئ لها أي تأثير. 

بناء على هذا فالمقل يقول: يجب أن يقترن هذان ببعضهما في الآخرة كما كانا مقترنين 
في الدنياء وذلك لان كل واحد منهما يعتبر ناقصاً لوحده (فتأمل). 

WS 


.١‏ قال المرحوم العامة الجلسي بحار الأنوار: إن المماد الجسماني هو من المسائل المتفق عليها بين الأديان 
وي من ضروريات الدين. ومن أنكر ذلك فقد خرج عن الإسلام. قاليات صريحة الدلالة على ذلك ولا تقيل 
التأويل كما أن الأخبار متواترة في هنا المجال ولا تقبل الانكار (بحار الأنوار ج ۷ ص 6۷ 


شبهات جاحدى المعاد الجسمائي 


لنرىْ هنا ما هو السبب الذي دعا عدداً من القلاسفة وغيرهم لاتكار مسألة المعاد 
الجسماني؟ وما هي العوامل التي دفعتهم لقبول هذا الاعتقاد؟ 

ومن خلال تيع كلماتهم ُلاح بأ «الموامل التمانية» التلية هي السبب في مخالفتهم 
لهذا الاعتقاد: 

١‏ استحالة إعادة المعدوم. 

۲-شبهة الكل والمأكول. 

٣-معضلة‏ تبدل خلايا الجسم طيلة عمر الإنان. 

٤‏ -شَحة المناصر الترابية على قث الأرض. 

٠‏ -إذا ما تحقق المعاد الجسماني على الكرة الأرضية فسوف تظهر معضلة أخرى وهي 
شه المکان. 

1 كيف يحصل الجسم الذي من صفاته الفناء على حياة خا 

۷-لا يمكن الجمع بين عودة الأرواح والأجسام 

۸-نحن نعلم بأنَ جسم الإنسان يتبدّل عدَة مات طول فترة حيأته. فهل تعود إليه جميع 
تلك المكونات عند المعاد أم لا يعود إلا بعضها؟ 

ولنبداً ببحث كل واحد من هذه الإشكالات المذكورة: 


١-لستحالة‏ «إعادة المسدوم» 
إن عدداً من علماء العقائد نقلوا البحث فى مسألة المعادٍ إلى بحث إعادة المعدوم وقالوا: 
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يما أَنّ جسم الإنسان يفن عن آخره فإِنٌ إعادته يوم القيامة من قبيل إعادة المعدوم. ونحن 
نعلم باستحالة إعادة المعدوم. فمن هنا تصبح مسألة المعاد الجسماني أمراً مضل 

ولكننا لو أمعتا النظر في هذه المسألة تبن أن إعادة المعدوم بتلك الصورة ليس 
محال ويتضح أيضاً أن المماد ليس من قبيل إعادة المعدوم. 

حوضيح قالك؛ لقد استدل الفلاسفة بأدلة متعددة على استحالة إعادة المعدوم. حتى 
نهم يرون بان استحالة إعادة المعدوم إلى الوجود من الأمور السديهية, وذلك لأ إعادة 
الشىء يجب أن تكون إعادة من جميع الجهات. ومن البديهي أن الشيء الذي كان موجوداً 
بالأسس يستحيل أن يعاد ايوم بجميع خصوصياته. وذلك لأ دوجود بالآسس» هو من 
أحد خصوصياته فكيف يمكن أن نجمع بين اليوم والأمس في آن واحد؟ هذا عين التناقض. 

ولكن إذا ما صرفنا «النظر عن هذه الخصوصية بالذات اله لا يبقئ أي مانع من إعادة 
عين الموجود الأول بجميع خصو صياتهباستتتا ج صوصية الزمان. ومن البديهي أن 
الموجود الجديد لا يكون عين المو جود السابق بالداقة التامة بل هو مثله, بهذا يعود التزاع 
في مسألة استحالة أو عدم است عالق لکوم إلى نزاع افظي. فالمنکرون يقولون باستحالة 
إعادة جميع الحيتيات» بينما يقول المؤيدون بإمكان الإعادة بجميع الحسيثيات «باستفتاء 
الزمان». 

ومعا لاشك فيه أن أنصار تحقق المعاد الجسماني لا يعتقدون بإعادة نفس الموجود 
المقيد بالزمان الماضي» بل بإعادة ألشيْ في زمانٍ آخر فهو عين الموجود السابق من جهة 
ومثله من جهة أخرئ. (فتأمل). 

وإذاما تجاوزنا ذلك لا يعتبر المعاد من مصاديق إعادة المعدوم» وذلك لأ الروح لاتفنى 
وقبقى بعينهاء وبالرغم من اضمحلال الجسم وتفرقه فهو «لايفنئ أيضاء بل يتحول إلى 
تراب» وكل ما في الأمر أله يفقد شكله الظاحري فيعاد إليه يوم القيامة شكله السابق. فإذا 
كان المراد من إعادة المعدوم إعادة الصورة فحسب فإِنَ ما يعاد يوم القيامة هو صورة مشابهة 
للصورة السابقة. لك بقاء الروح مع وحدة مادة الجسم هما العامل الرئيسي لحفظ وحدة 
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شخصية الإنسان, لذا يمكننا القول: إن الإنسان هو نفس الإتسان السابق. لأنَ روحه عين 
تلك الروح ومادة جسمه عين تلك المادة والغارق الوحبد هو إن صورة الجسم تشبه الصورة 
السابقة لا عیتها. ومن المحتمل أن یکون النمبیر بدمثل» كما في قوله تعالی: وأو ِى 
َل الكباواتِ والأزض بقار عل أن ى فلهُم4؟1 يشير إلى هذا المعنئ. (يس/01 

والطريف هو ما روي عن الإمام الصادق 4ة في تفسير هذه الآية: كلا تَضٍجث جلوذم 
لاهم جُلُؤدا عَبْرَما وفوا العَدّاب). (النساء (0٦/‏ 

في جوابه 4 عن سؤال «ابن بي الموجاء» عندما سأل الإمام #: ماذنبُ الغير؟ (أي 
الجلود الأخرئ». فأجابه الإمام 34: «مى ومى غيرهاء. فطلب ابن أبي العوجاء توضيحاً 
أكثر وقال: اضرب لي مثلاً في هذا المجال مما اعتدناه في هذه الدتياا قال الإنامكا: 
«ارایت ل وأ رجاگ اخذ لب فکشرها فم رکها في انها 

CE: 


قهي هي وهي غیرهاا» '. 


۲ -شبيهة الكل والمأكول 
إن شبهة «الاكل والماكول» هي مسألة أخرى من المسائل الني طرحت على طاولة 
البحث وهى فى الحقيقة من أكثر معضلات مباحث الماد الجسماني من ناحية التعقيد. 

و توضيع للك: يتفق في بعض الأحيان أن تحل بعض أجزاء بدنٍ أحد الناس في بدن 
شخص آخر, إمّا بصورة مباشرة كما يحصل ذلك عند حصول المجاعات حيث يتغذى بعض 
الناس على لحوم البشر, وإنّا بصورة غير مبأشرة كما لو تحللت اجزاء الإنسان وتحولت إل 
تراب فتتغذئ النباتات من ذلك الجسم فيأتي إنسان آخر ويتغذئ من تلك النباتات 
(كالخضر والحبوب والفواكه) أو أن يتغذئ أحد الحيوانات على تلك النباتات فيأكل 
الإنسان الآخر لحم تلك الحبوانات, كما أنه من الممكن أن تتحلل بعض أ : 


۱ بحار الأنوار, ج ۷. ص ۲۸ح 1 وقد جاء تقس هذا المعیٰ في حد: آخر بصورة مختصرة (المصدر السابق. 
ع ۳۹ح ۷) وقد ورد ذكر الحدیث المذكور في نور التلین يض في لتعلیق علی الآ 
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الإنسان وتتحول إلى بخار وغازات فيستنشقها إنسان آخر فتحل في جسمه. 

ومن الممكن أيضاً أن تحل جميع أجزاء بد الإنسان في بدن إنسان آخر بالتدريج. 

من هنا يُطرح هذا السؤال وهو: بأيّ جسم تختص هذه الأجزاء عندما تعود الروح إلى 
البدن؟ فإن كانت مختصة بالجسم الأول فالأجسام الأخرئ تكون حيئثزٍ ناقصة وإذا 
مااختصت بالأجسام الأخرى فسوف لن يبق للجسم الأول شيء. وبالإضافة إلى هذا من 
المحتمل» أن يكون أحد الشخصين صالحاً والآخر مذنباً فما مصير 
الحالد؟ 

كما يستفاد أيضاً من سبب نزول الآية ۲١‏ من سورة البقرة في قصة إبراهيم ل4 والطيور 
الأربعة أنٌ سؤال إيراهيم 4 كان منحصراً في مجال السعاد الجسماني وشبهة الاكل 
والمأكول. وذلك لأ الحيوان الميت الذي شاهده إبراهيم ## على ساحل البحر كان قسم 
منه في ماء البحر وكانت تتغذى عليه حبوالات اهر وكان القسم الآخر على البابسة وكانت 
تأكلُ منه الحيوانات البرية. وهذا المهد لو الذي جمل إبراهيم 1# يغرق في التفكير ثم 
عرض طلبه على لله لمشاهدة كيقنيةرإعاهز الجياة للموتي, 


ه الأجزاء في هذه 


Be 
الجواب:‎ 
قد أجيب عن هذا الإشكال القديم بأجوبة مختلفة. وأشهر هذه الأجوبة هو التمسك‎ 
بعدم فناء «الأجزاء الأصلية».‎ 
قال أتصار هذه النظرية: إِنّ جسم الإنسان مركب من أجزاء أصلية وغير أصلية.‎ 


فالأجزاء الأصلية هي التي لا تعرض علبها الزيادة ولا النقصان. وغير الأصلية ما تحرض 

عليها الزيادة والنقصان باستمرار. 
فالأجزاء الأصلية تحافظ على 

ذلك التراب أن يحل في جسم موجود آخر, وفي بوم القيامة تنمو هذه 


بقائها بعد موت الإنسان وإذا ما حولت إل تراب فان 
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جسم الإنسان ثم تحل فيها الروح. 

وقد دعموا هذه النظرية بذکر عدَّة روايات والتي متها: ما رواه مصدق بن 
عمار بن موسی عن الإمام الصادق حیث ستل ا عن المیت یبلیٰ جسده» قال:«نعم حت یلا 
يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها فاتها لا تبلى» تبقل في القبر مستديرة حت 
یخلق منھاکما خل قآول مةه . 

وجاء في رواية أخرئ مرسلة عن الإمام الصادق # أيضاً في قصة ذبح بقرة بني 
ارال آنه قال:«ناخذوا قط وهي عَجْب الذنوب الذي مته اق ای ادم وعلیه رک 
إذاأريد خلا جديدا فضربوه بها ". 

الجدير بالذكر أن الرواية الثانية ضعيفة السند لأتها مرسلة. أا الرواية الأولى فهي 
ضعيفة أيضاً لحصول الاختلاف بين علماء جال في «عمرو بن سميد» بالإضافة إلى أن 
هذه الروايات مخالفة لظاهر القرآن -كهااايا تز رجه -. لذا فلا يمكن التعويل عليها. 

ومهما يكن من شي فان الملوم التجريبية الجدان أطلت هذا الرأي من الأساس فهي لا 
تر أي فرتي بين أجزاء الجسم رايع أجزاء جيب الإنسان تتحول إلى تراب ومن 


وقد أثبتت التجارب خلاف ما يمتقده أنصار نظرية الأجزاء الأصلية من أن الحلقة 
الأخيرة من العمود الفقري الني تسمئ «عجبٌ الذنب» هي الجزء الأصلي من أجزاء البدن 
وأّها لا تفنئ بمرور الزمان وكقيرً ما شاهدنا تبدل جميع أجزاء البدن إلى رماد عند نشوب 
الحرائق كما أثنا لم نشاهد أىّ فرق اء الرماد المتخلف منها أيضاً. 

وحتى لو تجاوزنا ذلك فإ النظرية المذكورة لا توافق ظاهر القرآن. لان القرآن عندما 
أجاب عن إشكال الأعرابي الذي کان يحمل بيده عظماً رميماً قال: «قَالّ مَنْ يى الهظَام 


وهی رمم فل جیا لی آنشأما اَل مر وهو كَل حلي عل (یس/۷۹-۷۸) 


۱ بحارالائوارہ ج ۷:ص 4۳ع ۴١‏ 
۲ المصدر السابق. ع ۱۹. 
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فاته من المستبعد جدأ أن الأعرابي كان يحمل الحلقة الأخيرة من العمود الفقري عندما 
سأل عن ذلك. 

كما يستفاد أيضاً من ظاهر قصة إبراهيم ## مع الطيور الأربعة أن الأجزاء المتفرقة تعود 
جميعها إل ماكانت عليه سابقاً. 

وعليئ أيه حال لا يمكن الاعتماد على جواب هذه النظرية نظرأً لما توصل إليه لملم 
آيات القرآن الواردة في هذا المجال, كما أنه لا يمكن الاعتماد 


عن خبرالواحد تبات هذه غار 2 

وقد سلك آخرون للرد على «شبهة الآكل والمأكول» طريقاً آخر فقالوا: ليس مسن 
الضروري أن تماد نفس الأجزاء السابقة لجسم الإنسان, لأنْ شخصية الإنسان تكمن في 
افع ابابا اروج ای م تا فت يكون ذلك المركب عين الإنسان السابق. 
على هذا سوف أن يمس وحدة ش شخصية(الإنبناآيّ ضرر بسبب التحولات التي طرأت 


على الجسم بسبب طول المدة وتبد ل الأجراء بأجزا) أخرئ. 
بناءٌ على هذا فلا يوجد هناك بانع م أو ريخلق الله جما آخر لتحل فيه الروح» فتتنعم 
الروح بواسطة هذا الجسم بنعم الجن أو تتعذب بواسطته بعقوبات النار, فنحن نعلم أن 
اللذة والألم يتعلقان بالروح وما الجسم إلا واسطة لا أكثرا 
لك هذا الجواب غير صحيح أيضاً, لمعارضته ظاهر كثير من الآيات القرآنية. وقد مر 
علينا في البحوث السابقة تصريح القرآن بأ عين تلك المظام المتفسخة تخرج بوم القيامة 
من عين تلك القبور التي ذفنت فبهاء. 


هذا فالجواب المذكور يفتقد القيمة العلمية أي 
BOS‏ 
الجواب النهائي لشببية الكل والمأكول: 


إن الجواب المتين الذي أجيب به عن هذ الشبهة يحتاج إلى ذكر عدَة مقدمات: 
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١‏ نحن نعلم بأ أجزاء بدن الإنسان منذ مراحل الطفولة وحتى نهاية العمر تتبدّل عد 
مرات. وهذا التبدل يشمل خلايا المخ أيضاً على الرغم من أن البعض يرئ أن عددها ثايت 
إلا أن محتواها متغيّر. وذلك لأنها تحتاج إلى «التغذية» من جهة و«تتحلل» وتتفسخ من 
جهة أخرئ. وهذان الأمران هما السيب في تبدّل محتوياتهابا كلها على مر الزمان. 

والخلاصة: إّه بمرور سبع سنين تقريباً لا ببقئ أي أثر لخلايا الجسم السابقة وتحل 
محلها خلايا جديدة. 

ولكن يجب الانفات إلى أن الخلايا السابقة عندما تموت تعطي جميع ما تحمله سن 
صفات وخواص وآثار للخلايا الجديدة. لذا فن خصوصيات جسم الإنسان من لون وشكل 
اقات جد ری و على مر الزمان. وهذا لا يتم إلا بانتقال صفات الخلايا 
القديمة إلى الخلايا الجديدة. (فتأمل). 

بناء على هذا سوف تحمل أجزاء جي امان الأخيرة -عند الموت والتي سوف 
-جميع الصفات انل کا6 صم بها الإنسان طوال عمره وفي طیاتها 
تاریخ ناطق بجمیع فعاليات جسم للانسان تی آداها خلال فترة حیاتها 

۲ -رغم كون الروح هي الأساس كي تائقق حصي الإنسان ولكن يجب الالتفات إلى 
أن الروح تنمو وتتكامل بموازاة نمو وتكامل الجسم, وإن كلا منهما له تأثير متبادل على 
الآخر وبما أ الجسمين المستقلين عن بعضهما لا بوجد بينهما شبه من جميع الجهات فان 
الروحين المستقلتين لا تشابهان أيضاً بصورة تائة. لذا لا يمكن لأيّ روح ممارسة 
نشاطاتها بصورة تامة بدون الجسم الذي نمت وتکاملت بموازاته, عل هذا یجب أن بعاد 
يوم القيامة عين ذلك الجسم الذي كانت تحلّ فيه تلك الروح لتمارس نشاطها بعد حلولها 
بذلك الجسم على مستوئ أرقى لتتمتع بنتأئج الأعمال التي ارتكبها. 

٣_-كل‏ خليّة من خلايا الجسم تحمل جميع خصوصيات ذلك الجسم فلو تمكنًا من 
لتتحول إلى إنسان كامل فان ذلك الإنسان الجديد 
ت التي كانت تحملها تلك الخلية والتي ورثنها من الإنسان 


السابق. (فتأمّل). 
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ألم يكن الإنسان في يومه الأول خلية واحدة؟ فتلك النطفة كانت عبارة عن خلية 
واحدة کانت تحمل جمیع صفات ذلك الإنسان ونمت بالتدريج عن طريق الانشطار إلى 
خلیتین ثم إلى اربع وهكذا حت تكونت منها جميع خلايا بدن الإتسان, بناء على هذا فإ 
كل خلية من خلايا الإنسان هي فرع من تلك الخلية الأول ولو أنّها نمت وتكاملت مشل 
سابقتها لأصبحت نا يشبه الإنسان السابق ويحمل صفاته من جميع الجهات. 

٤-يُستفاد‏ من آيات القرآن في مجال المعاد الجسماني أ جسم الإنسان الاخير الذي 
تحول إلى تراب في القبر يحيى بأمر أله وبع للجزاء. 

ويؤيد هذا المعتئ الآيات المديدة الني أشرنا إلبها سابقاً في مجال المعاد الجسماني. 

٥لا‏ یمکن لجسم ما ن يحل بجسم آخر بصورة تائة. وبتعبیر آخر لا یمن أن يصبح 
الجسم الثاني عين الجسم الأول بل قد يشكل الجسم الأول قسماً من الجسم الثائي. وذلك 
لأ هذا الأمر لايتة إ بوجود الجسم الثاني أولأكي يتحول الجسم الأول -أو قسم من - 
إلى جزء من الجسم الثاني عن طريق إلتجرنة. 

بناء على هذا لا وجد أي مرق لول رجيم بصورة كاملة في جسم ٿان وی صح 
«جزءأًه منه. ولكن المستحيل أن يصبح «جميع» أجزاء الجسم الثاني كما ُحتمل حلول 
أجسام متعددة في جسم آخر لكنها لا يمن أن تصبح جميع أجزائه. (فتأمل). 

Gs 


وبعد طرح هذه المقدمات الخمس نتجه للجواب الرئيسي في الرد على شبهة الكل 
والمأکول: 
بقول القرآن بكل وضوح: إِنّ مكونات جسم الإنسان التي يمتلكها عند الموت هي التي 


انی نیبم تاا لأله فقد قسماً ا ا ار ا 
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انسان الثاني سوف يضمر (لا أن يكون ناقصاً) لأ أجزا جسم الإنسان الأول بعد أن 
تغدّى عليه الإنسان الثاني قد انتشرت في جمیع أعضاء بدنه لا ها حلت في مکان معي 
من بدنه (لأنَ الغذاء الذي يتناوله الإنسان يورّع على جميع أعضاء البدن)ء بناء على هذا 
فإله من الممكن أ يفقد الإنسان الذي وزنه سبعون كيلو غرام مثلاً تصف وزنه أو 
جمیع مکوناته باستفناء کیلو غرام واحد منها أو حتی اقل من ذلك ولا ببقی منه إلا جسم 
صغیر بحجم جسمه الذي ولد به أو بحجم جسمه عندما کان جنيتأا. 

ومع ذلك فإننا لا نواجه أي مشكلة. وذلك لأ الجسم الصغير يحمل في طياته جميع 
خصوصيات ذلك الجسم الكبير. فإذا ما نما فسوف يعود عين ذلك الجسم الكبير. 

فالمولود في بومه الأول لا تلك إلا جسماً صفيراًوقبل ذك أي عندما كان جنينً كان 
جسمه أصغر من ذلك فنما وكير حتى اصبح يحمل صفات الإنسان الكامل من دون ن أن 
تنبل شخصیته ویتحول إل شخص ]خر 

والسؤال الوحيد الذي ظل من دون اجابة هوً: با هو مصير الأجزاء التي أصبحت جزة 
لجسمين أو عدّة أجسام إذاكان او اروها يليما وال خر مذنب 

والجواب عن هذا السؤال أمرٌ ي ساخ . لأ كما أشرنا سابقاً فإِنَ الثواب والعقاب في 
الحقيقة بتعلقان بالروح؛ والدليل على ذلك هو عندما ينقطع الارتباط لموجود ین اردع 
والجسم بسبب فقدان الوعي بعد ممارسة عملية التخدير فإتا رى أن لروع لل 
استخدام المشرط الحاد حتئ لو قطّم الجسم إرباً. 
الثواب والعقاب واللذة والألم لا يختصأن بالجسم بل ليس الجسم إلا 
ار الثواب والعقاب واللذة والألم إلى روح الإنسان. 

بهذا يتضح أن المعاد الجسماني طبقاً لظاهر الآيات -يتحقق بعين هذا الجسم المؤلف 
من العناصر المادية, وحتى لو فرضنا أن شبهة الآكل والمأ كول ترد على هذا الاستدلال فإنها 
سوف لن تخدش فيه أيضاً. 
ومن الجدير بالذكر أن بعض منكري المعاد الجسماني سعوا إلى تغطية حقيقة آرائهم في 
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الأوساط الإسلامية لتبرير جحودهم الواضح مخالفة للآيات القرائية وجاءوا بتعبيرات في 
مجال المعاد الجسماني تدل في الواقع على أن المعاد يتحقق بالروح فقط أو بالروح مع 
جسم مادي غير هذا الجسم. 

فتمسكو! أحياناًبالجسم النوعي وقالوا: إن شخصية الإنسان تتمدل بروحه وهذه الروح 
إذا ما تعلقت بجسم ما فسوف تشكل نفس ذلك الشخص. 

وقالوا أحياناً بإعادة الجسم البرزخي أي الجسم النوراني اللطيف. 

وتارةً قالوا: إِنّ شيئية الشيْ ووجوده يكمنان في صورته لافي مادته» فحيُا د 
الصورة ود ذلك الشيْ. وإِنّ روح الإنسان هي قوام هذه الصورة. بناء على هذا فأيشيا 
وجدٹ روح الإنسان فسوف تتحقق شیئیته ووجوده. 

لكن هذه التعبيرات جميها لا تتلائم مع تمعبيرات القرآن الواردة في مجال السعاد 
الجسماني. والسبب في سلوك هؤلاء هذاإلظريق بهو ولمهم بكلا بعض الفلاسفة وعجزهم 
عن حل معضلة شبهة الاكل والمأ كوللا . وكتفظاتالا ليق بالعالم المسلم الذي يتمسك 
بتمالیم الفرآن. 


oes 


۴ شحة المناصر الترابية على سطح الأرض 

هناك مسألة أأخرى شغللت أذهان البعض واصبحت تمتّل معضلة من معضلات المعاد 
الجسمانى هى مسألة شحة شحة العناصر الترابية على سطح الأرض. 

ضیم ذ إذاما أخذنا بنظر الاعتبار عدد البشر الذين وضعوا أقدامهم على الكرة 
E‏ م E E‏ 
أن يكفي تراب الكرة 
ن اا ت 
الدّمئ. لكن هذا غير ممقول أيضاً. وعلئ أيه حال فإ إعادة هؤلاء البشر بهذه المواصقات 
تشبه عملية صنع ملايين السيارات مثلاً من كية من الحديد لا تزيد على الألف طن. 


ية لإعال اة ھۆلاء جىيعاً يوم اة إل 
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الجوالب: 

ألم يكن من الأفضل لهؤلاء الذين يطرحون مثل هذه الإشكالات أن بُتعبوا أتفسهم قليلاً 
قبل طرحها وأن يأتوا بقلم وورق لإجراء احصاء بسيط في هذا المجال ليجدوا أن هذه 
الإشكالات لا أساس لها من الصحة؟ 

إن الماء یشکّل 1٩‏ إل ۷۰ من جسم كل إنسان. على هذا لا بشكل التراب إلا 
مایقارب ۳۰ من وزن الإنسان, فلو فرضنا أن التراب یشکل کل وزن الجسم فیا تری كم 
هو وزن كمية من التراب مقدار حجمها متر مكعب واحد؟ إِلّه لا يزيد على طنين أو شلاثة 
اطنان!ء فلو كان الوزن المتوسط لكل إنسان ببلغ ستين كيلو غرام فسوف يكفي كل متر 
مكعب واحد من التراب لخاق أربمين إنساناً تقرياً 

وطبقاً لهذه الاحصائية فإ الكيلومتر المكعب ألواحد من التراب الذي هو عيارة عن 
«ملیار مر مکعب» يفي لخلق ما بقار تمأ٠يةمإضعاف‏ سكان الأرض الحاليين. وبما أن 
عدد سكان الكرة الأرضية كان قليلاً إجدأ بألثلسبة لكان الأرض الحاليين فاته من المحتمل 


أن لا يزيد عدد جميع البشر الذكنتوطأو! إلأرض على أربعين مليار نسمة. 

وکل هذه الحسابات تدور حول كيلومتر سكعب واحد من التراب الذي هو كقطرة في 
بحر بالنسبة لحجم الكرة الأرضية. فإذا ما أجرينا هذه الحسابات على مائة كيلومتر مكعب 
أو ألف كيلومتر مكعب من التراب وهي نسبة ضثيلة جذا من حجم كل الكرة الارضية فإننا 
سوف نحصل على أرقام هائلة جدَاً وسوف تتضح لنا حقيقة الأمر بكل سهولة. 

فبعد أن أجرينا هذه الاحصائيات على التراب تعالوا لنجري الاحصاءات في هنذا 
المجال من زاوية الزمان. 

ف أل: كم هو العمر المتوسط لحياة الإنسان؟ أو بتمبير آخر: كم عمر الجيل الواحد من 


البشر؟ 
من المحتمل أن يكون عمر الجيل الواحد ما يقرب الخمسين سنة أو قل أو أكثر من 
ذلك بقلیل. 


VE‏ خفحات القرآن / الجزء الخامسس 


بناء على هذا يكفي الكيلومتر المكمب الواحد من اثتراب لخلق ثمانية أجيال أي يكفي 


لخلقهم لمدّة أربعة قرون تقريباً (هذا لو فرضنا أن عدد نفوس الأجيال السابقة بعدد تفوس 
الجيل الحالي. ومن البديهي أنه لم يكن كذلك). 

على هذا فكل ألفين وخمسمائة كيلومتر مكعب من التراب تكفي لخلق هذا العدد سن 
e E SE ESE‏ 
کیلومتر مكمَّب من التراب فقط 

وای غا کین یم رچ اا ا د ار عمر البشر على الكرة الأرضية بأكثر من 
أربعة ملابين سنة, لکننا لا نعلم کم هي مد ة الزمانية الفاصلة بين وقتنا الحاضر وبين 
نهاية الحياة علي الأرض. 

لذا فإننا لو أجرينا هذا الاحصاء بأي نحو كان فلن يمل التراب المتخلف من جسيع 
البشر على مر التاريخ إلا كمية ضئيلة ذأ لا قاري أكثر من رقعة صغيرة من الأرض تبلغ 
مساحتها الف كیلومتر مكب لا أكثر في بل اطغير) 

هذا بالإضافة إلى آنا اداع یری ا بسنا الحد الأعلى. لأننا لم نتقيد 
بقيد, فلم نعر أي أهمية للماء الموجود في جسم الإنسان ولم خض من عدد سكان الأرض 
في الأجيال السابقة وهو قليل جداً بالنسبة لمدد نفوس الجيل الحالى. كما آنا اطلفنا العنان 
في حساب السنين اباقية من عر الحياة على الأرض 

وقصارئ الفول: إن الادعاء بعدم كفاية تراب الأرض لإعادة الأجسام يوم القيامة لا 
يصدر إلا ممن لا يعرفون العمليات الحسابية الأربع! أي الذين يتكلمون بغير حساب 
ویرجمون بالفیب! 


ی 


> -هل تسع مساحة الأرض لحشر جميع البشرة 
ت هذه الممضلة أذهان الكثيرين أيضاً وهي إذاكان المعاد يتحقق بالجسم 


شبهات جاحدي المعاد الجسماني Ye‏ 


ويشمل جميع البشر الذين وطأوا الأرض منذ ظهور الحياة عليها حت نهايتها فلن تسعهم 
مساحة سطع الأرض» وخلاصة مايمكن أن يقال: نأ إذا تمكنا من حل جميع المعضلات 
في مجال المعاد الجسماني فسوف تبقئٰ معضلة شحة المكان على قوتهاء وذلك لأنّ بعض 
المناطق من الكرة الأرضية تضيق حالياً من تحمل سكانها الذين يعيشون علبهاء وقد حر 
الخبراء المتخصصون من عة استمرار النمو السكائي على هذا السياق وقالوا؛ إنّ تزايد 
السكان إذا مااستمر على هذا المنوال فسوف تضيق الأرض بسكانها خلال قترة وج 8 

وهنا بُطرح هذا السؤال: ماذا سيحدث إذابُعث جميع البشر السابقين واللاحقين على 
هذه الكرة الأرضية؟! 

فلو كان المعاد يتحقق بالروح فقط فإتنا لن نواجه مثل هذه المعضلة من ناحية المكان. 
لان الأرواح غير متميزة فهي لا تحتاج إلى مكان ولا تتميز بمكان. 

wis 


ر 


الجواب: 

لقد فات الذين طرحوا هذاالإشكال أ الثرأن قد صرح في آياته المختصة بالمعاد 
بان المعاد لا يتحقق على الكرة ال ركليا )لالب بل سوف تنبل بغيرهاء قال 
نعالئ: يوم ندل الأزضُ عَيرَ الأرضٍ وَالواث. (إپراهیم/4۸) 

وجاء في القراآ أن أيضاً أن رض الجنة بسع السماوات والأرضء قال تعالئ: : و سابقوا 
عَرْضًچًا كرض التماء الأرض). (الحديد )۲١/‏ 
الأخرئ أن هنالك احتمالين: 


وهما: إا أن تسع الأرض ويصبح حجمها بحجم السماوات والأرض فتضم فيها الجَنة 
والنار وجمیع اشر د وإما أن ينتقل الناس يوم القيامة من الكرة الأرضية إلى مكان آخر. 
رن کا لاان ر تفع مشكلة شحة المكان في مجال المعاد الجسماني لجميع البشر ولا 
تبقىٰ هناك مشكلة CC‏ أهل الجنّة وأهل النار... هذه المشكلة التي شغلت اذهان 
«ذوي اللجاج والعنادا. 
mos‏ 


™ نفحات القرآن / الجزء الخامس 
١‏ - كيف يتلائم الجسم الذي من صفاته الفناء مع الخلود؛ 

الإشكال الآخر الذي طرح في مسألة المعاد الجسماني هو أن الآخرة هي دار الخلد. 
والآيات التي صرحت بهذا الخلود دليل واضح على الضلود يوم القيامة. بينم نرئ 
بالوجدان أن الجسم المادي على أيه حال - يبل ويندرس, وفي تهاية المطاف يصل إل 
الفناء. 1 

فإذاما تحقق المعاد بالجسم فسوف يحصل التضاد وهو نفوذ «الفناء» في عالم «البقاء». 
وسوف يخلد الجسم الذي من طبعه الفناء. 

وقد طرح هذا الإشكال المرحوم العامة الطباطبائي في شرح تجريد الاعتقاد بالنحو 
التالي: إن التناهي والمحدودية هي من ملازمات الجسم, والقول بخلود نعم أهل الجة 
يستازم عدم المحدودية وعدم التثاهى .١‏ 

ا 


أ الإجابة عن هذا السوال, لأنه لاخلاف في كون الفناء والاستحالة 
والتفسخ من طبيعة الأجسام. لكن هذا يتم يتم في حالة عدم وجود الدعم المستمر من الخارج. 
فإذا ما شمل الدعم الالهي حال الجسم فإِنه من الممكن أن يحافظ على طراوته على الدوام 
في حالة تجدد دائم. 

وهذا يشبه حال الشجرة التي ترمم خلاياها المتفسخة وتبدًلها بخلايا جديدة لتبقئ 
طرية وجديدة على الدوام وذلك عن طريق تغذيتها المستمرّة على نوع خاص من الغذاء, 
وهذا غير مستحیل. 

وبتعبير آخر: إِنّ مقتضئ الذات شيء» ومقتضئ العوامل الخارجة عن الذات شيء آخر. 
والحديث يدور هنا عن خلايا الجسم التي من طبيمتها ا أن لا تعئر طويلا أو التي تحصل عل 


۱ شرح التجرید. ص ۲۲۲ 


شبهات جاحدي المعاد الجسماتي Ww‏ 


عمر غير محدود بواسطة الترميم الحاصل من الخارج وعن طريق المدد الإلهيء تخلد 
وتحافظ على بقائها. و هناك مثال من القرآن المجید بمکن أن یکون دليلاً على ما قلناه. وهو 
طول عمر النبي (نوح) 3# حيتٌُ لبت في قومه أل سنة إلا خمسين فيما عدا عمره قبل 
تكليفه بالنبرة. و ممنئ ذلك أن اله تعالئ قد جملّ خلايا جسمه لل تنجد بالحياة دون أن 
تتفسح وينالها الموت بينما جميع خلايا أجسام الناس 
سنة أو أَقلٌ أو أكثر وذلك لعدم تتدخَّل المد الإلهي ف 
وخلاصة القول: القادر على خلق الإنسان ولم يكن شيثاً مذكوراًء والقادر على إحياء 
الموتى أليسى بقادرٍ على جعل خلايا جسم الانسان في حيوية متجدّدة ونشاط دائي وحماز 
خالدة أبداً في دار الخُلد؟! 

وعندما طرح المرحوم العامة الحلي إشكال هؤلاء بالنحو المذكور لم يكترث به وقال: 
إن هذه ليست بأدلة بل استبعادات لا يا أي اهي إل ظنون غير مبرهنة منطقياً. 

be 


او ی ا بو والارواح؟ 

بتصور حيانً بأنٌ الجمع بين إعادة الأجسام والأرواح -وهو رأى القائلين بالمعاد 
الجسماني -أمر عسير. وذلك للزوم وجود الثواب المعنوي والمادي ووجوداللذات بنوعيها 
لمكافأة الروح والجسم معأء مع أثنا نعلم بأنٌ الإنسان إذاما غرق في عظمة أنوار العالم 
القدسي فاه لا يمكن أن يعير ية أهميّة للملاذ المادية. وكذلك الحال إذا ما غرق في الملاذ 
المادية فإّه لا يمكنه التفرغ انيل الملاذ المعنوية. وقصارئ القول إن مقتضئ الكعادين 
متضادين فيما بينهما ولا يمكن الجمع بينهما؟ 

Was 


۱ شرح التجرید. ص ۳۲۲ 
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جدا لان الروح إذا ماكانت تمتلك القدرة الكافية فسيتاح لها 
التنعم بالملاذ المادية في نفس الوقت اذي هي مستغرقة في الأنوار الإلهبة كما كان الأنبياء 
والأولياء ا4 

قال المرحوم العلامة المجلسي في بحار الأنوار إن السبب في انصراف الإنسان عن 
الماديات عندما يشتغل بالمعنويات وبالمکس هو ضعف روح الإنسان في الدنیا لکنه بعد 
الموت وبعد أن يصله المد من العالم القدسي ويطهر من الدنس فإِنٌ روحه تشتد وتقوئ 
فيتمكن آنذاك من الجمع بين الاشتغال بالماديات والمعنويات ممه 

و على أي حال فهذا الإشكال أيضاً غير مستند لئ دليل منطقي وهو شبه دلیل وما هو 
إلا استبعاد لاغير. 


BO 


۷ای جسم يعاد یوم القيامة1 

والإشكال الأخير الذي يمكن طرحه هنا هو ما أشرنا إليه سابقاً من أ العم الحديث 
جسم التسان في حالة تبدل وتغټر دانم فالخلایا تندرس بالتدریج ویحل محلها 
خلایا خرئ. وبعد مرور سبع سنین تقریباً یدل جمیع خلایا الإنسان وتحل محلها خلایا 
جديدة. كما هو الحال في الحوض الكبير الذي يدخله الماء من أحد جوانبه ويخرج من 
جانب أخر. ومن الطبيعي ES ERA‏ 

بناء على هذا فإذا ما عر جسم الإنسان سبعين سنة فإِلّه يتبدل عشر مرات. فهل تعاد 
جميع هذه الأجسام العشرة يوم القيامة را انا ج قاف ارما 
ن أحد هذه الأجسام يعاد يوم القيا. فأيّها سوف يعاد؟ وما هو 


جسم واحد منها؟ وإن ق 
النصاب في هذا الترجيح؟ 


.0۰ بحار الأتوارء ج ۷ ص‎ ١ 


شبهات جاحدي المعاد الجسماني 4 


الجواب: 
ِي هذا السؤال استبعاد أيضاًء فما المانع من أن تعاد جميع هذه الأجسام؟ أكن الحق هو 
إعادة الجسم الأخير فقط. لأنَ القرآن يقول: «يبعث من في اتقبور» وتحيى المظام الرميمة 
والتراب» وهذا لا يعني إلا إعادة الجسم الأخير. 

أا ماهو المناطٌ في ترجيج هذا الجسم على الأجسام الأخرئ؟ فالمناط أن هذا الجسم 
يحمل جمیع صفات وخصوصیات تلك الأجسام» وذلك لان الخلايا التي لى عن محلها 
تعطى بالإضافة إلى ذلك جميع صفاتها للخلايا الجديدة التي تحل محلهاء بثاء على هذا 
فاا الأخير يحمل في طياته عصارة جميع الأعمال والأوصاف السابقة. وإذاما توفر 
المنظار الثاقب الذي يكشف الحقائق لأمكن مطالعة جميع سوابق الإنسان مسن خلال 
بصمات خاصية جسمه الأخير. 

ومن البديهي أن لا يتناف هذا أبي الح حعالرؤمنين والصالحين على هيئة شباب 
ن بالحيويةء وهذا يشبه عملي جمع رايا الإبنة البالية ووضعها في قالب جديد 


لتصبح لبنة جديدة. 


WS 


فمرة اليحف: 

توصلنا من خلال ما مر من البحوث إلى هذه النتيجة. وهي أننا لا نواجه في بحث المعاد 
مشكلة عصيبة. وما عَدَءالبعض من المشا كل في الغالب ناتج عن عدم إعمال الدقّة الكافية 
خصوصاً في هذه المساألة. ولا يستحق أى من هذه الإشكالات السبعة الذكر إلا إشكال 
الأكل والمأكول 


من الدقة. 


أا بقيا 


رکیز س مد 


المعاد في الحضارات السالفة 


هید 

كان لعقيدة المعاد صدى واسع لدئ الأمم السابقة ويلاحظ تجتد آثار هذه العقيدة بكل 
وضوح في تفوس الشعوب التي عاشت في العصور الفايرة أي في قرون ماقبل التاريخ مما 
لايبقي أي شك في اأ أن أولئك انوا يحملون أ اعتقاداً راسخاً بوجود العالم الآخر. 

وعندما ندخل في مرحلة ما بعد التاريخ نلاحظ أيغاً أن جميع الشعوب والأقوام تقريباً 
يؤمنون بمسألة المعاد على الرغم من اخعلاقمنقافاتهم. 

وقبل الخوض في مطالعة هذا الإذر قوط ىيشاهدة أسانيد ووثائق المؤرخين نعود 
إلى القرآن لنرئ مايقوله في هذا إليجالء 

أشار القرآ, أن الكريم إلى هذه اة بسكي أأأ عتقاد بمسألة الماد والحياة بعد 
الموت کانت مطروحة منذ خلت آدم ل4 تی أن ابلیس کان يعترف بذلك» وبعد آدم ا 
كان الأنبياء أيضاً -الذين كانت مهمتهم هداية الشعوب - يدعون الناس إلى الإيمان بهذه 
المسألة (مسألة الحياة بعد الموت وحياة الآخرة). وقد أدّت دعوة الأن أن تصبح هذه 
المسألة من المسائل المأوفة لدئ الناس. 

کا اننا ن ُو بأ هذه المسألة وسا يتلق بها من المعارف اللي لت عن طريق 
الوحي قد وردت على لسان ابي الاکرم عل أيضاً وبصورة ة أوسع معاكانت عليه سابقاً. لذا 
فان قسماً مهماً من آيات القرآن ن المجيد تصدت لشرح مسألة السعاد بجميع فروعها 
وتفاصیلها. 

بعد هذا التمهيد نعود إلى القراً 
المجال: 


لتأمل خاشمين في نماذج من الآيات المختصة بهذا 


AY‏ نفحات القرآن / الجزء الخامس 


(الاعراف / 4( 
(الاعراف )٠۵/‏ 
(المائدة /۲۹) 
رابا وعظاما نگم (المۇمنون / ۳( 
(الشعراء / ۸۸-۸۷( 
(البقرة )١١١/‏ 
مریم /۳۳( 

ال قوم عدوا اله وازجوا الوم الآخر. 
(العنکبوت )۳١/‏ 
وهم بالآَخرَة هم كافون « وَابفث ية 
(یوسف / ۳۸-۳۷( 


4.(النمل/1۸) 


جمح اآبات وتفسيرها 
الامتقاد بالمساد خلال العصور المختلفة: 


الآيات المذكورة أعلاه يرتبط كل منها بأحد العصور. 
فالآية الأول تشير إلى قصة «ايليس» بعد طرده من الج 
فعله الشنيع تمادئ في العناد ب 


فبدلاً من التوبة إلى لله من 
نية. وکان هذا طلبه من لله 


وطلبه هذا لم يكن من أجل التوبة أو أن يعمل صالحاً, بل من أجل أن يكمن لآدم وذريته 
ليصدهم عن الصراط القويم لكي يطغي ثار غضبه الجهنمية وحسده. 
ويتضح من خلال هذه الآية أن مسأله القيامة كانت موضع الاهتمام منذ البداية. 


المعاد في الحضارات السالفة Ar‏ 


فالشيطان كان يعلم علم البقين بحتمية وقوع مثل هذا البوم. 

أا طلب الشيطان فإِنه لم يتلق الجواب بالصورة التي أرادهاء قال تعالئ: «كَ من 
الظرِين « إل ؤم القت اللوم (الحجر /۳۸-۳۷( 

وتر ا هذا اليوم بال الي تتتهي فيه الحياة الدنيا والذي برفع فيه التكليف. 
وفسره آخرون باليوم الذي يظهر فيه المهدي الموعود (عج) 

وهناك احتمال أيضاً جاء في كلمات بعض المفسرين وهو أن المراد من اليوم السعلوم 
يوم القيامة. لكن هذا الاحتمال بعيد جدأً. وذلك لأنه لا يوافق ظاهر آيات القرآن ولاينسجم 


مع الروايات الواردة فى تفسير هذه ألآية '. 
في هذا المجال وبالصورة التالية: 

١‏ لماذا أمهل اف إبليس لينفذ خطته الجغبؤومة لإغواء الناس؟! 

الجواب: إن إمهال إبليس كأصل (إجودم وك اوي من زوايا الامتحانات الإلهية التي 

أعذها للبشرء ففي ظل تلك الامتحاا سلج أولباء لله إلى الكمال ويفترق عنهم أولئك 
الذين لم بخلص إيمانهم. 

۲ ألا يعني إعطاء الوعد لإبليس باستمرار الحياة حتى أنتهاء المالم يشجعه على 
الاستمرار في ارتكاب أعماله وعدم الكف عنها إلا عندما يشعر بانتهاء عمره فيتوب إلى الله 
تعالی؟ 

الجواب: إن الطريق الذي سلكه إبليس لا يسمح له بالعودة. وتحت تأثير حالة الطغيان 
الشديدة تصبح هذه الصفه من طبائعه الثانوية. ولايمكن العودة في مثل هذه الحالة. 

٣-لماذا‏ يطلب الشيطان ا 
تنتهي بها حياة البشر؟ 

الجوابء جاء في تفسير الميزان: إن إبليس كان يتمنئ أن يستمر بإغوائه للبشر في عالم 


وقد طرحت عد 


إلى يوم ألقيامة مع أن أهدافه تتحقق ببقائه إلى | 


۱ تفسیر نور التقلین» ج ۲ ص ۱۳. 
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البرزخ أيضاً. أي المدّة الفاصلة بين أنتهاء الدنيا وقيام يوم القيامة أا 

٤‏ -كيف يتوقع إبليس أن تستجاب دعوته مع أله يعلم باه طرد سن ساحة الرحمة 
الإلهید؟ 

الجواب: قال المرحوم الطبرسي في مجمع البيان: «إِنَ ابليس كان متيقنا بأ فضل الله 
وكرمه يتسع لشمول المذنبين والمطرودين أيضاًه". 

وجاء فى احدئ الروايات أيضاً إن استجابة دعاء إبلیس كانت بإزاء المبادات التى أذاها 
قبل ذلك. ٤‏ 1 

OS 


وفي الآية الثانية التي تتعلنى بقصة هبوط دمل وزوجه حواء من الجسة إلى الأرض 


وَفِما موتو 


رجرن). 

وهذه التعبيرات تشير إلى أن المقڪوگ مئارجلا يحص بحشر البشر فحسب. بل 
يشمل حشر الجن أيضاً والذين كان الشيطان من زمرتهم. وتدلٌ على أن هذا الأمر كان يعتبر 
من الأمور البديهية منذ اليوم الأول. أا ما احتمله البعض في تفاسيرهم أن المخاطب ی 
هذه الآية هم آدم وحواء لالا وذریتهما فحسب فلا یؤیده دلیل واضح. 


ويدل هذا التعبير بوضوح على أن الأرض هي مبدأً حياة الإنسان ومحل موته وسحل 
بعثه معا 


Bas 


إل مساألة الحشر في سورة طهءالآية 1۲۲و ۱۲6 
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وقحدثت الآية الثالئة عن ابناء آدم «هابیل» و«قابيل» عندما تقبل الله قربان هسابيل 
بل قربان قابيل لمدم اخلاصه فيه فتأججت نار الحسد في قعلب 
ت قتلي ني أن أفمل ذلك لأنتي أخاف لل 
ثم ضا کی ايد أن توأ بای وإفيك کون ِن آشڪاب الثار. 
وهذا يدل على أنّ سسألة المعاد كانت من الأمور البديهية لدئ أولاد آدم منذ ذلك 
الزمان. لذا هدد هابيل أخاء قابيل بعذاب اله في الدار الآخرة. 


وراً. تبوك» من مادة «بواء», قال الراغب في المفردات: هي في الأصل بمعنى السطح 
الصقيل. وتقابلها نبوة» التي بمعنئ السطح غير الصقيل» لذا عندما يقال بات مکاناً فھذا 
يعني ساویت له سطح المکان۔ 
هذه الكلمة أحياناً بمعنئ الإقامة وملازمة المكان أيضاً. لان الإنسان إذا ما أراد 
يقيم في مكانٍ ما فإنّه ينظم سطحم نا ويديكوقد فسروا هذه الآية بهذا المعنى أيضاً. 
لكن صاحب «المصباح المنير» فخرها بممتل إلاعتراف وحمل المبء الكبير. أا 
صاحب المقاييس فقد ذكر لها كن كيار رعو دة الشينين. وتساوي الشيئين. 

وقال صاحب كتاب «التحقيق». إن الأصل فبها هو (السفول) والانحطاط؛ وعد جميع 
المعانى الأخرى من المجاز واعتبرها من لوازم المعنى الحقيقى. وطبقاً لهذا المعنى يصبح 
مفهوم الآبة المعنية بالبحت: إتے ا أن تسقط من ساحة الرحمة الإلهثة بإمك وإثمي. 

وتتبع موارد استعمال هذه الكلمة فى القرآن المجيد والمصادر الأخرى بؤيد ماذكره 
صاحب المقاييس من أ هذ الكلمة لها مفهومان وكلا المفهومين بنطبقان على الآية 
المعنية. فطبقاً للمعنىئ الأول تصبح الآية بهذا المعنئ: «إني اريد أن تعود (إلى اله) وأنت 
تحمل إثمك وإثمي»». وطبقاً للمعنى الثاني تصبح بهذا السعنى: «إّك تعد مكاناً لشفسك 
بارتكابك هذاالاتم وحملك إثمي». 

وهنا يطرح هذا السؤال الهم ما هو المراد من ذنب هابيل الذي فَُلْ على يد أخيه حت 
يقل کاهل أُخیه؟ وکیف یمکن قبول هذا الحديث أساسأ مع أن الآية تقول: ا رر وَازِرَة 
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ود أُخرئ). (النجم /۳۸) 
سلاك مشاهير المفسرين عدَّة طرق تحتاج أغلبها إلى التقدير في الآية وقالوا: ِي المراد 
من إثمي هو إثم قتلي. 


لكن المناسب عدم التقدير. والمراد في الآية هو: أك إن عملت بتهديدك هذا وقتلتنى 
فإللد سوف تحمل قل جميع ماارتكبته أنا من إثم. وذلك لأ بجب أن تدقع غرامة ققلي 
يوم القيامة وبما أك لم تعمل صالحاً في الدنيا فعليك أن تحمل عبء ذنوبي غرامة فعلك؟ 

وقد روي عن الإمام الباقر ل في تفسير هذه الآية ما يؤيد هذا الممنىء قال لا:«سن 
قتل مؤمناً متعمداً أئبت اله على قاتله جميع الذنوب وبري المقتول منهاء وذلك قول الله 
عزوجل: وإ ية أن نبوأ فى وإثك كر ن أضحاب اثار» '. 

وروي عن النبي الأكرم للل ما يعزز هذا المعنئ (وإن لم تكن الرواية واردة في تفسير 
هذه الآية). فال :ديؤت يؤت بوم القیامت افا الولو م فی خذ من حساب الظالم ترا 
في حسنات المظلوم, حت صف فإنا ل متك له أعبلنا ت أخذ من سيئات المظلو م قرح 
علیه» ". 


BOS 


والآية الرابعة تشير إلى عصر نوح لاء فقد فل الفرآن دصوته على لسان الکافرین 
والجاحدین, قال تعالی: «آیعدگم نکم ذا م َكنم رابا وعظاما آنگم عرجُون. 
ويدل هذاالتعبير بوضوح على أن نوح ل قد طرح على هؤلاء مسألة المماد وبالأخص 
المعاد الجسماني وقد ملأت دعوته آذان جمیع المخالفين. وبسبب انحطاطهم الفكري 
بهتوا لماجاءهم وقالوا محدثين بعضهم البعض: هما تا توعدو 
ويستفاد بوضوح من الآيات الواردة في سورة نوج أيضاً أن نوحأة حاول رفع 


۲. تفسیر القرطبي. ج ۳ ص .۴۱۳٤‏ 
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الشبهات والخوف وعدم الاطمئنان الذي جثم على أذهانهم بسبب طرح مسألة المعاد فعمد 
إلى تشبيه حياة البشر بحياة النباتات ليوضح لهم الأمرء قال تعالىٰ عن لسان نوح: وال 
کم إِخراجا). (نوح /۸-۱۷) 

ويتضح مما تقدم أن المعاد كان معروفاً لدى قوم نوح 4# بالاسلوب المشابه لأسلوب 
نبي الإسلام َل الذي استخدمه مع مشركي مكة أيضاً. ونوح اا کان أول الأنبياء من 
أولى العزم وكان صاحب شريعة. 


Ws 


وتحدثت الآية الخامسة عن «ايرإهيمل#» وإيمانه بمسألة المعاد. فقد بينت هذه الآية 
اتی تلقاها من 


جانباً من ادعية إبراهيم## عندما عاش الآلام بسب المعارضة الشديدة 
کار عصره» قال تعالنٰ عن لسان إبراھی 5:3 
ولا نون). 

وقال في الآية التي سبقت كذ 

فالادعية المذكورة أعلاه تشير بوضوح إا 
مالدیه من مقام عظیم لَه کان من أعظم الأن » من أُولي العزم. 

ومن الممكن أن يعتبر البعض هذا التعبير عن أنه رشاد للاخر ين وتعليم لغير المعصومين. 
وذلك لأ المعصوم لا بخزى يوم القيامة. لكن البعض لهم تعبير لطيف في هذا المجال وهو 
أتّهم قالوا: «حسنات الابرار سيتات المقربين» فالأعمال الصالحة السادية لا تلائم مقام 
الأنبياء والمعصومين وكذاك الحال بالنسبة للمقربين فإلهم إن حشروا يوم الفيامة مع 
«الابراره وهو مقام أدنئ من مقام المقربين فهو خزى بالنسبة لهم وذلك لاه يتوقع من كل 
شخص عمل یتناسب معه. كما أَنٌ لكل شخص مقامه المناسب!. 
وتحدئت الآية السادسة عن عقيدة «اليهود والنصارى» في المعاد. قال تعالئ: «وقالوا 
ذل الج لگ من كان هُودآ أو تَصارئ). 


ل العم 
إبراهيم 1# يخاف الخزي يوم القيامة مع 
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أجل إلّهم كانوا يعتقدون بأتهم أرقى الأمم وأ الجتة خصصت لهم ولم يعبهوا بغيرهم 
حتی لوکانوا مؤمنین. 
فأجابهم القرآن ول فقال: «لك أمانم» أي آمال بعيدة عن الواقع ولن تتحقق أبداأ. 
شم وجه الخطاب إلى النبي الأكرم ي فقال: «قل اوا برهانكم إن كنم صاوقيني. 
(البقرة / (١١١‏ 
أي أعطونى دليلاً عقلياً يدعم هذا التخصيص وبأي دليل خصص اللطف الإلهي بكم 
وحرم الآخرين منه؟ فهل من الممكن اساسا أن ب يتس هذا التمييز مع العدالة الإلهية وأن 
يحرم المؤمنون المحسنون كما تزعمون؟ 
إن كانوا يعون بأنّ دينهم لن يمسخ إلى الأبد فلماذا حكموا على الأمم السابقة التي 
السلف ويعملون بتكالينهم بهذا الحكم؟ اكل هذا يدل على أهولاء في 
تخصيصهم الجتة بهم لم يتبعوا إل أوهامهالبيامن أنانيتهم. 
والجدير بالذكر إن «أماني» جم طمنيالا وهي بني الأسل (وقد صرح عدد من 
المفسرين بأن الأماني بمعتئ الآمال التي ستيحيل تحفقها). 
بناء على هذا ضأماني» بمعنى الأمال وتحمل معني الجمع, بينما لا يشكل تخصص 
َة إلا «أمل واحد». وللاجابة على ذلك قال بعض المفسرين: إن الأمل الواحد هذا تتبعد 


الجئة 
آمال أخرئ أيضاً وهي الخلاص من العذاب الإلهي وخوف المحشر وسر الحساب 
ومسائل أُخری من هذا القبیل. 

وقال آخرون: إِنَ الأمل كلما كبر يصبح بحكم «الآمال» وهذا تعبير اطيف يشير إلى 
مدی بعد هؤلاء عن الواقع!. 

وهناك احتمال آخر أيضاً وهو إن السبب في عذها آمالاًهو وجود هذا الأمل في قلب 
كل واحد منهم. أو أن يكون الواحد منهم تمنى ذلك كثيرأ. لذا جيء بصيغة الجمع للدلالة 
على أن هذا التوهم لا ينحصر بغرد معن منهم أو بمرحلة معينة. . بل هوأر له طابع العموم 
والدوام. 
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ومهما يکن من شيء إنّ هذه الآية تدل بوضوح على وجود الاعتقاد بالمعاد لدئ اليهود 
والنصاری. 

وفيالآية السابمة تلاحظ تعض «المسيح» ل لذكر المماد عندما تكلم في المهد بإذن 
لله تعالئ. فقال في بعض کلامه: «والملام عَلَّ وم لذت مأوت وَين أبعت ڪبأي. 

والسبب في اختيار هذه الأيّام الثلائة (يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث) هو 
خطورتها ودورها الهم في تقرير المصيرء وبتعبير آخر أن كل يوم من هذه الأيام الشلاثة 
يشكل بداية لفصل جديد في مسار الإنسان وتعتبر السلامة مر مهم فيها ولا تتيسر إلا بلطف 
من ال فطلب المسيح ل أن يمن أله بلطفه عليه في هذه الأام الثلاثة. 

بالإضافة إلى ذلك فقد و+ 
عباد اله بعثه اله للناس جمیعاً 

وجاء في الآية ٠١‏ من نفس هذه لبوا كر هذا الموضوع عند الحديث عن النبي 
يحبىئ ۸# لكن الفرق بينهما هو كون إلخطاية كهت صر عن المسيح ل والخطاب هناك عن 
الله تعالی. 

جاء في الحديث عن الإمام علي میت :بإ أوحش ما يكون هذا الخلق 
في ثلائة مواطن: يوم ولد من بط نأمه فير ىالدنيا ويوم يموت فيعاينالآخرة وأهلها ويرم 
یبعٹ حیا فير یأحکاماً لم یرها في دا رالدنیا». 

ثم تعرّض الاإمام لذكر الآيات المتعلقة بالنبي يحيى والمسيح لاقف الواردة في هذا 
المجال'. 

وعلئ أي حال فقد أشارت الآية المذكورة بوضوح إلى أن مسألة المعاد كانت من الأمور 
البديهية لدى الأقوام السالفة معا جعل المسيح يتحدَث عنها وهو في المهد. 

إلى هنا تحدثنا بصورة موجزة عن موضوع المعاد في شرا ة أنبياء من «أولي 
العزم»» وإذاما أضفنا الآيات الكثبرة الواردة في موضوع المعاد في شريعة نبي الإسلام 5لا 


فسوف الحديث عن المعاد في خمس شرائع. 


بنفي الوهیته ومذ کان في المهد وصرح باه کسایر 


12 
ار 


۱ تفسیر نور التقلین. ج ۳ ص ۲۲۵ح ۷۵ 
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كما لاحظنا هذا الموضوع أيضاً لدى الأنبياء «غير أولى العزم» في الأحداث التي مرت 
علي دمه وماتعلق بها مثل قصة أولاد آدم وقصة إبليس. 

ولا بس هنا من الاطلاع على هذا الموضوع من خلال ما جاء على لسان سائر 
الأنبياء لا : 

عندما بُعث شعيب 4# الذي كان يعيش في فترة حياة موسئ## إلى مدينة (مدين) 
(مدينة تقع جنوب غرب الاردن اسمها الحالي (معان) وتقع شرق خليج العقبة) قال لقومه: 
«ئالياقوم أبدواالله جوا الوم الجر ولغوا اض مُفسدِين.(العنكبوت )۳١/‏ 

لقد أكد شعيب ## في بداية دعوته على مبدأين أساسيين تعتمد عليهما جميع الأديان ها 
«المبدأ» و«المعاد» ودعا الناس للإيمان بهما. 

والمراد من رجاء اليوم الآخر هو رجاء نيل الثواب الإلهي في ذلك اليوم, أو أن يكون 
معن الرجاء هنا بمعنى الإيمان والاعتقاديةالاليوم ٠‏ 

OES 


والآية الناسعة تتحدث عن حوار «ی وسا مم صاحبيه في السجن,» قال تعالی عن 
لسان يوسف: 3..إِق فوكت مل قوم لومون باق وهم بالخ هم كافزون4. 

والسبب في استعماله لهذا التعبير هو أن مشركي ذلك الزمان عبدة الأصنام كائوا 
يعتقدون باه إلا اهم كانوا يعتقدون بأنٌ المعاد زا يحصلان بواسطة التناسخ» فهؤلاء 


کانوا یعتقدون ب ان روح الإنسان بعد الموت تحل في جسم إنسان آخر في هذه الدنیا وتتلقی 
ثوابها وعقابها خلال الحياة الجديدة, لكن دين النوحيد يرفض عقيدة الناسخ وعودة 
الشرك أيمضاً. لذا عدهم يوسف مشركين 


الأرواح في هذه الدنيا كما أله برفض 
وجاحدين للمعاد ا 

و طلملة»: في الأصل بمعنئ (الدين) والفرق بين الملَة والدين هو أن الدين يضاف إلى 
أل دين لله أو دين محمد ل بيئما تضاف الملَّة عادة إلى الأنبياء 


الله وإلى الأشخاص معا 


.۱۸۹ تفسیر المیزان ج ۱۱ می‎ ١ 
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(أو إلى الأقوام الذين بُعث فيهم النبيون أو مدعو النبوة) فيقال ملَة إبراهيم وأمثال ذلك ' ولا 
يقال «ملّة اثه». 

والمراد من القوم الذين ذكرهم يوسف اة هم عزيز مصر وزوجته زليخا وتابعوهم وهم 
شعب مصر بصورة عامة. فهؤلاء لم يكن لدبهم اعتقاد صاثب لا بالميدا ولا بالمعاد. 

وعلى أيه حال فإن دلٌ هذا عل اله يدل على أن المعاد كان يشكل أحد الركنين 
الأساسيين فى دين يوسف خ# أيضا, وقد أشار إلى هذين الركنين معاً في السجن عند 
محاورته للسچناء. 

ومن الجدير بالذكر أنّ يوسف لله قال بعد هذا الحدیت: انبعت مله آبائي انرام 
وإشحا وَيعْقُوبَ). وهذا يدلٌ على أن المبداً والمعاد كانا ركنين ثأبتين في جميع الاديان 
الإلهية السابقة. 


وتحدئت الآبة العاشرة والأَيرة مى آيات يجثنا عن خطاب «مشركي مكة» عند 
الأكرم بل حين دعاهم للإيمان بالمعاد فبعد اظهارهم التعمجب من 
نسان إلئ الحیاة بعد تحوله إل تراب قالوا؛ آذ ودنا َا تن وآباؤتا ين قبل 
إن هدا إل حاط الأؤلين). 
هذا التعبير بوضوح إل أن الدعوة إلى الإيمان بالمعاد كانت حاصلة من قبل 
الإنسان منذ القدم إلى الحد الذي عدها المشركون من (أساطير الأولين)ا. 

و«اساطیر»: جمع «اسطاره. واسطار E‏ بمعنئ الصف من الأشجار أو 
الكلمات وغيرهاء ف«أساطير» جمع الجمع وتستعمل بمعنى الروايات المنقولة عن الأقوام 
السالفة. وبماأنٌ روايات السالفين كانت تضج بالخرافات فقد استعملوا هذا التعبير عادة في 
مجال «الخرافات». 


١‏ مقردات الراغب, مادة (ملة). 
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وقال البعض: إن «أساطير» جمع دأسطورة» و«اسطارة» وداسطير» ووجود الزيادة على 
المصدر الثلائي دلي على الإضافة في المعنئ فيكون المعنئ الأصلي هو السطر الطبيعي 
والمعنى الاضافي هو الأسطر المزيقة والكاذب 
OS ١‏ 


شمرة اليبحنف: 

يستفاد من خلال الآيات المذكورة وكذلك الآيات الكثيرة المشابهة لها في القرآن 
المجيد أن مسألة المماد قد طرحت منذ وطأ آم الأرض وأنٌ جميع الأثبياء دعوا الناس 
لاإیمان بھاء خلافاً لزعم المففلين الذين يرون أن الحديث عن الإيمان بيوم القيامة طرح 
مؤخرأً من قبل المۋمنين. 

بل يستفاد من آيات متعددة من القرآن أك ضا بحاجج المج بمسألة المعاد يوم 
اقيامة. قال تمالی: «يا مغر الین والإنسر ام يام زسل شنكم طون ع يكم آي انق 
کُم هَدا4. (الاتمام / -( 
فهذه الآية تدل بوضوح على أن البياء اهدعو ميج لجن والانس للإيمان بالمعاد. 
وجاء هذا المعنى في آية أخرى نقلاً عن لسان خزنة جهنم عند محاورتهم أصحاب 
برونكم لاء 
(الزمر )۷١/‏ 
واللطيف أن أصحاب النار يعترفون جميعاً بهذا الممنئ أيضاً, كما يدل على ذلك ماجاء 
قارا ب4 

بناء على هذافالقرآن يرئ أن مسألة المعاد تشكل العمود الفقري في دعوة 
الدعوة للإيمان بالمعاد بدأت منذ خلق آدم ل واستمرت على مر العصور بواسطة دعوة 
الأنبياء وأنّ جميع الشعوب قد تعرّفت على هذا الموضوع. 

والآن تنتقل إلى بحث الأسانيد التاريخية وتقارير العلماء الواردة في هذا المجال. 


١‏ التحقيتق في کلمات القرآن الکريم. 
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تو صجهات 

١‏ -المعاد لدی شعوب ما قبل التاریخ 

نحن نعلم بأنّ حياة البشرية تسم إلى مرحلتين: مرحلة ما بعد اخترا الكتابة عنما 
تمكن الإنسان من تدوين شيء من نفسه وستيت هذه المرحاة بمرحلة التاريخ. ومرحلة 
ماقبل اختراع الكتابة. فمن فمن الطبيعي أن الإنسان لم يكن في هذه المرحلة قادرا على تدوين 
شيءٍ متا کان يدور حوله کي يصبح له تاریخ مدؤن. وأطلق عل هذه المرحلة اسم مرحلةة 
ما قبل التاريخ. 

لكن عدم اختراع الكتابة في تلك العصور رلم يكن حاثلًأبداً أمام معرفتنا لأوضاع تلاك 
الشعوب. وذلك لأ ما خلفوه من آثار تحت اراب وفي المفارات وغيرها كث جذ متا 
يسهّل الکشف عن مجهولات كثير في اسلوب معيشتهم. 

فالعلماء ما زالوا مستمرين في التنقيد ي مرختلف أنحاء المالم عن الآلات الختلفه 
التي کان ن الإتسان يستخدمها في تل اة وما زألوا ينقبون عن بيوتهم وقراهم التي انوا 
یسکنونها, کي یطالعوها بد مدہالمثور علیها لیدونوا ما یکتشفونه من عاداتهم وتقالیدهم 
وثقافتهم فيتوصلوا عن هذا الطرلٌ إل قوسم وعقائدهم الدينية أيضأً. 

يقول عالم الاجتماع الشهير «صاموئيل كينغ» في كتابه: ِن أسلاف الإنسان الحالي 
(الذين عُثر علي آثارهم خلال التنقيب) أي «النباندرتال» كانوا يمارسون طقوساً دينية. 
والدليل على ذلك هو دفنهم أمواتهم بطريقة خاصة ودفتهم لات عملهم معهم وهذا ما 
یکشف عن عقیدتهم بوجود عالم آخر» '. 

ونحن نعلم بأنٌ نسل النياندرتال يتعلق بعصورمضت علبها عشرات الآلاف من السنين 
في زمان لم تخترع فيه الكتابة ولم تدخل مرحلة التاريخ البشري. 
اكان خرافياً وهذا متا لا شك فيه, لأننا نعلم بأ آلات العمل لا تلع 
. لكر المحذز لعملهم هذا هو الإيمان بالحياة بعد الوت كان واقعاً 


.۲۹۱ علم الاجتماع. ساموٹیل کینغ» ج ۱ ص‎ ١ 
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ي كتاب دائرة معارف القرن العشرين نقلاً عن كناب «اصول علم الاجتماع» 
لمؤلفه «هربرت اسبينسر»: «إِنَ الإنسان القديم وبسبب عدم قدرتهم على التفكبر المميق 
كانوا يتصورون وضع الحياة في الآخرة على قدر عقولهم, لذا كانوا يحملون اعتقادات 
اة تشوبها الخرافات أحياناً. فالكثير منهم وعلى 
الرغم من اعترافهم بالحياة الآخرة كانوا يعتقدون بأنٌ تلك الحياة تختص بسن مات موتا 
طبيميأ. وان البعض متهم يعتقد بأ تلك الحياة خاصة بالابطال والأقوياء. ققسم من هؤلاء 
کان یدفن مع المیت سلاحه, کما کانوا یدفنون الأدوات المنزلية مع النساء ووسائل اللعب 
مع الأطفال (کي ينتفعو! بها عندما یعون ثانيً!). 

كما كانوا يدفنون أحياناً جميع ما يمتلك الميث من حيوانات معه. ويدفنون معه أحياناً 
شيئ من حبوب الذرة والحبوب الأًخرى لكي يستفيد منها في زراعته في الآخرةا. 

کماکانوا یتجاوزون ذلك أحياناً فيرفتون نوميت نساءه وغلمانه وسعض أعوانه 
المقربين كي يتسامر معهم في الآخرة! مجتئ و صل الح في بعض مناطق المكسيك وأمريكا 
إلى قتل كاه (ودفنه) مع أصحاب إلنفو د ليشاور وو في إلأسور الدينية والمعنوية في 
الآخرتاا ٠‏ 

کما کانوا یقتلون مهرٌجه ویدفنونه معه أيضاً لیلهي سيده في الآخرة بحرکاته وما يقصّه 
عليه من الطرائف. 

فعدد الذين يقتلون ليدفنوا مع الشخصيات يتناسب مع حجم شخصية ومكانة ذلك 
الرجل. وقد ذكر أحد المؤرخين: أن عدد ضحايا بعض هؤلاء الأموات صل إلى مائتي 
شخص! 

وفي بعض الأحيان عندما كان يتوفئ أحد الأبناء الأعزاء كانوا يقتلون أنه وعخته 
وجدته فیدفنونهن معه كي يكن إلى جواره في الآخرة» ' 

مثا لا شك فيه هو أن هذه الخرافات المرعبة كانت وأ 


عجيبة وغريبة عن جزئيات تلك | 


ة أفكار تلك الشعوب المنحطة 


١‏ رة الممارف قرن بيست ج ۱. ص ۹٤-۹۰‏ (باختصار) 
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فكرياًء لكن كل تلك الأحداث تتحد في دلاتها على شيء واحد وهو أن الاعتقاد بعالم 
ماوراء الموت كان ذا جذور عميقة لدى الإنسان القديم. 
وجاء أيضاً في کتاب «تاریخ الحضارات العام» أن أأجساد الموتئ كانت تدفن باهتمام 
خاص ومراسم خاصة منذ مراحل ما قبل التار ریخ وحتی نهایة اتاریغ اشدیم. وکعیرا ما 
كانوا يدفنون مع الأموات الأدوات المثزلية أو اشكال غريبة أخرئ. وكان ذووهم بهدونهم 
الهداياء وهذه العادات والتقاليد إن دلت على شىء فإنها تدل على إيمانهم بالحياة الآخرة'. 
wes‏ 


۲ -المعاد في ضمیر شعوب ما بعد التاریخ 
تدل الوثائق التاريخية على أن الشعوب التي كانت تميش في مناطق مختلفة من العالم 
انت قشت تشترك مع الشعوب الأخرى في خله مقر غالا ماكانت المجتمعات ت ن بعقيدة 
راسخة في مسألة الحياة بعد الموتة وَلولي | اهام كبيراً بإقامة تلك الشمائر بالرغم من 
إدخالهم عليها بعض الخرافاكة فكاو أن نيقي نظرةً على بعض المعتقدات لدئ 
المجتمعات القديمة. : 


Was 


أ) المعاد لدئ المصريين الف ماء 
جاء في کتاب تاریخ «آلبر ماله» في هذا المجال: «كان المصريون يعتقدون بأ أرواح 
الموقئ تخرج من القبور وتمثل بين يدي الربً المظيم «آز 
وعندما قاد الروح لتمتثل أمام أحكم الحاكمين فان «آزيريس» يأخذ قلب الشخص 
وبضعة في ميزان الحقيقة ليزنه. ُترسل الروح الطأهرة إلى بستان لا يسع تصور الإنسان 


يس». 
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وكانوا يضعون إلى جوار كل من الأموات سفراً يعينه وتهديه في سفرء إلى ذلك العالم» 
وفاه اليف اجيب بحنوي على جل بيغي مان ّت أن يقولها أمام الإله المظيم 
«آزبریس» کي تبر ذتنه. وهذه الجُمل هي. 

إن العظمة تليق بك أبّها المتعال! إله ا والعدالة!؟ 

تي لم راوخ مع اناس الذين كنت أعيش ممهم. ولم اضجر أة عجوزً ولم أكذب في 

محكمة. ولم أدنّس نفسي بالحيل وتلفيق الحقائق. 

إتني لم احخل المامل أكثر متا يطيق من عمل في بوم واحد. ولم أتماهل في انجاز 
وظائفي. ولم اتخذ من التواني موضعاً. ولم أرضَ بهتك المقدسات ولم أنمٌ على عب لائ 
سيده. ولم ألتقي برزق اح إلى القطط! ولم أقتل. ٠‏ ولم أسرق لفائف وأمتعة الموتئ ا 

إنني لم اغتصب أرض أحد ولم أصد عن رضع الأطفال. ولم وف جريان نهر 
طاهر طاهرا.. 

أتها القضاة! افسحوا المجال أمام هذا اليو ايوم يوم الحساب. وهذالم يقترف ذئباً 
ولم يكذب ولم بُس, اله نصر الحق والاتصتافک ف عباته, فکان ن اناس بحمدون أفعاله وقد 
أطم الجاع وفد ليقي سيل إلإل هة الموتى بالفذا 


أرضی الإ 
ویدیه طاهرتان 

قال المؤرخ المذکور ( آلبر ماله ) فی‌نقد هذا الکلام: بلاحظ بوضوح من خلال هذه 
العبارات كيفية تصنيف المصريين للذنوب الكبيرة والحسنات والمستحبات". 

ويجب أن نضيف إلى هذا الكلام أن هذه العبارات تدل أيضاً على أ هؤلاء كانوا يؤمنون 
بالحساب الإلهي بالإضافة إلى إيمانهم بتمحيص الأعمال وإيمانهم بوجود الجنان. كيا 
بيف إلى هذا الأعمال أشيه ماتكون بتلقين المت لدئ المسلمين. وتشر 
إلى تطهير السلوك من دنس جميع الذنوب» هذا بالإضافة إلى قياس حجم الذنوب بالنسبة 
إلى بعضها البعض. 


يجب أن 


الموتى ظاهرً هو القماش الذي يلف علي أجسا الموتين لتحنيطهم. وكان ذا قيمة عالة. أا 
ناء الذي كانوايدفنوته مع الموتئ عل أمل أن ينفعهم في حياتهم بعد الموت. 
۲ «آلبر ماله» تاریخ ملل شرق ویونان. ج ۱ص NE‏ 
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وعلیٰ ي حال فالمصریون بناء عل ما جاء في تاریخهم, کان لهم اعتقاد راسخ بمسالة 
الحياة بعد الموت على الرغم من نفوذ خرافات كثيرة فيهاء ومن جملة معتقداتهم هو وضعهم 
الأدوات التي كانوا يستخدمونها في حياتهم والأمتعة. ووضعهم صور وتمائيل ورسوم 
الموتى في القبور, لاعتقادهم بن هذه الصور والرسوم م يمكنها أن تحل محل الموتئ. 

ففي بعض المقابر عثر على صورة مزرعة وفي بعضها عثر على صورة صؤر كيفية عمل 
الرغيف» وفي بعضها عثر على صورة تحتوي على منظر ذبح بقرة. وأخرى تحتوي على 
منظر تقديم اللحم المشوي الموضوع في الآنية للضيوف '. كما أن تحئيط الموتئء ونام 
القبور الرصينة مثل الأهرامء كلها تصب في هذا الميدان. والهدف منها هو حفظ أجساد 
الموتئ من التفسخ إل يوم القبامة. كي تتمكن ين الحصول بسهولة على وسائل العيش بعد 
أن تح فيها الروح (لذا) کانوا يضعون أنواع المأكولات وتماثيل الطجًّاخين والخجازين. 
وأنواع الأسلحة والجواهر في القبور إلا جوارالأساد. ولماكانت هذه القبور عادة عرضة 
لمبث الحيوانات الوحشية. أو عرض لحملا اللصإوص لما يوجد فبها من جواهر فقد بادر 
أصحاب النفوذ والأثرياء إلى تا جتإلأكإم. أو بناء الأبنية الرفيعة على القبور واطلقوا علبها 
اسم «پیرموس» أي «مرتفع» ". 

BO 


ب) «البابلیون» 

ِن البابليين أيضاً كانوا ين أصحاب الحضارات القديمة. وتدل الآثار الباقية من 
ارتهم على أنّهم كانوا يدفنون أجساد الموتئ في قبور على شكل غرف مُسقفة تحت 
الأرض, وبالرغم من عدم تحنيطهم الموتى إلا نهم كان يُلبسونهم الملابس الفاخرة بعد 
غسلهم» وکانوا یصبغون وجتات الموتی بالألوا لوان ويكحلون أجفانهم باللون الأسود! وكانوا 
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يضعون الخواتم في أصابعهم. أمّا بالنسبة للنساء فإّهم كانوا يدفنون معهنٌّ قاق الطيب 
والمشط ودقيق وزبوت التجميل؛ كي يحتفظن بطيب الرائحة وطراوتهنٌ وجمالهنٌ فى 


١ العالم الآخر‎ 
WS 


ج) «السومريون» 
يعتبر السومريون من أصحاب الحضارات السالفة. ألذين كانوا يقطنون جثوب العراق. 
قال المؤرخ «ول دیورانت»: کا ان السومريون يدفنون الأمتعة والآلات مع الأموات. 
وقال فى هذا المجال أ إن السومريين كانوا يسدفنون الأمستعة وآلات العمل مع 
الموتئء فن من الممكن أن تفترض بأنّهم كانوا يعتقدون بالدار الآخر ة 
ts‏ 


د) «الزرادشت» 

إن الزرادشت الذين كانوا يقطنون ايران. كالشموب الأخرئ يعتقدون بعودة الحياة بعد 
الموت. بل قد ذكروا لهذه المسألة جزنيا مما ذكرتة الشعوب الأخرئ فهؤلاء لديهم 
عبارات حول الجئّة والنار والصراطء حت انهم كانوا يصنفون أهل النار على در كات تشبه 
إلى حد كبير المعتقدات المعاصرة 

وعلیٰ حدٌ قول «ول دیورانت» إتهم کانوا يعتقدون بالآخرة و«جهنم» و«محل التطهیر» 
(الاعراف) ويعتقدون بوجود الجتّة. كما اهم يعتقدون بأنَ الأرواح عليها أن قجتاز 
الصراط, لتمييز الأرواح الخبيثة عن الأرواح الطببة فتهبط الأرواح الستزهة بعد عببور 
الصراط إلى أرض «السرور»» ليخلدوا إلى جوار «اهورامازدا» في النعيم والسعادة. بينما لا 


۲ المصدر السايق» ص ۴١‏ 
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تتمكن الأرواح الخبيثة من عبور الصراط فتهوي في حفر النار؛ فالأرواح التي ارتكبت 
ذنوباً اثر خلال حياتها تستط في حفر آعمق من حفر جهنم" 
وکما لاحظتم أن هؤلاء كانت لديهم تفصيلات أكثر من غيرهم في مسأل الحياة بعد 
الموت. 
os‏ 


ه) «الصینیون» 

والصينيون أيضاً كانوا يؤمنون بوجود الحياة الأخرى في طيات معتقداتهم. قال «ول 
الوصول إلى الآلهة 
وكانوا يعتبرون الإله «أميتبها» حاكم الجِنة امن المحتمل أن يكون الاه هنا هو 
الملك)". 


ديورانت» في هذا المجال: إِنَ عقائد هؤلاء الدينية كانت 


ر الصينييل كائوا يعدن بأ الذين يموتون موتا طبيعياً إذا ما 
كانوا صالحين. فسوف تسمو أروإحهم وتصتل إلى مراحل راقية بالتدريج من خلال تقديم 
الهدايا والقرابين. وأخيراً يتحولو إلى آلهة (ما5) ۰ 

و 


وجاء فی مصدر آ. 


و)«البابانیون» 

والیابانیون أيضاً كانوا يشتركون في هذه العقيدة مع الشعوب الأخرئ. فعندما وصلت 
الديانة البوذية إلى اليابان كانت ملَبّدةٌ بغيوم من التشاؤم» ولكن سرعان ما يرت تحت 
السماء اليابانية وأصبحت نها آلهة حفظة (ملائكة حفظة). وطقوس 


وجئة آمنة. ولا 


بوجود جهنم والوحوش الخرافية أبضاً'. 


E. ص‎ 


.٤‏ قصة الحضارة. ول ديورائت. ج 0 ص 
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ز) «الیونانیون» 

أظهَر اليونانيون (الاغريق) اعتقادهم بالحياة بعد الموت بصور مختلفة. فمن جملتها 
إتهم كانوا يدفنون مع الموتيئ بعضاً من الامتعة ووسائل السنظيف ليك ونوا سعداء قحت 
التراب. کما کانوا یدفنون معهم تمائيل فخارية صغيرة بهيئة النساء كي تحافظ عليهم 
وتسأيهم في الدار الآخرة. 


ح) «الرومان» 

وللرومان أيضاً تعابير مختلفة في هذا المجال. ف«الاتروريون» الذين هم احدى الفرق 
القديمة والذين حكموا روماء كان من أهم إعتقاداتهم هو أن المت يحشر في المحكمة 
الإلهية تحت الأرض طبقاً للصورة التي قعل كاه ويمهل في آخر لحظات المحاکمة 
للدفاع عن أعماله التي ارتكبها في حيا ته کالم بتمگن من الدفاع عن نفسه فسوف يتل 
ھؤلاء أیضا کانوا کون لمر سانا ي قبور تشبه البیوت بحفرونها 
في الصخور, وکانوا يضعون مع الميت جميع ما تعلق به من أدوات كالملابس والمزهريات 
والأسلحة والمجوهرات والمرآة وأدوات التجميل ؟ 

وكان المؤرخ اليوناني «بلوتارخُس» الذي كان يعيش في الفترة مابين (0۰- )۱۲١‏ 
میلادي الذي الف کته في المقاند وسیر مشاهیر الیونان کان يعتقد بوجوب الإيمان بخلود 
الإنسان وبأ النّة محل الثواب. وأ البرزخ محل التطهير» وجهنم محل العقاب ". 


بأنواع العذاب .. 


۱. یوان القدیم. ج ۲. ص ۱۸. 
۲ تاریخ تعدن. ول دیور 
۳ المصدر السایق. ج ۳ص 


المعاد في الحضارات السالفة ۴ 


۳_الاعتقاد بالمعاد ف يشب الیهود ' 
إّ متا لا شك فيه هو أن النصارئ واليهود كانوا يؤمنون بعالم ما بعد الموت, وقد اشير 
إل هذه المسألة كثيراً في كتب «العهد الجديد» والأناجيل الكثيرة. بالرغم من قلّة الإشارة 
إلبها في کنب «المهد القدیم» أي كتب اليهود. 
ومن «المحتمل» أن يكون السبب في وجود هذا الفرق» هو حب البهود المفرط للحياة 
المادية. والذي أشار إليه تاريخهم باج متا يجعل الاعتقاد بالمعاد يزاحم برامجهم. 
لذلك عندما كائوا يحرفون كتبهم المأثورة كانوا يشبتون كل ما شاهدوه يتحدّث عن الأمور 
المادية فی الحیاۃ بنحو أفضل وأبرز ما ذکر, لکنهم کانوا یحذفون کل ماکانوا یواجهونه من 
حديث حول القيامة وعقوبة عيدة الدنيا والظلمةا 
وقد وصفهم الق رآ أن المجيد بهذا الوصف أيضاً. قال تعالى 
الَذِينَ أذْرَكُوا ت َو حدم يئر أف سَده. 
ولكن بالرغم من جميع هذه الا الاق الي شاهدها فيكتب المهد القديم بالنسبة 
لمسألة المعاد. فإنتا نواجه عبارات وآضكة الالال على الاعتقاد بمثل هذا المالم والتي 
منھا: 
١‏ جاء في کتاب «النبي أشعیا» «سوف تحيا أمواتاك وسوف تبعث أجسادي»". 
۲ -وجاء في الكتاب الأول ل«صومائيل» مايلي: إن لله يميت ويحبي ويدخل القبور 


عل 


تمن بالعهد القديم على ۳۹ كتابً. خمسة متها اسقار التوراة الخمسة. 

خین وکما هو ظاهر من اها فهي تحمل في طیاتها سا دونه 
المؤرخون حول بتر الساوك وانحكام وغيرهم, أتاالكنب السبعة عشم الأخرئ والضي. تسمئ بمدقتات 
الأنبياء فهي تتأف من شرح سير الأنبياء وكلساتهم التصار ولص اتحهم ومسناجاتهم, وأا بالنسبة لكشب 
J‏ سة ( المهد الجديد ) فمجموعها سبعة وعشرون كداباً لا غير. فالاناجيل الاريعة دوت على يد 
تلاميذ المسح أو تلاسيذ تلاسيذه وأثنان وعشرون كتاباً متها هي رسال ( ولص ) وساتر رمو السدين 
ای ی ا ر :. وآخرها كتاب الرؤيا ( ليوحئا) الذي شرح فيه مشسافهاته 


ب آشمیا. باب ۲۹؛ جملة ۰۱۹ 
۳ کناب صامرئیلی الأول. باب ۲ج 1. 
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٣-وجاء‏ في سفر المزامير ل«داود»: «بما أننى أسير تحت ظل الموت دائا 
لن أخاف السوء. لألك معيء وسوف تبعني الرحمة والاحسان في كل لحظات عمري. 
وسوف أسكن بيت لله إلئ الأبد . 

بهذا أشار كل من الأنبياء «صاموئيل» و«اشعيا» و«داود» إلئ القيامة بإشازات بارزة 
بالرغم من أن هذه الأحاديث وأمثالها لم يتلقها البهود بقناعة. ومن المحتمل أن يكون هذا 
هو السبب في حذفهم لمبارات كثيرة أخرى في هذا المجال. 

قال بعض المؤرخين في معرض ذكره 


ارات سرف یشون خر اوتحل فی روع من جدید) ی 
وبعد انتصاره يجتمع المحسنون جميعاً ویلتحق بهم (حتی) من کان في القبور فیحشر ون في 
الجنة التي هي مقره الأبدي»". 
وقد أشار هذا الكاتب في محل آخهراإلى اليكيرة الررادشتية فقال: «سوف يبع 
الأموات؛ وتحل الروح في أجسادهم, اويعود "لفل إلى صدورهم فيتخلص المالم المادي 
من الكهولة والموت والتفسخ والاتفراضي» وييقئ عل هني إلحالة إلى الأبده. 
em‏ 


٤‏ -القيامة من وجهة نظر الأناجيل 

وكما أشرنا سابقاً إلى أن مسألة الحياة بعد الموت قد ذكرت بوضوح أكثر في أناجيل 
النصارئ, فمن جملة ذألك: 

جاء في انجيل «مَنيٰ» الذي هو من أقدم الأنا+ 
مع ملانکته حینئٍ یجازی کل علیٰ قدر عمله» ". 

وجاء في انجیل «یوحتا» مايلي: 


۱ مزامیر داود, مزبور ۰۲۳ جملة ٤‏ إل 1. 
تاریخ تمدن. ول دیوراتت. ج ۳ می 1۳۷ (باختصار). 
٣‏ انجیل مت پاب .۱١‏ جملة ۴۷ 


المعاد في الحضارات السالفة Fer‏ 


:..تأتي تلك الساعة فيستمع جميع من في القبور نداءها فيخرجون جميعً. فمن عمل 
صالحاً يذهب إلى قيامة الحياة. ومن عمل سيئاً يذهب إلى قيامة الجزاء» (المراد من قيامة 
الحياة ظاهراً هي الحياة في النعيم الإلهي التي هي ثواب الصالحين. والمراد من قيامة الجزاء 
هو مجازاة المذنبين طبقاً لمقتضی قضاء المدل الإلهي)'. 


شمرة البح 

من خلال البحوث المذكورة يمكننا بكل وضوح الوصول إلى هذه التيجة وهي: إن 
الاعتقاد بالحياة بعد الموت في نظر موَرّخي الأديان وغيرها هو من أقدم المعتقدات لد 
الأقوام المختلفة للبشر بل هو أقدم من اختراع الخط وتدوين التاريخ أيضاًء وإ جميع 
الأقوام والشعوب كان لدبهم نوع من هذه الاعتقادات التي لم تور فبها لا القومية ولا 
الجنس ولا اللغة ولا الخصوصية الجهرالاة. بهي عقيدة شمولية حملها اشر على مر 


التاريخ وقبل تدوينه. 

وطبقاً لما جاء مفصلا في بترو الماد فطرباً إن شمولية هذه العقيدة نابعة من 
كونها ذات جذور فطرية. فهي ذاتية وليست من الأًمور الطارئة على البشر من الخارج» كي 
تتطؤر بمرور الزمان أو بتطور الشعوب. 


wa 


اس من ترجسة «وليام غان» طبع السجتمع البريطاني للترجمة 
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دبز س د 


الايمان بالمعاد وعلاقته بالتربية 


تمهید: 

إو معا لا شك فيه هو أنّالإيمان بالمعاد له تأثير بالغ على أعمال البشر. فأعمال الإنسان 
أساساً. ما هى إل انعكاسات لعقائده. أو بتعبير آخر إِنّ سلوك كل إنسان له علاقة وثيقة 
بنظر ته الكونية. 

فمن يعتقد بأنّ جميع أعماله بلا استفتاء وف اقش قريب في محكمة يقم 
قضاؤها بالعلم بجميع الأمورء وأنه لا تلف في تبوكلم حكمهم شفاعة الآخرين أو الرشوة. 
واه لا مجال لدخول التعدیلات عل اسحتکامهانالعسادرة. التي سوف یثاب أو عاقب وفق 
لسعو ظة على الدوام وتتتسم بصبغة 
الخلود. وأنها سوف تحشر معه في الآخرة لتعيين مصيره من ناحية الفخر أوالذلة. 
والطمأنينة أو العذاب. وبأّها تجرّء إلى السعادة الخالدة أو العذاب الأبدي. فإلّه من البديهي 
أن لايسعى مثل هذا لإصلاح تفسه فحسب. بل يصبح حذرأً جداً في ممارسة سلوكه 
وأعماله المختلقة ويتمعن فيها كثير. كما هو الحال في المالم املع على خواص العقاقير 
الطبية النافعة والسموم القاتلة, فإ هذا يسمى لتجنيد جميع طاقاته للحصول على 
العقاقير النافعة. كما ته يحذر كل الحذر من السموم القاتلة. فهذه المسألة تصدق على موارد 
الاعتقاد بالحياة بعد الموت ومحكمة القيامة. 

بعد هذه الإشارة نعود إلى القراء 
المجال: 


مفادهاء بل من ناحية ری إن مايقب 


آمل خاشعين في الآيات الحالية الواردة فى هذا 
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ترجو إقحاء ب قليغقل عتلا صحابفا و 


)١١١ / (الكهف‎ 

-«تبطوئوة الام عل حلي ينكين رتيا وأيبا « إا طيشم لوجر افو 4 
رید نگم جراء ولا شكورا « إا تان ين ؤا توما عبوسا ربراه . 

(١۰ -۸/ (الانسان‎ 


(WF-VY/ ا‎ 


اکر ن مقر« قالرا ٤‏ ت ب 
(المدثر / )٤١- ٤١‏ 


ا 


الِب ل ويون واف ايوم الآ (التوبة / ١‏ 

)۲-١/ (الماعون‎ 

۰ ټل بريد ال ة. (القيامة )1-٠/‏ 
HERES‏ (النمل )٤/‏ 


الإيمان بالمعاد وعلاقته بالتريية ۷ 


شج الانانت و نفسير شا 
الإيمان بالمعاد هو المحز على ممل الصالحات: 


فالايمان بالآخرة طبقاً لمفاد هذه الآية يمكنه في الواقع أ 
الأول هي حت على الممل الصالح» والأخرى على الإخلاص في العبودية. والظريف هو أن 
هذه الآية اطلقت على يوم القيامة عنوان «لقاء اله». ونحن نلم بأنٌ هذا اللقاء السعنوي 
والشهود الباطني هو قَة التكامل بالنسبة للبشر. وتذكر ذلك الوم پإمكانه آن يوجد دوافعاً 
للاخلاص الكامل والعمل الصالح. (وقد اصطلحوا على هذا بتعليق الحكم على وصف 
مشعر بالعلية). 

وهذه الملاحظة أيضاً جديرة بالاجتام. ورن النطرًّق إلى رجاء المعاد بدل اليقين به 
ن سأئة الماد بدرجه ايت حت ألرجاء بعحفد يكفي لوحده لكي بكون 


وبالإضافة إل ذلك فان الا 4 التى تدل على الاستمرارية. 
ثم الإتيان بعدها بالأمر بالعمل الصالح والإخلاص بصورة مطلقة, كل ذلك من أجل الدلالة 
على أن ذلك الرجاء وهذا العمل مقترنان ويحاذيان بعضهما على الدوا]. 

كما يمكن الكشف عن هذه المسألة الظريفة من هذه الآية أيضاً وهي أن القرآن شه 
المباد بالسسافرين الّذين يعودون ليلاقوا محبوبهم بعد انصرام دة الفراى» ومن البديهي أنه 
یجب علیھم بن یاتوا مهم بهدایا وأن يتصرًفوا بما يلي بهذا اللقاء کي لا يقفوا خجلین بين 


أحب الجهاد فى سبيل لله ولكي أحب أن أبرز مالديّ من مفاخر أمام الآخرين. فنزلت هذه 


۱ تسیر المیزان. ج ۱۳.ص ٤۰۹‏ 
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الآية (وأكّدت على الإخلاص في العمل). 
وجاء في رواية أخرى في سبب نزول هذه الآبة أن رجا أتسى النبي للا فقال: 
ي أتصدق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إ لله تعالئ فيذكر ذلك مني وأحمد 
E ET‏ أنزل لله تعالئ: 


ااا روات اواز کی نرد طا بورح ر ا 5 
اساس العبادة والعمل الصالح... الإخلاص الذي لا يشوبه شيء من الرياء ولا يحتوي عل 
اي نوع من أنواع الشرك. 


WS 


والآبة الثانية تتحدّث عن القصة الممووفة كي منذر اهل بيت النبي الأكرم لال صيام 
ثلاثة أيام واهداؤه طعام الافطار إلى «المسكان» وأاليم» و«الأسير». وهه الآية تير 
بوضوح إلى هذه الحقيقة وهي أن حذاإلايتار الذي لإ مثيل له ينبع من الإيمان بالمعاد. قال 
تعالئء «ربطوئون الطقام عل حه نينا يما وأا « إا تطيمكم لوجي ال 
رید منم جرا ولاشكورا « إنا ات يِن ربا وما موسا أنطريرا ". 

أجل إِنّ من يخاف لله ويخاف يوم الجزاء» لا ينفق متا قصل عن حاجته فحسب. بل 
ينفق متا هو بأست الحاجة إليه وذأاك في سيبل انحبيب الذي لا مفيل له هذا بالإضافة إل 
الحصول على مكافأة أو اظهار الشكر على لسان 
من أحسن إليهم. وهذا انما يدل على إيمان بذك اليوم العظيم هو محفّز قوي لممل 


أنه ینفقه بإخلاص تام, ولا ینفقه من أ 


اة سان حب 
تعیر اطي يصو رمالذلك لیوم من رعب وخوف شدیدین. ثم إنكلمة ORE EE‏ 
«قشطر» عل رأي اليعض الآخر هي من مادة «قطر» (على وزن تفل ولكن المشهور هو الرأي الأول الدهر 
ی۷ 
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الصالحات والإخلاص في النية. 

وما یجدر بالذکر هنا هو أن الآية السابقة تحدثت عن تأثير الرجاء والأسل بستحقق 
القيامة. على الإخلاص وعمل الصالحات. وفي الآية الثانية جاء الحديت عن تاثير 
الخوف من ذلك اليوم فعند الجمع بتكل لدينا ركنان اساسيان للحت على العمل الصالح 
والإخلاص وهما (الرجاء والخوف) 


Was 


والآبة الثالنة تنقل ما جاء على لسان رجلى مؤمن نهض في انطا كيا للدفاع عن مبع وشي 
المسيح 4ء وليهدي آهل تلك المنطقة للسير على خطن أولثك السفراءء إن هذا الرجسل 
کان بقول خلال دعوته للناس وكما قال تعالئ: مالي لا أَعدٌ الى قطرنى وإليي 

فهو فى الحقيقة ذكر خلال دعوله لين عى إوجوب العبودية للرب وهماء 

رگ لاه خلقنا وأ وجو كتا علدا وقدر تنا كلها جنه 

ولانء أنه هناك دنيا أخرى أمامنا سوف يلحق بها الجميع. و تئل الكل بين بدي اله 
تعالى ومحكمته العادلة. 

والملفتٌ للنظر هو أنه نسب الخلتق واعطاء المواهب إلى نفسه أا بالنسبة للمعاد 
والقيامة فقد نسبها إلبهم, وهذا يدلٌ على أن المورد الأول يتضئن شكره للنعمةء والمورد 
الثانى يتضمن تهديد المخالفين من عذاب أله يوم القيامة. 

o ت‎ 


الإيمان بالمعاد وتأثيره على الثبات: 
وفى الآية الرابعة جاء الحديث عن تأثير الإيمأن بالمعاد في الفيات والصمود أمام 
الأعداء في سوح الجهاد, وهي تنقل ما جاء على لسان قوم من مؤمني بني اسرائيل الذي 
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رافقوا «طالوت» (قائد الجند الذي تُصٌب من قبل الباري تعالئ) في حربهم مع «جالوت» 
الملك الظالم. وبعد خوضهم لامتحان صعب تخلّف فريق منهم ولم يبق في ساحة القتال إل 
عدد ضئمل. ثم إِنٌ هذا العدد الضثيل انقسم بدوره إلى قسمين. فق استحوة 
عليهم الخوف والهلع فقالوا: «قتالوا لا طتاقة لتا الوم باوت وجتودوي. (البقرة )۲٤۹/‏ 

وفي قبال هذا القسم» قسم آخر کانوا لمون باتهم ملاقو لله حيث قالوا: «قال لين 
رة أنبم ملائوا افر كز ين فة قيلة غلبت ئة كير يإأن اف اله تع الشابرين). 

والتعبير ب «يشئون» -على رأي كثير من المفسرين - ورد هنا بمعنى «اليقين بقبام يوم 
القيامة» وهو كذلك؛ لأنَ هذا الحديث صدر عن الذين خاضوا مختلف أنواع الامتحانات. ثم 
دخلوا ساحة الجهاد بإيمان راسخ. 

ولا يخفى أن مالظل» بمعنى الاعتقاد الناشىء من الأدلة والشواهد. وكلّما كانت الأدلة 
اله سوف ينتهي إلى العلم وكلّما ضعفت اهر فاه لايتجاوز حدٌ الوهم. 

وقال بعض المفسرين أيضاً: إن ال عتا بم مد العلم. لکن «لتاء اش لم أت هنا 
بمعنی القیامة؛ بل جاء بمعنی الشهادقفی یبیل اٹ 
الذين كانوا يظتون بأنهم سوف ينالون وسام الشهادة الرفيع. 

لك هذا المعثى بعيد جد وذلك لته لا يتناسب مع «غلبة الفسئة القليلة على الفئة 
الكثيرة». بالإضافة إلى أن «لقاء لله» الذي ذكر في آيات القرآن يدل عادةً على القيامة ل 
على الموت أو الشهادة. 

وعلى أيه حال فمن البديهي أن الذين يؤمنون بالقيامة لا يعتبرون الموت نهاية الحياة 
أبدأء بل يمتبرونه بداية حياة أرقئ فمثل هؤلاء لا یخافون الموت بل یذهبون لاستقباله بكل 
شجاعة وشهامة. 


أي اذا الحديث كان صادرأعن 


OS 
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والآية الخامسة تتضكن ما جاء على لسان سحرة فرعون عندما آمنوا بموسیٰ اا بعد 
أن هددهم فرعون بالعذاب الأليم والتقتيل, قال ت تعالی نقلاً عن لستانهم: : «قافض قا أ 
e‏ اعا رتا غر آنا اانا َا 
الخ وال خير رای وای 

إن الإيمان بالقيامة ر بقيمة الحياة الديا. دفع بالسحرة الفراعنة أن 
يمار سوا اوی درجات الإيثار والتضحية. فقد صرفوا أنظارهم عن جميع ما أعدّه لهم 
فرعون من إلهداياء وصرفو! أنظارهم عن جميع الماديّات وذهبوا لاستقبال القتل والتنكيل. 
و وقفوا بكل صلابة أمام استفزازات ذلك الطاغية الجبارء وشربوا شهد الشهادة بكل 
شجاعة. 

جلع يبرق الإيمان بالمعاد في القلوب. قله يؤجج التار فيها بنحو لا ينفع معه 
ي أهميته في نظي الاإتتمان إل اله ولقاء الآخرة ونميمها الخالد. 

ا هذا الإيمان القوي المتقد بدلا الكعجزة لزي كانوا بالأمس عبيد الدنيا وكانوا أذلة 
متملقین بدلهم الیوم وحولهم إل رجال آقرتاتوشجعان صامدين '. 

والتعبير بايا الدنيا) هو كلل لئ اكام بال الآخرة الخالدة السامية. والآيات 
التي تتلو هذه الآية إيضاً قد صرحت بوضوح أكثر على إيمان هؤلاء بالدار الآخرة ومحكمة 
العدل الإلهي والجنة والسعير والدرجات المختلفة لأصحاب الجنّة وأنواع النعم الخالاة 
ف الجة. ٠‏ 


Ws 


إنكار المعاد هو السبب الرئيسي لاقتحام الفجور: 
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في أبعاد مختلفة وحيثيات متعددةء وابتداء من الآية السادسة فما بعدها اير إلى الآفار 
السلبية لعدم الإيمان بالمعاد. 
ففي الآية السادسة قال تعالئ: «نى ب EE‏ 


قر 

فينادي أصحاب السعير ليبينوا أسباب دخولهم النار ويلخصوتها في أربعة عوامل هي: 
ترك الصلاة, وترك اطعا المساكين. ومعاشرة أهل الباطل» وأخيراً ا 
عل الدوام, قال تعالی بلسان حالهم <قالّوا ا َك ِن اللي « وأ 
وکنا وض مع الحانضِين ٭ وکا كدب ندم الدين4. 

إن هذه الآيات تد بوضوح على أن أحد عوامل السقوط في احضان جهنم وًالمامل 
الأساس المؤدي إلبها هو إنكار يوم الجزاءء الذي يجمل من الإنسان موجوداً غير مكتر 
ولامسۇول وفاقد لتقو والإيمان. 

والجدير بالذكر هو أن المتسائلين الم كوكم هاذا ألقاكم لله فى النار؟ بل كان 
سؤالهم؛ ما هو السبب الذي أدّى إل دحو لک ارآ وذلك لتوضیح القانون الطبيعى الذي 
يربط «المنكرات والعقائد السيئة» 44ع 3ب 

ومتا يجدر الإشارة إليه أيضاً هو أن العامل الأول من هذه الموامل الأربعة, هو تيرك 
الارتباط باه (الصلاة). والتاني هو ترك الارتباط بالضعفاء (اطعام المساكين) والثالك هو 
معاشرة أهل الباطل (الخوض مع الخائضين). والرابع هو عدم الإيمان بالقيامة: 

والتأکید عل «يوم الد 


ين4 (يوم الإدانة) من بين أسماء القيامة هو للدلالة على هذه 


الحقيقة وهي أن المحرك الرئيسي نحو الإيمان والعمل الصالح هو الاعتقاد بأ 
هو يوم الإدانة والجزاء. 


«فر» عل وزن «قفر» وهي بممنی التبدل والذويان إشر حسرارة 
“تراق أيضاً. وفي «صحاح اللغة» عدها 
حال فان تخاب هذا الاسم جهنم هو من أجل أن جميع المعاني مجموعة ها وجاء في 
ا سقر هي تفس النار لا مها کما هو الحال في جهنم 
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وتحدثت الآية السابعة عن «المطففين» (الذين ينقصون الكيل)ء قال تعالئ: «وَيَل 
للمطفين. .اا ب اوليك انم نووت « يوم عم « َم يرم الاس إربب القالين. 

ومن المحتمل هنا أن يكون الظن بمعنى اليقين. أو بمعنئ الظن بالمعنئ الثاني والهدف 
هوالتأكيد على هذا الواقع وهوأٌَ يوم الجزاء يبلغ من الأهمية والمظمة. مما يجمل من بظن 
وقوعه يحرص على عدم ارتكاب المعصية فضلاً عن أن يكون متيقناً. 

لكن الكثير من المفسرين اتتخبوا المعنئ الأول أيضاًء كما جاء في بعض الآيات السابقة 
مفل الآیة ۲٤۹‏ من سورة قد أكّدت الروايات على هذا 1 نئ أيضاً". 

عل اَی حال فإ ع باليقين أو بالظن الذي هو أقل درجةٌ من اليقين ففي 
كلا الحالتين تعتبر الآبة دأيلاً على أ الإيمان بالفيامة له أثر احترازي مهم في ترك الظلم 
والكف عن غصب حقوق الناس وأمثال ذلك. 

فكلما قطع أحد أو حى لو احتمل أهثاك محكمة عظيمة. اسب فيها على الأعمال 
الصالحة أو الطالحة حت لو كان مغل( هارييتقا )كرة». وينال اء» علیٰ کل عمل ونه لا 
مفر له من الامتتال أمام تلك المحكاة ”فس لبهي أن يراقب الشخص أعماله في هذه 
الدنیا وإیمانه هذا واععقادہ سوک کی وی 

ومن الطبيعي أنه ليس المراد هنا بأنّ كل من ينقص الكيل. أو يرتكب 
بالمعاد وهو کافر. بل المراد هو أَنٌ هؤلاء ِا أن يكون إيمانهم ضعيفاً جدَأً أو أن يكونوا 
غافلين. وإ فكيف يؤمن الإنسان إيماناً رأسخاً بمثل هذا اليوم ويبتلى بالغفلة أيضأً ويغرق 
بمثل هذه الذنوب. 


لو آمنوا بالمعاد لما لرتکبوا الذئوب: 
تحدثت الآية الثامنة عن الذين تقاعسوا عن الاشتراك في الجهاد عندما صدر الأمر بهذه 


.١‏ ورد في احدى الأحاديث المرو عن أمبر المؤمنين علي ل أ قال: دالظنَ ظنان: ظنٌ شك وظنٌ يتين 
فما كان من أمرٍ المعاد من الظى فهو ظ بقين وما كان من أمر الدنيا فهو على الشك». (تفسير نور 
اتقلين. ج ۵ ص ۲۸ح 1 كما جاء في عبارة راغب أيضاً إن (ظن) في اللغة تستعمل في كلا الموردين 
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الفريضة الإلهية. هلاه کانوا يذهبون إلى النبي الأكرم بل ويتحججون بحجج واهية. 
ان لهم بعدم الذهاب إل سوح القتال, وبھذا کانوا بریدون أن 
ت المهكةء من دون أن يكونوا في اظاهر قد ارتكبوا ممصيةا 
اين بون ياف واليذْم الآَجِر أن بجَايدوا يشرام 
(التوبة / )٤٤‏ 
بل عندما يأتي الأمر بالجهاد يذهبون نحو ميادين الفتال بكل اتياق ورغبة. فهل 


وهذا لا ينحصر طبعاً بفريضة الجهاد فالمؤمنون الذين لديهم اعتقاد بالمعاد يتسلحون 
بعزم راسخ وإرادة قوبة لا تتزازل في جميع المجالات. عند انج ازهم للتكاليف الإلهية 
الموكلة إليهم. لكن عديمي الإيمان والذين ضيفي إيم انهم وتزازل وبالأخص السنافقون 
يسعون دائماً للتخلص من عب» التكالي ريع أنهمكي نفس الوقت يسحاولون أن ب ظهروا 
بمظهر من يلتزم بالموازين الشرعية وأنالتترح هة ادأتناهم من هذا المجال. ويالها من 
علامة حسنة للتمييز بين المؤمنين> لتاقي الذي ريضخؤن الكفر!. 
L-5‏ 


وتحدثت الآية التاسعة عن الذين يتعاملون بعنف مع الأيتام بسبب عدم إيمانهم بيوم 
الدين» والذي بن لا يشجعون الآخرين على اطمام الساكين. فال تعالئ: «أرَأيت الَذِى 
كدب ب الین # الى نع الیم ٭ ول 

وکلمة «يدځ» مشتقة من مادة دده (علی وزن سد وهي في الأصل بمعنئ الطرد 
المقرون بالفلظة. وكلة «يخط» مشتقة من مادة «حص» وهي بمعنىٰ تشجيع الآخرين على 
القيام بعملٍ ماء وہما اهما جاءتا في الآية المذكورة بصيغة المضارع فهما تدلان على 
الاستمرار» و«طعام» بمعنی «إطعام». 

ا «الفاء» في «فذلك» في الآية المذكورة «للسببية» فهذا يدل بوضوح على أن 
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إنكار يوم الجزاء هو المنبع الرئيسي لهذ الأعمال السيئة والمشؤومة. فهو لا يحرم الأيتام 
فحسب» بل يمنمهم بغلظة وشدة. ولا يكف نفسه عن أطعام السا كين فحسب» بل يدقع 
الآخرين أيضاً على الكف عن اطعامهم. ويقف حائلاً دون تصدَق الآخرين عَليهم» وذئك 
لألّه لا يخاف عاقبة سوء أعماله. 

إِلّه لا يؤمن بمحكمة العدل الإلهية ولا يؤمن بالحساب والثواب والعقاب, فهو لا يعنقد 
إلابالحياة الدنيوية المحدودة والأًمور المادية فقط. لذا فهو مشغوف بحبها ولا يفكّر بسواهاء 

وجملة «أرأيت) مأخوذة من مادة«الررية». ويحتمل دلالتها على الشهود الميني أو 
على الشهود اللي وهي بمعنئ العلم والمعرفة. وعلئ أي حال فالآية تفيد هذا المعنئ وهو: 
إن إن لم تعرف من ينكر يوم الجزاء فهم يحملون علائم واضحة. إحداها أّهم قساة القلوب 
ولا يرحمون اليتيم. والأخر' بحال المعدمين فبهذه الصفات السية يمكنك 


تمبيزهم بوضوح» ولمس حقيقة غياي ليا بالمعاد في وجودهم. 
وقد ذكر المفسرون أسباباً عديدة في نزول هذه الآيات. منها: إن هذه الآيا 
شأن (أبو سفيان). فإِتّه كان يذبح في كل إبسيوع إثنين من الابل (لكنّه كان يحتفظ بها لنفسه 


رلت فی 


وذويه). فجاءء في أحد الأيَام فقير يطلب منه سيئ فدفعه أبوسفيان بعصاه إلى الخلف 
(فنزلت هذه الآبة إثر تلك الحادثة). 

وتقل الفخر الرازي عن «الماوردي» أَنّ هذه الآية نزلت في شأن (أبوجهل) قأبو جهل 
كانت له وصاية على أحد الأيتام» فجاءء أليت وهو عريان, وطلب من ابي جهل أن يمه 
بشي من أمواله. لکن با جهل طرد اليتيم بعنف. فقال وجهاء قريش لليتيم اليائس: اطلب من 
محمد أن يذهب إلى أبي جهل فيشفع لك عندهء وكانوا يريدون بذاك الاستهزاء والسخرية. 
فتوجة الطفل إلى النبي الأكرم لل وهو لا يمام لدف من كلام وجهاء قريش. وطلب 
من النبي ال أن شفع له عند أي جهل. وکان من عادة نيال آن لا يرد طلب محتاج 
أبدا. فقام لل فاصطحب الطفل وذهب إلى أبي جهل. وعندما وقع نظر أبي جهل على 
النبي 6ال رحب به (وقد ملا وجوده العجب). ثم أعطى اليتيم مالا كثبرأً. بعد ذلك وة 
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وجهاء قريش اللوم لأيي جهل على فعله. وقالوا له أملكك حب محم يا أا جهل؟ فقال 
کلا ولله ِن حبه لم یدخل قلبي» لکنني شاهدتٌ حراباً على یمینه وشماله فخفت إن لم لب 
دعوته أن تمزقني تلك الحراب اد : 
وعلئ أيه حال فن دلالة الآية على تأثير الإيمان بالمعاد على سلوك الإنسان ظاهر 
بکل وضوح. 
Bs‏ 


وفي الآية العاشرة طحت نفس هذه المسألة أي العلاقة بين «الإيمان بالحياة بعد 
الموت والحساب والجزاء والقيامة» وبين «أعمال الإنسان في هذه الدنيا والمسائل المتعلقة 
بالنربية» ولكن بنحو آخر, قال تعالئ: «ل بريد الان يلجر مامه « َل ايان بوم 
الييامة. 

وهل يمكن للإنسان الذي يؤمن ببظمة أل وقدرانه على خلق جميع هذه الأجرام 
السماوية والمجرًّات والعوالم المجنرقو أك ينكر قدرته علي احياء الموتئ؟! 

ناء على هذا لا يكون الهدف من انكار هذا الإنسان إل التحرر من القيود من أجل اشباع 
جميع غرائزه. وليبسط يديه في الظلم وهتك حدود المدالة وأرتكاب الذنوب. أنه يريد أن 
يخدع أفسة بهذا الأسلوب حتيئ تصل به القناعة المزينة بأسلوبه هذا حدًأً بجعله ييخلق 
الاعذار والتبريرات لإخفاء قباحة أعماله عن أنظار الناس إّه يريد أن يحطّم الس 
العظيم الذي أوجده الإيمان بالمعاد للمنع من ارتكاب أي توع من المعصية, وهذا الأمر لا 
يختص بالزمان الماضي. فاليوم كالأمس أيضاً 

لهذا در في البحوث المتعلَقة بالدوافع نحو التمايل إلى المادية وإنكار المبدأ والمعاد 
أن إحدئ تلك الدوافع هو الهروب من عِبء المسؤوليات وتجاوز السنن الإلهية وخداع 
الوجدان الإنساني. 


۱ تفسیر الکمیرء ج ۲۳۲ ص ۱۱۱ وتفسیر روح البیان. ج ۱۰.ص ۵۲۲ 
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والمراد من «الاإنسان» في هذه الآبة هو نفس ذلك الإنسان الذي جاء الحديث عنه في 
بداية سورة الدهرء ذلك الإنسان الذي انكر القيامة. وکان بظن بان لله لا یقدر عل جع 
العظام الرميم واحيائها مرةٌ أخرئ, والفرق هنا -كما ورد في تفسير «الميزان» عدم 
استخدام الضمير واستبداله بالاسم الظاهر (كلمة الإنسان). وها في الواقع هو من أحد 
أشكال اللوم والنحقير وكأنّه قال: كيف لمن حصل على مقام الإنسانية أن يسلك هذا الطريق 
الخاطىء'. 

أما استعمال صيغة المضارع في يريد - يغ الني تستعمل عادة للدلالة على 
الاستمرارية. فقد جاء هنا للدلالة على هذ الحقيقة وهي أن الإنسان انان ويحبَ الذات 
على الدوام ويريد الاستمرار على المضيّ في فجوره. 

و «فجور»: من مادة 


افجر بمعنئٰ ترق الشي» بشدة. وبما أن الذنب يسبب خرق 


جب ا 

وأا كلمة وأمام» (علئ وزن مقاما فهي يأل صل بمعنى الجهة الإمامية وهي تىقابل 
«الخلف» وبتعبير آخر إٌِ «أمام» بمعتي متا تغايلح وجا الإنسان. وبما أن الجهة المقابلة لوجه 
الإنسان ذات أهمية بالغة بالنس ةل ميتخت هغ الكلمة هنا (لأنَ ما 


کی توفت حل كلما ووا ررد 


تمه پیم 


«قصد»). 

لكنّه من الواضح أن استخدام هذا التعبير هنا هو من أجل الدلالة على مستقبل الممرء 
وهي ظرف مكان على حد تعبير بعض المفسرين وقد استخدمت للدلالة على ظرف 
الزمان باب الكناية ". والمراد هنا في الحقيقة هو أن الإنسان المتصف ذاتاً بحب الذات. 
يتخ من إنكار المعاد ذريعة لكسب الحرية في ارتكاب الذنوب خلال فترة حياته. 

أماما احتمله البعض أ «أمام» للدلالة على القيامة له بيد جدأً؛ وذلك لأنها لا تتلاء م 
مع مادة الفجور, بالإضافة إلى أن هذا المعنئ يقطع صلة الترابط الموجود بين الآيات. 

wos 


ج ۲۰ص 1۹ 
۴ مقردات الراغب مادة (فجر). 
۳ تسیر روح الییان, ج ۱۰.ص ۲٤١‏ وقد أخذ أبضاً يهنا المعنی صاحب المیزان. ج ۲۰.ص ٠۹١‏ 
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الإيمان بالمعاد وعلاقته بالرؤية الواقعية: 

طرحت هذه المسألة بشكل جديد في الآية الحادية عشرة. حيث قال تعالئ: إن اَي 
يوين بالآَجرَة رجا لم أغم 

وكما اشتهر لدئ علماء الأدب وعلماء علم أصول الفقه أن هذا هو من باب تعليق الحكم 
على الوصفء وهو يشر بعلية الوصف للحكم, بناء على هذا إن كانت الآية تنسب تزبين 
الأعمال إلى عدم الإيمان بالآخرة فيكون مفهومها هو: عندما يفقد الإنسان الإيمان بالآخرة 
فإنه سوف يبتلئ بهذه العاقبة. (فتأمل). 

كما يمكننا الحصول على هذه النتيجة أيضا بإعمال شيء من التحليل وهي :إن الإيمان 
بالآخرة بمعنى الإيمان بوجود محكمة عادلة يباشر الباري تعالى فيها القضاء, ون الشهود 
هم الملائكةء وإ الكذب والاحتيال والشفاعة والرشوة لا تنقع هناك. فالايمان بوجود هذه 
المحكمة يبعث الإنسان على التدقيق في عمال يجعله ينظر إلبها من منظار الواقع. 
تويشعر أن حر أمام الضوارق الموجودة بين 
فإ ذلك ودي بيالإنسانإالأناني إلى الإتيان بالاعذار 
والتبريرات لخداع نفسه وخداع الآخرين في 9 رى والصلاح على شهواته 
الجموحة. واظهار السيثات بمظهر جميل متا بؤدّي به في النهاية إلى الوقوع في أحضان 
الحيرة والضياع. (وهذا يستفاد من فاء التفريع التي تدلّ على السببية) وهذا من أخطر التتائج 
المترتبة على إنكار المحكمة الإلهيّة العظمئ. 

ومن الجدير بالالتفات هنا هو أن تزبين الأعمال بسب إلى لله بسينما اسند ذلك إلى 
الشيطان وحب الهوى في آيات أخرى من القرآن المجيد (في ثمانية موارد)ء كما ورد بصيغة 
المبني للمجهول «ژین» في آيات عديدة خر (في عشرة موارد)ء وإذا ما تأملنا في ذلك 
إلى حقيقة واحدة 
ن إلى الله فذلك لأ لله هو مسببب الأسباب. لأنٌ كل ما للمخلوقات من 
أفعال تتتهي أخيراًإلى لث أو بتعبير آخر إَِّ لله جمل هذا الأثر مترتباً على إنكار يوم القيامة 
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أو على تكرار أعمال السوء. كي تظهر هذه الأعمال بمظهر حسن في تظر الإنسان 


منه قوة التمييز بين الحسن والقبيح. 
أا إذا سند التزبين إل حب الهوئ أو إلى الشيطان فذلك لأَنّ هذين هما العلّة القريبة 


والمباشرة في تزيين الأعمال السيئة 

وأما لو أسند التزيين إلى الفاعل المجهول فذلك للدلالة على أَنَ طبيعة إنكار القيامة أو 
الاصرار على ارتكاب السيئات, تقتضي اعتياد الإنسان على تلك الأعمال أو ولا ثم تصبح 
تلك الأعمال محبوبة لديه وتلبس ثوب الحسن في نظره 

ومن البديهي أن تزيين الأعمال بجر وراءه الضياع الدائم والحيرة المستمرة في واي 
الضلالة والانحراف؛ وذلك لأ الإنسان لا يكف عن ممارسة عمل ما إلا إذا ما وجده سيا 
ويُلحق به الأذئ. 

ویتضح متا قلناء أعلاه أن من فس )الايد بان اشر 


أعمال هؤلاء في نظرهم, فيصيبهم 
الغرور فيبتلون بالضياع. أن تفسيره بير متا للب) ومن المحتمل إن هؤلاء اتجهوا إلى هذا 
التفسير بسيب عدم تمكنهم م نخ لمغري ما جاء في إلآية من نسبة الشزبين إلى لله 
ففسروها بهذا التفسير المخالف للظاهر. 

tus 


الأخيرة من الآيات المعنية بالبحث توجه تعالى بالخطاب إلى 


وفي الآية الثائية عشرة 
ا فقال: چ 


ا و مسألة وجود 
اسا الستنة من ا لمشركين وإسدال الحجب على القلوب وانسداد آذانهم 
رتیت بت عل وصفهم بعدم الإيمان بالآخرة. وهذا يدل بوضوح على أن عدم الإيمان 
E‏ يدي إلى ظهور هذه الحجب والابتعاد عن إدراك الواقع. ودليل ذلك 
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واضح وهو: إن عدم الاكتراث بالحساب وجزاء الأعمال يؤدي بالإنسان إلى ركوب مركب 
الغرور والأنانية والعتاد والتعصّب وعبادة الهوئ. ففي مثل هذه الحالة كيف يتمكن من أن 
یری الحقائق کما هي ویؤمن بھا. 

فهل پوجد حجاب اسمن حجاب الهوئ. وهل پوجد مرک سوا من مركب الأااية 
والغرور؟ 

قال يعض المفترين: إن المراد من «الحجاب المستور» هو حجاب وجذار غير مرثي 
کان يحجب النبي الأكرم ل عن أنظار المشرکین. حین تلاوته للقرآن کي لا برونه لیکف 
عنه أذاهم. وقد روي في سبب نزول الآية ما يشابه ذلك أيضاً. 

لك ظاهر الآية ينافي هذا اتفسير؛ وذلك لان ظاهرها يدل على أن هذا الحجاب يمنع 
من فهم وإدراك الحقائق واللطائف القرآنيةء بناء على هذا يجب القبول بأنٌ المراد من هذا 
«الحجاب المستور» هو تلك الحجب المهغلية: ألمي تمنع عيون وآذان وقلوب المشركين 
عباد الهوئ الأنانيين المتعصبين من إدراك وهم E4‏ القرآنية السامية. 

وهذا هو ما أشارت إليه الآبات المتعددة, رآلذي بحثنام مفصلاًذ في لجز الأول سن هنا 


الكتاب تحت عنوان «حُجب المعرفة» * 
وچاء في ما قارب هذا الت أيضاً في قوله تىمالئ: «قالَزِينَ ا مون بالا 
لحل /۲۲) 


فهنا شير أيضاً إل أن «عدم الايا ن بالآخرة» هو من عوامل «إنكار الحق والمكابرة». 
OE‏ 


شهرة البحف: 
اتضح من خلال ما جاء في الآيات 
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الإيمان بالآخرة ( محكمة العدل الإلهي في الدار الآخرة) تارةٌ يبعث على الصحوة والانتباء 
والتقوئ وتهذيب النفس والخوف من ارتكاب الذنوب أو ممارسة الظلم والاستبدادء وتارة 
يكون عدم الإيمان بها سيباً في ابتعاد الإنسان عن الحقائق. وسبباً في استكباره على الحق 
وانغماسه في بحر المفاسد والذتوب 


وبهذا يتضح بكل جلاء تأثير الإيمان الرأسخ بالمعاد على تربية البشر من وجهة نظر 


القرآن المجيد. 
BW‏ 
توضیحات 
١‏ الأكار الإيجابية العميقة للإيمان بالقيامة 


إن «المراقبة والمحاسبة» هما عامإنامهتتافي التربية. ومن أحد معاني المراقبة هو أن 
اك من براقبه وه يك ركاب في جميع الأحوال. بل يعلم بن جميع 
تخضع ارقابعام 

فالالتفات إلى هذا الحقيقة بجعل الإنسان في حالة انذار دائمء كما أن الالحفات إلى 
«المحاسبة» وإلئ أنّ جميع أعماله الصغير منها والكبير والحسن منها والسيء. سوف يخضع 
للحساب وسوف نجازئ الأعمال بعدالة على قدرهاء مما يؤدّي إلى أن لا يرى الإنسان 
نقسه مطلتى المنان في إنجاز أعماله وإلئ أن لا بهملها ويمدًها صغيرة. وكلّما كانت 
الرقابة والحساب دقيقة كلما دقق الإنسان أكثر في إنجاز أعماله. 


ففي زماننا الحاضر تخضع بعض الطرق الخارجية في 
الكاميرات الخفية. ويراقب شرطة المرور تلك الطرق وهم جالسون في مراكز المرا 
دق ونم ملاحقة سائقي السيارات المخالفين لقوائين المرور بواسطة اعلام مراكز المراقية 
(بواسطة المرسلات اللاسلكية) النقاط المستقرّة في بوابات تلك الطرق أو الدوريات 
المتجولة لايقاف تلك السيارات وتغريم سائقيها. 
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فهذه المراقبة وقلك الغرامات تؤذي إل استقرار نظام المرور حى في الطرق الخارجية. 

فإذا كانت المراقبة والمحاسبة من قبل الإنسان غير المعصوم من الوقوع في الخطأ لها 
هذا الأثر. فإ أتر الإيمانِ بمراقبة له الدائمة, الذي يعلم أسرار ما يكن الإتسان وما يعلن. 
والإيمان بمحكمة المدل التي تحاسب على ما مقداره «ستقال ذرة» والني لا نفع معها 
الشفاعة. فان عمق تأثير هذا الإيمان واضح من دون الحاجة إلى البرهان. 

ومن الواضح أَنّ هذا الأمر يتبدّل من صورة أفعال متفرقة إلى عادة دائمة ومن عادة إل 
ملكةء وتتحول الحقيقة التي يطلق عابها اسم «الوجدان الاخلاقي» و«التقوئ الإلهية» في 
قلب الإنسان إل إيمان راسخ. 

إن الغاية الاساسية من وجود المحاكم والمقوبات المطبقة وكذلك المكافآت والمدح 


السائد هي إيجاد الاستقرار وهيمنة القانون وتربية الإنسان, والفرق بين المحاكم الموجودة 
في هذه الدنيا وبين المحكمة الإلهية هي أن ه اكوا كم يمكن استئناف الأحكام الصادرة 


عنهاء وغالباً ما تخضع أحكامها لتأثير|الو اة وأروة. بالإضافة إلى نقص القوانين 
المتبعة فيها والاستفناءات والأحكا مالف عية, وإمكان الاتيان بأدلة كاذبة تؤدّي في أكثر 
الموارد إلى خلاص المجرمين من محلب المدالة. أو أحيانً إلى تأخير صدور الحكم إل 
لكي محكمة القيامة لا تحتوي على أي شيء من 
هذه النواقص» بل كما سنشير لاحقاً فإِنّ المكافآت والعقوبات هناك تشبه إلى حد كبير 
الآثار والخواص الطبيمية للأشياء, فهل يمكن تبديل آثار الدواء النافع إلى آثار سم قال 
عن طريق الإتيان بأدلّة كاذبة واستخدام الوساطة والرشوة؟! 

إن معا لا شك فيه هو أن الإيمان بمثل هذه المحكمة له أثر في تربية وتطهير الإنسان 
يفوق كثيراً آثار المحاكم الدنيوية. 

ومن اة زي فاو e‏ 
الإنسان. وذلك لقاعدة: «ما عندكم ينقد وما (النحل /۹1) 
نما سوف يقن اذ ذلك مالم ستخراًوخالد فاي 


سنين عديدة سيب الاستفادة من الرو' 


فهذه الدنيا مم ودنيا 
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عاقل يتردد في شراء «المواحب الجمة», بل المواهب التي لا تنضب ب«المتاع القليل»؟ من 
أجل هذا يمكن للإيمان بالمعاد أن يصبح منبعاً لجميع أنواع الإنضاق والإيثار والتضحية. 

و من ناحية ثالث فإ هذا الإيمان يعطي الإنسان روح الشجاعة والشهامة والصبر 
والاستقامة. فمن يخاف الموت يقو (الاتعام / (۲١‏ 

أَمّامن لا يخاف من الموت يعتقد بأ ذالدًار الاجر كى الْمَيّوان. (المنكبوت )٠4/‏ 

وکیف ببخل فی بذل روحه وماله. أو أن يخاف كثرة صفوف الاعداء مَنْ يعتقد بأ 
الشهادة في سیل شه هي بوابة للدخول في رحمة الحق تعالئ. والوصول إلى مقام القرب 
منه ونل هبات الجتَّة الني لا يسعها الوصف؟! 

وما شاهدناه فى حروب صدر الإسلام والحرب المفروضة الأخيرة من صمود القاتلين 
الشجمان الذي لم يسبق له مشيل. ومن شجاعة خارقة وانتصارهم على الأعداء بالرغم من 
كثرة عددهم وعدتهم فإ السر في ذلك يكن في أن الإيمان بالمعاد هو الذي صلع مهم 
اناساً آخرین... أناساً لا يخافون البلاك ليله ارون الشهادة في سبيل لله ن أرقن 
المفاخر. 

وقصارئ القول: إتنا كلما معنا أنظطر كت ري كد اارابطة (علاقة الإیمان بالمعاد ب 
الإنسان) . فإننا سوف نكتشف أهميتها بصورة أوضح. , وکما کررنا القول كثيراً فان تأكيد 
القرآن على هذه المسألة في آيات عديدة لا تحصى هو في الأساس من أجل هذا الأمر. 

ومن المحتمل أن يقال: إن ما قلتموء هو بيان للعلاقة الموجودة بين «العمل» و«الإيمان» 
لا العلاقة الموجودة بين «الأخلاق» والإيمان. 
إلى أن «الممل» إِنْرَ التكرار يتحول بالتدريج إلى «حالة» ثم 
تتحوّل الحالة إلى «عادة» وأخيراً تتحول العادة إلى «ملكة اخلاقية»ا. 

E 


٣‏ الآكار التربوية للمعاد من وجية نظر الروليات 
إن هذا الموضوع لم يذكر في آيات القرآن فحسب» بل له صدئ واسعٌ في الروايات 
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أيضاًء وقد وضتّحت الروايات العلاقة ألوثيقة والجذرية والدائمة السوجودة بين هذين 
الموضوعين ونذكر فيما يلي نموذجاً من هذه لروايات: 

١-قال‏ على ا في نهج البلاغة: داف لأ ن أبيك على عاي الشتغدان مهدا أ وير 
في الأغلالِ مصفداء أع الل م ن أن الق اله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد 
وغاصيا لشي من الحطام '. 

وذكر ل بعد هذه الجُمل قصة أخيه 
أصابه من الفقر والفاقة فطلب منه أن يعطيه أك کار متا نطق من یت الال اذا 
تقتضيه العدالة الإسلامية. 

لكين الإمام 4ة وضع قطمة من الحديد في النار وبعد أن احمر لونها قرّبها من يد أخيه 
فضج أخوه بالعويل. فقال له الإمام :كيف تصرخ م نألم هذ الا رالنتي هي العوبة لهل 
بها؟ وتجرني إلى نا رأججها الجبا ر لفضبه اناه و" 

يلاحظ من خلال هذه الكلمات فوة الاق بامماد وتأثيرها في الحتٌ على إقامة 
المدالة والوقوف أمام جميع الانحرافات. وهي نموذج حي عن قجلّي الإيمان بالقيامة 
ومحكمة العدل الإلهي في أعمال الان 
عن أمير المؤمنين ل أله قال:«منأَيقل بالغاف جاد بالطيةه " 

وهذه الرواية تدل بوضوح على أن الإيمان بالمعاد يىجعل الإنسان متصفاً بالجود 
والسخاء. 

۳-وجاء في غرر الحكم نقلاً عن الإمام عليه في عبارة صريحة أله قال: «اجمل 
كتمك لممادك تملع» ؟. 


٤‏ -وجاء في ملحمة كربلاء وعاشوراء أَنَ الحسين ل4 جمع أصحابه يوم عاشوراء وقام 
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خطيباً هم فقال:«صبرا ن ي الكرام فما الموت إلا قنطر؟ تطبر بكم ع نالبس والشراء إلى 
الجنا ن الواسعة والنعي مالدائمة. فأيگم يك رة أن يتقل بن سجن إل قصر»؟ 

والّذي دعا الإمام لإلقاء ا» خطابه هذا هو أنه کان ن كلما اشتدّ حصار الأعداء عليه عل 
أصحابه وكلّما حَِيّ الوطيس کان وجهه أكثر اد اقا ونفسة أكثر اطمثناناً. هنا قال أصحابه 
لبعضهم الآخر: «انظروا إليه إّه لا يبالي بالموت»! 

فسمع الإمام هذا منهم فالقئ عليهم الخطاب المذكور. ثم أضاف إليه قوله: روئ أبي عن 
جدي رسول اله ل أنه قال :دإ اليا سج المؤمن وة الكافر والموت جس هؤلاء إلى 
جنانهم وجسر هژلاء إلى جحیمهم ماکذک ولاگذّہته '. 

فالتر في ملحمة عاشوراء وشجاعة الإمام الحسين 1 وأصحابه. الي لم يكن لها مثيل 
واي سبلت في تاریخ بأحرفي من ذهب لامعه, يجب أن نبحث عنه في هذا الميدان أي 
الإيمان الراسخ لهؤلاء بالمعاد والحياة الآرةالخالدة 

١ه‏ إن تأثير الإيمان بالمعاد في إصااڅ الأ ال بلغ من الوضوح حداً جعل أمير 
المؤمنين علياً 4# يتعجب ممن يؤمن بالا رة ولا يسعى في إصلاح أعماله. قال 4: 
«عجبت م نيعل مأ للأعمال برک بح . 

ونختتم کلامنا هذا بحديثِ عميق المغزى عن مؤسس الإسلام النبي الأكرم غالا 
عند حدینه ب عن علامات أهل البقين فال :دومن علائمه آنه: یقن بان اة حل 
فاشتاق إليها » وأیقن با النار حق فهر سعية للنجاة منهاء وایقن با الحسات حق فحاشت 
س . 

إن الروايات العروية في هذا المجال كثيرة جدأً وما ذكرتاء هنا ما هو إلا قعليل منهاء 
وتنفق جميعها على أن الإيمان بالدار الآخرة له أثر عميق في تربية الإنسان. 

wos 


بار الأنوار, ج .٤٤‏ ص ۲۹۷(باب فضل اء ممه وعلَة عدم مبالاتهم بالفتل). ونقل المرحوم الصدوق هذا 
غبار عن علي بن الحسین ل في باب «سعتن الموت» ص ۲۸۸. 
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۴-الإيمان بالمعاد وعلاقته باطمئنان الئفس 

إن الاعتقاد بالحياة بعد الموت يؤر في تهذيب النفس وإخلاص القلوب وسمو الأخلاق 
وطهارة الأعمال وله أثر كبير في إصلاح حال الإنسان في هذه الدنيا أيضاً. 

كلنا يعلم أن القلق هو خطر بهدد حياة الإنسان. فول حلاوة العيش إلى مرارة لاتطاق. 
ويصاب الإنسان بالانهيار العصبي جراء القلق الذي بسيطر عليه. 

القلتق الناشيء من ماضي الإئسان واضاعة الفرص والآلام التي حلت فى ساحته. 
والقلق بشأن المستقبل ونهاية الحياة وفقدان الأصدقاء والأقارب والاولاد والسال 
والثروات والقوئ الجسميّة والروحيّة ... والقلق الناشيء من الأحداث التي لم تكن 
بالحسبان والتي تعصف بالإنسان فتحطْم استقراره. 

لذا قال الملماء أصحاب الخبرة: إن البشر في زماننا الحاضر وبالرغم ن تطور اللّب 
والجراحة وفي نفس الوقت الذي فضي فيذاعلى إأكثير من الأمراض. حى أن قساً متها قد 
تلاشت واجتشت من جذورها. إلا أن الإتسأن ازال يمانى من الأمراض النفسية أكثر مقا 
کان عليه في السابق. لذا فإننا نر أن الاج صاءانترتدل جلى أن هذه الأمراض في تزايد 


مستمر يوماً بعد يوم. 

حتى قال أحد أساتذة علم الاجتماع في جامعة پرينستون الاستاذ «دونالد لاإيت» : 
«يعيش في أميركا لوحدها حالياً ما يقارب خمسة وعشرين مليون فردًا أقُدَمًوا على 
الانتحار خلال حياتهم مرَة واحدة على الأقل. ولم يكن لجميع المساعي التي بذات في هذا 
المجال من قبل لجان مكافحة الانتحار أثر يعتد به. وهؤلاء يقدمون على هذه الأعمال 
بسبب اليس وشعورهم بتفاهة الحياة. ويسبب الوحدة وعدم ثقتهم بالدنيا والاضطراب 
والتشويش الناشيء من تدهور المجتمع, وهذا الأمر لا يمكن معالجته بالسبل المذكورة 
أعلام»". 

بالرغم من أن عصرنا الحاضر في أحد أبعاده هو عصر راحة الإنسان فقد انخفض مقدار 


۱ غربت غرب» می ۱۸(باختصار). 


الإيمان بالمعاد وعلاقته بالتربية erv‏ 
ساعات الممل عتاكان عليه سابقا, وازيحت الاعباء التي كات تقل كاهل الإنسان وقي 
تقلها على كاهل عجلات المصانع العظيمة. وفي المنازل أيضاً تحملت الآلات الكهربائية 
أعباء القيام بالأعمال الصعبة فأصبحت المنازل أكثر تطوراً وعدّة. والوسائط النقلية أكثر 
فائدةء فالسفر الذي كان في الماضي يعتبر قطعة من الجحيم أصبح اليوم من أسباب الرٌاحة 


قع أن يعيش الإنسان في عصرنا الحاضر وهو يتمتع 
بهدو تام وصحة تامة من الناحية البدنية والروحية ممأ لكننا نر وضو أن الاضطراب 
والقلتی ينتابانه أكثر مما كان عليه سابقاً 

والأسباب الرئيسية في هذا الأمر هي الشعور بتفاهة الحياة وعدم كوتها هادفة. والشعور 
بعدم وجود ملجاأً عند حلول المعضلات المدمرة ورسم صورة مرعبة للموت والتشاؤم 
القاتل. والخوف من المسستقبل المجهولااللعالللحياة الشخصية. وما لا شك فيه هو أن 
الإيمان بالآخرة. والحياة الخالدة فبها التي تفه المدالة والطمأنينة بإمكانه أن ينهي کل 


هذا القلق. 
قال البروفسور المعروف «يونغ»: إن ثلثي المرضى الذين قدموا اليّ من جميع انحاء 
العالم للعلاج هم أفراد مثقفون وموفقون في حياتهم لكتّهم بعانون من مرضي خ طبر وهو 


الشعور بتغاهة الحياة, والسبب في ذلك هو أن إنسان القرن المشرين بسبب الشقدم لقني 
وقصور الرؤية والتعصّب. فقد الدين فعاد يبحث عن هويته ومالم يعثر عل دين فإله سوف 
لن بهد «وذلك لأر فقدان الدين يؤدي إلى تفاهة الحياة وفقدانها لمفهومهاء "ا 
وهنا تلجأ إلى القرآن ونطلب منه العون: ففي سورة يونس نلاحظ إشارة اطيفة في هذا 
المجال فی قوله تعالى: آ9 إ ت.. « م المشرّى 
فی الحا لني وف الأخر. یری 0427 
أجل إن هؤلاء تعلقت قلوبهم بلله والتحقوا بركب الأولياء في هذا الوجودء واعتبروا 


۱ معاد از نظر روح وجسم ج ۰۱ صی ٤٤‏ 
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الدنيا قنطرة لوصول إلى حياة 
الحياة. 


الآخرة الخالدة. لذا فهم لا يشعرون بالوحدة ولابتفاهة 


وإلى هنا ننهى الحديث عن الآثار المختلفة الماديّه والممنوية للإيمان بالقيامة. على 
حماة الأفراد والمجتمعات بالرغم من وجود بحوث كثيرة لم نخد عنها هنا. 
WS‏ 


المحخل إل عالم البقاء 


١-الموت‏ 
۲ البرزخ 


4 


دبز سد 


توملا١‎ 


بالرغم من أن اسم الموت مرعب جدَاً ومهيب في نظر الكثيرين, إلا آنه لا بتصف بذلك 
في نظرية المعرفة الإسلامية. وذلك لان الموت جسر عبور نحو العالم الآخرء بل ويعد 
الموت فى الحقيقة ولادة جديدة. 

لان کد المولودٍ الشديد عند الولادة وذلك لأ يحتمل الفناء» بالرغم من 
کونه قد خرج إل عالم أوسع بکثیر ہناشن الأًم, 

وفي تفس الوقت لا يكون المبورإمن :واي ة لبوي دى الجميع. بل لا ستحسنه إلا 
الذين يصطحبون الزاد والعدة الكافية لهذا السفر الصعي, لذا فليس من المجيب أن يسيطر 
الخوف والهلع من الموت على قلوب المسيثين والمجرمين - حى لو كانوا يؤمنون بالحياة 
بعد اموت -. 
النظرة للموت تمنح الإنسان القدرة على الجهاد والإيثار والتضحية. ولايصبح 
ذليلاً وحقيراً ببب الخوف من الوت من جهة, ومن جهة خر يكون تحذيراًللبشر من 
الاہتلاء کاب الذنوب» ومن الموامل الم تريي#م. 
إِالقرآن المجيد أكد على هذه المسألة كثيراً وشرح هذا الحديث المهم الذي ببتلى به 
جمیع البشر من دون استفناء من خلال تعایر مختلفة وقال كَل ما یمکن أن بقال حول 

بعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن لنمعن في الآيات الواردة في هذا المجال خاشعين. 
(يجب الالتفات إلى أن كل آية من هذه بات ساط الأضواء علئ أحد أبعاد هذا 
الموضوع): 
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الوت يريل الأخرئ إل أجل شتمى4. (الزمر / ٤۲‏ 
٣ل‏ ا ملك الا انی وکل ا م ل گا ف (الجدة ١/‏ 0 


لحل /۸( 
ه وزی کر الیک یی رة لدم علوخم افشلر اة ٣2ر‏ 
نملو ال 


(الغلك )۲-١/‏ 
ق /⁄/۹( 
الشاق 
ومز الّساى4. (القيامة /۲۹- (۳١‏ 
إا جاء أَعَدَهُم الَْث قال رَبٍ ازچمونِ «» لمل عمل صابما فج مركت كاد 
(المؤمنون ⁄/100⁄44) 

Es 


جمم الآبات وتفسيرها 


١‏ -الموت قانون شمولي 
تحدثت الآية الأول عن شمولية قانون الموت, الذي هو نهاية جميع البشر وجميع 


المدخل إلى عالم البقاء / ١‏ الموت rrr‏ 
الموجودات الحيّةء بل هو أَمرٌ حى بالنسبة للموجودات غير الحية. قال تعالئ: «كل تفس 
ذاتقة الوتِ4. 

وقد ورد هذا التمبير في ثلاث آيات في القرآن المجيد أ والسبب في تكرار هذا الأمر 
هو التأكيد على حتمية الموت. هذا بالإضافة إل تحذير جميع البشر كي لا يغفلوا عن 


حتمية هذه الماقبة. 

ولا كان الموت هو نافذة نحو عالم البقاء. فقد اضاف تعالى على ألفور؛ و رفون 
وركم يوم اليياة). وذلك للدلالة على أن الدنيا دار عمل ولا حساب ولا جزاء وإ 
الآخرة دار حساب وجزاء ولاعمل. 

وعلئ الرغم من وجود إثابة محدودة في عالم ادنيا وعالم البرزخ. لك من البديهي هو 
أن لايم الحصول على الأجر والثواب الكامل إلا في الدار الآخرة 

وهناك احتمال آخر أيضاً وهو أن اللبير اكور أعلاه يدل على أن المنقذ الوحيد 
للإنسان يوم القيامة هو أعماله الصاللة فق لأنالمال والجاء والمنصب والأولاد والمشيرة 
لا تعالج حى معضله واحدة مى بقشلا الانسان. وها التعبير يشبه ما جاء في سورة 
الشعراء: «يوم ل يلع مال ول بون إلا من أن اة بقلب تلم (الشعراء / ۸۹( 

لك التفسير الأول أقرب للصحة وقد انتخبه الكثير من المفسرين. 

إن الإنسان يمكنه أساساً أن يشك في كل شي إلا أله لإيمكنه أن يشك في تحقق 
الموت. إِنّ جميع أهل السماء والأرض سوف يموتون وسوف يبتلع الموت جميع 
الموجودات الحية. فالجميع من دون أي استغناء لهم أجل ونهاية معينة لا تتأخر عن 
موعدها لحظة واحدة. أا بالنسبة لدعاء الناس لبعضهم أو لحگّامهم بالخلود فما هو إلا 
مجاملة خالية من أي محتوئ, فأيّ خلودٍ هذا؟ وأيّ بقاء؟ إن الأبياء جميعاً مروا بهذه 
المرحلة. والجميع من دون استثناء عبروا هذا الممر. 

ويستفاد من هذه الآية بالإضافة إلى ذلك./ولء أن روح الإنسان لا تموت بموته. وذلك 


الأنيياء. ۳١‏ العنكبوت. 0۷. 
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لأن الآية تقول: وك تفس ذاق الوت ومعنى الذوق هو أن الروح باقية فتدرك الوت 
وتتذوّقه. ویستفاد ااا أ أن الروح هي غير الجسد, وذلك لأتّها تبقئ بعد موت الجسد. 

جاء في إحدئ الروايات لما نزلت الآية الشريفة ج من علا قان. (الرحىمن/٣۲)‏ 
قالت الملائكة: «مات أهل الأرض» وعندما نزلت الآية الشريفة «كل تفس نة الوت 
قالت الملائكة: «متنا نح نأبضاء . 

بالرغم من أن كلمة «النفس» اطلقت أحياناً على لله كما جاء في حديث عيسى ل 
عندما کان بین يدي لله حيث قال: «ولأعلَمٌ قا (المائدة )۱١1/‏ 

لك التعبير ب كل تفس » في الآية المذكورة يراد منه المخلوقات لا الخالق. 

BS 


۲ -حقيقة الموت 

بعر کنر من اناس الموت فا رعدماً هاپ كل شيء ذا فهم افون لتوا 
وبهابونه ب يتر القرآنالتجب د جقيقة البو ترب طالتوكي» (أي قبض واستلام 
روح الإنسان من الغا أو بتعبير آخر هو اتقال من عالم حقبر إلى عالم كبر وساع). 
قال تعالىٰ في الآية ا 

ثم من أجل أن يذكر نموذجاً للموت في هذه الدنيا أضاف تعالئ: «واى ّث في 
ا ك أبداً 

«ويُرسل الأَْرَئ أي التي يجب أن ت تستمر في حباتها إل أجل قى سَمَیْ 

إن هدف القرآن هو بيان هذه الحقيقة E‏ 
بل يضعف ارتباطها بالبدن بصورة مؤقنة. ومن أجل هذا يمكنها التجول في عوالم مختلفة. 
أ بالموت, بل تتحرر وتتجول في عوالم كبيرة أًخرئ. 


«موتها» وإن كان يعود للاتفس في ألظاهر لكنّه في الوأقع يدل على موت الابدان. وذلك لأ البدن 
هو الذي يموت لا الروح, وكذلك الحال في ضسیر «منامهاه. 


المدخل إلن عالم البقاء / ١-الموت re‏ 


ودیتونی»: من مادة «وفی» وهي في الأصل بمعنئ الكمال لذا اطلقوا على الرهم 
الكامل «درهماً وافياً» (أي الكامل من حيث الوزن ومقدار الفضة) على هذا يكوؤن التوفي 
بمعنى القبض التام. , ويما أ القابض هو لله فإ هذه الجملة تدل على أن أن الإنسان سوف يضع 


قدمه في عالم على وأرقئ. 
إن هذه النظرة إلى الموت غير كثيراً من المعادلات والمفاهيم. . ومن أجل هذا عرّفوه 
ببوابة العبور إلى عالم البقاء. 


ومن الجدير بالذكر هو أ الآبة المذكورة تحذرالناس لأآئها تمتإر «اسوم» مساوياً 
«للموت» وكأتها تقول: كيف تغفلون عن الموت وهو يأتيكم في كل يوم وليلة نتم 
تلمسونه بأيديكم؟! إنكم في حالة النوم تنفصلون عن هذا المالم وتفارقون حياتكم 
E‏ لموت أيضاً هو عبارة عن نوم خالد كما أن الثوم هو 
عبارة عن موت مؤقت. ومن المحتمل واو الج ملة الاخبرة في هذه الآية: وإ في للك 
لیات لدم es‏ إلى جليع ها الحيفياك 
OG‏ 


٣‏ -ملاتكة الموه 
بالرغم من أن ر الآية السابقة أسندت قيض الأرواح إلى لله 
من القرآن إسناد هذا العمل إلى الملائكة. قفي الآية الثالثة من آيات البحث وجه الخطاب 
بيب على نكار المشركين للمماد بقوله تعالى قَلْ يراكم 


یستفاد من آیات اخری 


ومن الجدير بال كر هو أن الآية هنا تحدّثت عن ملك الموت. الملك الذي أوكلت إليه 
هذه المهعة. بينما لاحظنا في الآية السابقة إسناد القبض إلى لله. وفي الآية سند القبض إلى 
اهم اللایكةم. (الزمر )٤١/‏ 
ا : رة رسلا (الاتعام / 0۱ 
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بشي من الدقة في الآيات المذكورة لا تضح لناعدم وجود أي تضاد في 
هذه المسألة. وذلك أن المتوقي الرئيسي هولله تعالئء ثم تناط مهتة قبض الأرواح بملك 
الموت الكبير» ( عزرائيل ا ) الذي أُوكلت إليه ذه المهتة وهو بدوره ينجز هذا العمل 
ضا بواسطة «مجموعة من الملائكة» والرٌّسل الذين هم تفس أولثك الملاثكة. 

إو الأحداتث المهحة في هذا العالم تنجز أساساً بواسطة الملائكة الّذين لا هدف لهم إل 
الطاعة له والعمل بأوامره. والموت الڌي هو أحد هذه الأحداث المهئة في هذا العالم 
لایستشنی من هذا القانون. 

وجملة: < إل ربكم ُرْجَمّون4 تدل على أن الموت مقدمة المودة نحو الحق في 
مرحالة السير الصعودي. كما أنٌالولادة هي نافذة تحو عالم الفناء والسير النزولي اروج 
الإنسان, والتعبير ب«ثم» من المحتمل أن يكون إشارة لوجود البرزخ. 
os‏ 


٤‏ و ۵-حال المؤمنين والالهين عند كراب الموسم 

إن حال المؤمنين والمحسنين لا يشبه حال الظالمين والمذنبين عند حلول الموت في 
ساحتهم. أ أو بتعبير آخر إِنَ ن نتائج أعمالهم وعقائدهم تظهر بسالتدريج في تلك اللحظة. 
و«الآية الرابعة والخامسة» لهما دلالة عميقة على هذه الحقيقة. 

قال تعالی: لين ن وهم الاک ظالى شیہم فألا السلّم اكا تَْمَلٌ ِن 
سُو)» ودل هذه الكلمات علئ اتهم لم يخضموا با RI‏ 
الانكار لامعنئ له أمام اله الذي بعلم الغيب وأمام الشهود من الملاثكة. لذا أ 
ذيل الآية: وبل إن اله عل ا ن6. ثم وجه الأمر إلبهم فقال: 
جَټنم خالدين فا 

ومّما تقدَم يظهر أن اعلان التسليم بالنسبة لهؤلاء هنا هو ب نئ اظهار التوحيد والتسليم 
للحق (کما یری عدد من المفسرین) لکن بما اَن جو الدنيا لم يفارقهم بعد ولم تعرًفواعلئ 
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القوائين المهيمنة على مراحل ما بعد الموت فإلّهم ينكرون مأ عملوأ من سو ويتوسلون 
بالکذب. لكتّهم سرعان ما يتضح لهم أََالكذب لا ينفع هناك! 

وهناك احتمالان في هل أن المراد من دجهنم» هنا هو جهنم عالم البرزخ أم جهنم يوم 
الفيامة؟ واي يتلاءم مع سكرات الموت هو الاخول في جهنم البرزخ. لك الشعبير 
بالخلود يصلح لان يكون قرينة على أن المراد هو جهتم القيامة. إل إذا قيل: إن المراد هنا هو 
دخول أبواب جهنم في عالم البرزخ لا دخول نفس جهنم والخلود هنا هو صفة للكافرين 
عند دخولهم البرزخ لا عند دخولهم أبواب البرزخ. 

وتعییر: لن إن اله علي ا كنم تعَلونَ). يحتمل أن يكون صادراً عن ملاثكة الوت 
لنحذير الكافرين فكأنهم يقولون: لا تسعوا عبثاً في الانكار فاه غير نافع لأ علم لله 
الواسع سوف يرفع الستار عن أعمالكم. 

وعلئ أيه حال فإِنّ هذه الآية تد تشبه ماقي سورة محمد: «كيف إ6 رمم اللايكة 


طون وُجُوهَهُم وَأذبَارَهُم. (محخد /۲۷) 

بلی سوف تستفبلهم الملائكة بالضر لى وجوههم وأدبارهم. ومن المحتمل أن 
یکون إقرارهم بالتوحید والحی هو من أجل ماد هه المشاهد لا من أجل الإخلاص. 

E PEE E‏ تأتي لقبض أرواح المؤمنين. قال تعال 
فى الآية الانية: الین کو يوون شلام عَليكم ادوا اة اكلم 
تغتلو). 

وفي الواقع لا يمكن أن تكون مكافأة الطهارة والتقوئ إل بمثل هذا وهو أن تستقبلهم 
ملائكة اله بالسلام والترحاب» وتدعوهم لدخول الجتة...تلك الدعوة التي يغمرها اللطف 
والمحبة والاحترام! 

وهنا أيضاً قد براد من الجَة جنّه البرزخ كما يحتمل أن يكون المراد جنه القيامة وجتة 
البرزخ تعتبر من أبوابها. 

على أب حال فان هذا من أحد أبعاد الموت الذي هو بالنسبة للصالحين يختلف تماماً 
عتا هو عليه بالنسبة للمذنبين. 
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ملَة الغوف من الموت 

إن صورة الموت مرعبة لدئ الناس عاد والسبب في ذلك يكمن في أمرين, فهو إا أن 
يكون باعتبار الموت نهاية كل شيء أي يساوي معنى الفتاء. وإِتا أن يكون بسب التلوؤث 
بارتكاب الذنوب وحب الدنيا الشديد. فلماذا يخاف الوت من يعتبره ولادة جديدة 
وبداية انتقال إلى عالم اوسع وحيا ٠‏ ومن يحمل في جمبته كمية هائلة من الأعمال 
الصالمة إعدادا ساره الذي لیس للدنیاقي قله موضع 
السادسة إشارة لطيفة لهذا الأمر. قال تعالئ: ول يسا جا اين هتادواإ, 
ا منوا الوت إن كنم صَادقين» ثم يضبف «ول وة ادا 


ا قدت يدنيم وال علي بالفالينم. 
E‏ هنا هو أن المخاطب في هذه الآية هم اليهود. والسببب فى ذلك 
على ماییدو أمران: 


الأول: هو أن البهود يعتبرون أنفسهلم شع اهام تار دائماً _ 
ويتصورون اهم يمتازون عن الآخزتن فار خيالية. فبهم يعتبرون أنفسهم أبسناء الله 
المختار تارة! وأحياناً إلّهم أولياؤ. وا وَقالّتِ الود وَالمُصَارَى تضق آبَاء الي 
وَأجباري. (المائدة /1۸) 

واخری. يقولون؛ لن تمسنا النار أبداً مهما أرتكبنا من الذنوب إل أيّاماً معدودة: واوا 
1 (البقرة / (۸٠‏ 

انتم صادقین في عقیدتکم هذه فلم تخافون الموت بهذه ألشدَة إذن؟ 
فهل يخاف الخليل من لقاء خليله؟ وهل يكون الانتقال من السجن إلى جنَة عامرة خضراء 
أمراً مخيفاً؟! 

و جاء ما يشبه هذا المعنئٰ في قوله تعالی: قل إن كات لَك ادر الآخِرة عند اه 
حالص من دون الاس فتمترا ارت إن كت صارقن)! 

واافاتي: هو نّم کانوا يعبدون الدنيا وتعلّقت قلوبهم بعالم السادةء هذا بالإضافة إلى 


فی پومنا هذا 


صا 
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ارتكابهم الذنوب الكثيرة وتلوث أيدبهم بدماء الابرياء. لذا فهم يخافون الموت بشدة. 


لذا قال تعالی «وأتچديُم خرص الاس عل حيا. (البقرة /1) 
وقال أيضاً: ون يَمَنر بمو بدا با اند (البقرة / )٠١‏ 


ن هذا الأساس فقد بين القرآن المجيد علل الخوف من الوت بوضوح كما أنه هد 
إلى طرق الخلاص من هذا الخوف والهلع الذي يعمٌ الجميع. ويرى بعض المفسرين 
المذكورة أعلاء التي ز لت في شأن اليهود هي نوع مباهلة والتي هي إحدي طرق مقارعة 


والدلبل على هذا التفسير هو ما جاء في 


الموت أمام النبي َة فصوا بريقهم وماتواا 
جاء في الحديث الشريف: دال يقسي ييو يقولها اعد منك م إلا غص بريقه» أ. 
oe‏ 
۷-الخاية من الموت والحياة 


إن حياة الإنسان محدودة على أي حال والموت يرافق كل حياةء وأوّل سؤال بُطرح هنا 
هو: ما هى الغاية من الحياة والموت؟ 

وقد تد القرآن المجيد في الآية «السابعة» من آيات البحث عن هذا الأمر فقال: 
تارك الى بد الك ى خلق الوت والحيات بكم 
أك خت عملا وة اقرب التلرئه. 

فالقرآن هنا يبيّن أولاً أنّ خلق الوت والحياة هما من دلائل قدرته الواسعة. 
إلى ذلك: إن الهدف من هذا الخلق هو امتحان لأحسنِ الأعمال .. امتحان بهدف إلى تربية 
البشر وهدايتهم إلى منزلة القرب الإلهي 


۱. تفسیر روح المعاني. ج ۲۸ ص ۸۵ وتفسیر المراغي. ج ۲۸.ص ۰ 
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ويستفاد من هذه الآية عة أمور: 

اوگ إن الموت والحياة كلاهما مخلوقان, فإذا كان الموت بمعنى الفناء والعدم المطلق 
فان كونه مخلوقاً سوف لايكون ذا معني والسبب في ذلك هو أن الموت عبارة عن الائتقال 
من عالم إلى عالم آخر. لذا فهو أمرٌ وجوديٌ وبالامکان خلقه. 
ذِكْرَ الموت قبل الحياة إنا أن يكون للدلالة على موت الدنيا وحياة عالم الآخرة. 
وإتا أن يكون للدلالة على المرحلة التي كان فيها الإنسان ترابأ. فتعتبر الحياة بمعنئ الخلق 
من التراب. وإما أن يدل على كليهما معأً. 

اء قد عرفت الدنيا بأتّها ساحة اختبار .. ساحة لاتتخاب «أفضل الأفراد من حيث 
العمل»» ومن البديهي أن شهادة النجاح في هذا الامتحان تتح في الدار الآخرة. 

رابا اس الذي يعين قيمة الإنسان لدى له تعالى هو العمل الصالح. وسن 
البديهي أيضاً أن الأعمال الصالحة تنبع مئ المقاقًلمخلصة والقلب المؤمن والتية الخالصة. 
وذلك لأ العمل يكون دائماً انعكاساً هذه الأنور. 

ومن المحتمل أن يكون هذا هر ذال الشيي الأ كرم لك عند تفسير جملة احص عملا 
في أحد الأحاديث المروية عنه. قال في تفسيرها؛ ماشكم كفا راقم فر عزنا 
وآعتتگم قیما امال پو وتن ع ترا قل نان افلم لاء 

فمن هنا يتضح أ التفسيرات المختلفة التي فرت بها «أخسنٌ عملا مثل: تفسيرها 
بالأعمال الخالصة أوالأكثر عقلاً أو الأكثر زهداً أو الأكثر كرأ للموت أو الأكثر تأهباًلسفر 
الآخرة. يتضح أنّها مترابطة مع بعضها البعضء ولا تعتبر تفسيرات مختلفة. وذلك لأ هذه 
التفسيرات كالسيقان والأوراق والجذور والجذع والفواكه للشجرة الواحدة. 

خاسا: ن القيمة الواقعية تختص ب«جوهر الأعمال» لا بدكثها وحجمهاه, فوب عملي 
صغير ِي كيفية عالية من جهة الإخلاص والإيمان والمعرفة فاق أعمالا كثيرة, لذا جاء في 
احدی رابات عن الما الصادی لا في ضس آله «أختی عم فا :ایس شي اکر 


۱ تفسیر مجمع البیان. ج ۱۰ ص ۳۲۲. 
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عملا رلک ناضویگ م ععلگه ۰ 
ساسً: إن الأفعال الإلهية هادفة ويصطلح عليها بأتّها «معللة بالاغراض». على خلاف 


مايراه المغفُلون من أن أفعال الله غير هادفة. 
سابعاء ومن أجل احتمال أن يشعر الإنسان بالوحدة والمجز في ساحة الاختبار العظيمة. 
أو أن تُهيمن عليه البأس بسب المثرات وصف لله نفسه في ذيل الآية بالمزيز الففور وذلك 
لاقضاء على هذه المخاوف, فالآية تقول للإنسان: إك لست وحيدا. فلا تخف من رهبة 
الاختبار, وليكن قلبك مع لل فإ عخرت فالجاًإلن عفو لله وغفرانه. 
wos‏ 


۸و ۹-مقدمات الموت وسكراته 

يستفاد من مضامين آيات القرآن أن أنمو ت كصاحبًة شدائد ومخاوف محيّرة. لذا قال 
تعالى فى الآية الثامنة من آيات البحث: ووَجًاءڭ كر الوت با حن فيقال لاإنسان في 
هذه الاتنا. ذلك ما كنت منه نی 

وكلمة «تسكرةه مأخوذة من مادة«شكر» وهي عل حدٌ قول اللغو بين -حالة تول بين 
الإنسان وعقله, وغالباً ما تستخدم في موارد شرب الخمر. وقد استخدمت 
الق بار الحالات الناجمة عن شدّة الحبَ الملتهب. 

ولكن جاء في «مقاييس اللغة» إن الأصل في هذه المادة بمعنئ «الحيرة». كما فس رها 
آخرون ب«الشدة» والظاهر هو أَنَ جميع هذه العاني تتعود إلى معني واحد وإن كانت 
التعبيرات مختلفة. 

إن ظهور حالة تشبه حالة الشكر عند الإحتضار إتا أن تكون بسبب طبيعة الانتقال من 
عالم إلى عالم آخر مجهول من جهات مختلفة. كما هو الحال في حالة الاضطراب عند 
المولود عندما ينتقل من عالم الجنين إلى عالم الدتياء ولا اڈ یکن تب ارا ابد 


الناجمة عن شدَّة 


.اسول الكافيء ج ۲. ص ١٠.(باب‏ الإخلاص)ح ٤‏ 
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الموت ومواجهة تتائج الأعمال والخوف من العاقبة. وإِنا أن يكون بسبب فراق الانيا 
والأقارب والأًمور التي تعلق قلبه بها. 

ويستفاد من الروايات أن الأنبياء والالهيين الذين لم تتعلق قلوبهم بحب الدنبيا ولم 
يخافوا العاقبة. والذين يمتازون بطمأنينة متميّزة بسبب ذلك إن هؤلاء أيضاً لهم نصيب من 
هذه المعضلات والشدائد الني تنزل في هذه اللحظة. كما جاء في ذكر حالات النبى 
الأكرم اة أله عند آخر لحظات عمره المبارك. کان یضع يده ا 4 
علیٰ وجهه ویقول دلا اله الا اه». ثم يقو ل: دال للموتِ سكرات» . 

وروي عن على ل أيضا أنه قال: إن للموت ترات هي أفظع م ن أن تستفرق بصفتر 
أو تتدل على عقو لأه ل الدنيا ". 

ولو وضعنا كل هذا في جهة, فمن جهة أُخریٰ يستفاد من الآيات أمرٌ آخر أيضاً وهو أن 
انفصال الروح عن الجسد يتم بصورة تهليجية رهزا «بنفسه يزيد من الهلع» فان كان 
الانفصال فورياً ويتم خلال لحظة واحادة لكان تحفلة أسهل. 

وقد جاء في الآبة التاسمة م آبات الیجیشر قله تعالئ: «كلا إذا بد 
الشاق الئاق « إل رك 

وجاء نفس هذا المعنى في قوله تعالئ: «قَلَول إا لقت الملفرم « 
تنظرور. (الواقعة / ۸4-۸۳( 

و«تراقى»: جمع «ترقوة» وهي العظام التي تحيط بأطراف الرقبة. ووصول الروح إل 
الحلقوم هو كناية عن اللحظات الأخيرة من العمرء ويحتمل توقف الأعضاء البعيدة عن 
القلب والمخ عند انفصال الروح قبل الأعضاء الأخرئ 

وجملة «الضت الساق بالساى» من المحتمل أن تكون للدلالة على ما كر (ففي تفسير 
مجمع البيان جعل توقف السيقان عن العمل من أحد تفأسير هذه الجملة). أ 


الاق ٭ رقيل 
المان4. 


۱ تفسیر روع الیبانہ ج ۹ ص ۱۱۸ 
۴ غور العکم. 
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هذا بالإضافة إلى أن وصول الروح الحلقوم هو تعبير آخر عن هذا المعنئ. ومن البدبهي 
أن جهاز التنفس يقف عن العمل عندما تصل الروح الحلقوم. وعندما يقف جهاز التنفس عن 
العمل يسبب ققددان الاوكسجين والاختناق ووقوف المخ عن العمل. 

ففي هذه اللحظات يضطرب الحاضرون عند المحتضر ويصيبهم الجزع والفزع 
ويبذلون قصارى جهدهم لإعادة الروح. إل أنّ مساعيهم تذهب هباء. وبعد لحظات ينقطع 
المحتضر عن هذه الدنيا إلى الأبد. فيستقرً جسده جانبً وكأنّه لم يكن واحداً من أهل هذه 
الدنيا. 

والعجيب هو أن العبور من هذه المراحل التي تطول متها تارة ومر بسرعة تارةٌ خر 
هو ام حتميّ يعم الجميع فالملوك والجبابرة الظلمة سوف يموتون. كما سوف يموت 
المستضعفون والمظلومون كذلك بل تكون لحظات الموت بالنسبة للجبابرة والظلمة شد 
ألما وذلك لأ فراق الاموال والمناصهب اللي تالو أعمارهم للحصول عليها يكون صعبا 
وض النظر عنها بالنسبة للذين تعلفت قلوبهم بالدأيا المادية مر عسير. 

Ha 


٠١‏ منتى السودة والإصلاح 

بعد اجنياز لحظات الموت» وبعد فراق الدنيا عندما تفتح الميون في البرزخ ويشاهد 
الإنسان بعض الأسرار التي كانت محتجبة خلف ستار الغیب» ويری ذ أعماله بام عينيه 
ويرئٰ حُلَوٌ يديه من الحسنات وتراكم الذنوب الفقيلة م شد علیٰ ما 
فعل في الماضي ويفكّر في إصلاح ما اقترفه. هنا يلتفت إلى الملائكة الذين قبضوا روحه 
ويتوسل إلى اله -كما جاء في الآة الماشرة ات البحث -ويضج بالعويل ويطلب 


رب ازچځُونِ 


لكن السنن الإلهية لا تسمح لأحاٍ بهذاء فلا الصالحون يتمكنون من العودة لإضافة 
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الصالحات إلى أعمالهم» ولا السيئون يمكنهم العودة للتوبة والإصلاح, لذا يجاب عن هذا 
الطلب بحزم ويقال له: كلا إا كَلمة هو قَاَِّا. 

إِنّ جميع المجرمين عندما يقعون بقبضة العُقتَص يتوسلون بمثل هذه الأساليب. ولكن 
اپا نامرون تكرار أعمالهم فور ارتفاع أمواج البلاء عنهم. 

وما يجلب الإنتباء هنا هو أن المخاطب في كلمة «ر». هو الذات المقدّسة الإلهية. 
لكن المخاطب في ارجمون» جاء بصيغة الجمع. 

يرئ المفسرون: أن هذا إمًا من أجل التعظيم لمقام الحق تعالئ. ويا أن يكون المخاطب 
في الواقع هم الملائكة الذين يأتون أفواجاً 

كما أن هذا المعنى محتمل أيضاً وهو اتهم يتوسلون بساحة اللطف الإلهي أول ثم 


يلتفتون إلى الملاثكة يطلبون منهم العودة . 
وجاء ما یشاب هذا المعنی أیضاً فی قول څهالی: «وأنففوا ین ما 
دكم الوت یول رب لو اتی رل قريب قا 
(المنافقون / (٠١‏ 
وقد اُجيبوا هنا بجواب سلبي أَيخياإت اة وبدگورة أخرئ: قال تعالی: «ون 


بحر ال تسا ذا جاء جلما وال بي ا تغتلون. (المنافقون )٠١/‏ 

كما يستفاد من الآية ۲۸ من سورة الأمام أيضاً أن المجرمين يتحدثون بهذا الحديث 
عندما يعرضون على جهتم. وبما أنٌ ذلك خارج عن موضوع البحث قإننا عرض عن ذكره 
هنا 


BW 


ثهرة البحف: 
إتضحت بجلاء وجهة نظر القرآن الكريم في مسألة الموت من أبعادها المختلفة. من 
.١‏ واحتمل صاحب تفسمر الميزان هذا الاحتمال أيضاً وهو أ أن ضمير الجمع يدل على الجمع في الفعل لاعلى 


الجمع في الفاعل, فكان المحتضر يريد أن يقول «إرجع, ارجع» عد مرات اني بكلمة ارجعوا بدلا عن التكرار. 
(تفسير الميزان ج 1۵.ص )۷١‏ ولكن من البديهي لو جاز هذا في اللغة لكان قليلاً جدا. 
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مجموع ما جاء في الآيات والعناوين العشرة ألمذكورة 

وما يجدر بالالتفات هو أن انقرآن ساط الاضواء في جميع هذه الموارد على الآثار 
التربوية منهاء وذلك لأ القرآن كتابّ تربوي كامل. فهو يعني بالجانب التربوي عند ذكر 
أصول وفروع الدين. والمسائل الاجتماعية والتاريخية أي أله يطرح الواقع بكل 
وضوح ويستخدمه للسيطرة على التفس الجموح, في الدعوة نحو التقوئ والورع وسلوك 
الطريق المؤدي إلى مرضاة اله بظرافة ودقة. فما أجمل وألطف ظرافة ودقة القرآن في جميع 
هذه المجالات! 


١‏ الموت هو مدخل عالم البقاء 
ما جاء في البحوث المذكورة آنقاً عرزا الآ 
بالطرق المنطقية الصالحة للاستدلال(باستقا ما برتبط بالموال الفيبية التي لانمتلك 
طريقاً لوصول إلبهاء فقد رفع القرآل الستار عنها)) 
إن معا لا شك فيه هو أن كار الإ هيين والمؤمنين إل المعاد والمو تختلف عن نظرة 
الماديين والمنكرين للمماد اختلاف السماء عن الأرض. وهذان المنظاران هما اللذان 
يؤثران في حهاة الأفراد والمجتمعات البشريةء ويميزان هذبن الفريقين عن بعضهما. 
فالماديون يعتبرون الموت عالماً مظلماً ومعتماً جدا.. عالماً ينتهي ممه كل شيء. 
به جميع آمال ومساعي وجهود البشر, على هذا الأساس فاته ليس من العجب 
أن يخاف الإنسان المادي من الموت وينتابه الوهن, وتتبدل لديه حلاوة تلك التصورات عن 
الحياة إلى ماهو أكثر مرارة من السم. 
وليس من العجيب أن لا يقدمو! على الإيثار والتضحية وإذا أقدموا على عمل كهذا 
فبتأثير ضغوط من قبل الآخرين ى أو بتأثير الضغوط الاجتماعية. وذلك لأله لا يوجد بعد 
الإيثار شي» يحل محلّه. . أو بتعبير آخر إن الإيغار سوف لا يكون الهدف الأساسي لهؤلاء. 
وليس من العجيب أن يعد هلاء الحياة أمراً تافهاً خالياً من المحتوئ. وذلك لأنٌ الموت 
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إن كان تهاية لكل شيء فإِنَ الحياة الدنيا والتي هي عبارة عن تكرار مجموعة من الأعمال 
الدنيئة. كالأكل والنوم والكسب والاستهلاك ك لیکن 
الإنسانية. لذا فان أفراداً يقدمون على الانتحار ويعتبرون ذلك اختياراً صحيحاً لانهاء هذا 
«التكرار والمكررات التافهة»! فهم يعتبرون ذلك عين العقل والمنطق, ويعتبرون استمرار 
حياتهم حماقة وذلّة وبلادة! 

بينما رئ الإلهييون الذين يؤمنون بالمعاد. الموت أشبه ما يكون بتوّد الجنين من بطن 
ائه 

فالجنين يموت في الواقع. أي فقد الحياة في بطن الأم. لكنّه بعد الولادة يضع قدمه في 
عالم أوسع وأفسح. وإذا ما قيس بالمحيط الضيق والمظلم في بطن الأم الذي يعد عالاً 
مملو» بالنعم والجمال. 

فالموت هو ولادة أخرئ أيضا, والإطان يوأكلة الموت يخرج من محيط هذه الحياة 
الضيق إلى عالم أكثر اتساعاً. 

ومن البديهي هو أن الجنين لو كارتيملم ين سيضع قديو يعد الولادة اظل يعد اللحظات 
للخروج, ولما خاف أبداً من ذلك اليوم ولما عد حياء الأجِنَّة حياةٌ تافهة ولما عر عليه 
الإيثار في سبيل الخروج. 

وقصارئ القول إن نظرة الإنسان للموت باعتباره «باباً ينفذ منه إلى عالم البقاء» 5 
لون حياته وتمنحها لوناً جديداً وتعطيها مفهوماً يسكن إليه القلب وتخرجه سن الحيرة 
والكآبة والشعور بالتفاهة واللاهدفية الني تقصم آلامها الظهر. 

0 


ن تعتبر «هدفاً سامياً» لإرواء الروح 


۲ -لماذا نخاف الموت؟ 
اتضح ما قلناه آنغاً: أن الخوف من الموت لا سعنئ له بالنسبة لمن يسؤمن بالمعاد. 
ويستفنئ من ذلك من كانت صحيفة أعماله سوداء ومظلمة. الذين يخافون العقوبات الإلهية 
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٣‏ ن بها في الدار الآخرة. وبتعبير آخر: إ من يخاف الموت هم ثلاث فرق: 
الفرقة الأولى: وهم من يعتبرون الموت أمرأً يساوي الفناء والعدم» فالعدم مرعب والفقر 
والمرض والضعف والعجز هي من عوامل الرعب؟ لأتها بمعنى عدم الثروة وعدم السلامة 
وعدم التمكّن وعدم القدرة. فالإنسان هو من سنخ الوجود. والوجود يأنس ٻالوجود كما 
يأنس الحديد بالمغناطيس. لكتّه لا يسانخ العدم ولا يأنس به, فما عليه إل أن بهرب منه. 
لكتنا إذا اعتبرنا الموت سَلَماً للصعود إلى «وجود أرقئ» وكنًا نعتبر العالم الذي يلي 
الموت لا يقاس بهذا المالم من جهة التعة والنعيم» وكنًا نع الدنيا سجناً والسوت بسمثابة 
التحرر من هذا السجن, وإذا شبهنا الحياة بالقفص بالنسبة إلى طائر والموت بانفتاح هذا 
القفص وتحليق الطائر» فسوف لن يصبح الموت أمراً مرعباً. بل سوف يكون في عض 
الموارد محبوياً ومستساغاء قال أحد الحكماء: 
مُث أبها الحكيم واقلع عن مثل هده الحياة فإك إن مُت فسوف تخلد 
فيسافر طائر روحك إل الل _أعإندما تحررها من أسر المع 


وقال شاعر آخر: 
اني طائر جتة اللكوت. ولستٌ من عالم القراب 
لققدصغعرامن جسمي قغصأ قصير الامد 
إن أسعد الأيام هو ذلك اليوم الذي أطير به نحو الحبيب 
ةرق جناحاي بأمل الوصسول إلئ ديساره 
وأخيراً يستقبل شاعر آخر الموت بصدر رحب, فيدعوه إليه قائلاً: 
إن كان الموت إنساناً لقلت له أقبل إل 
لأّمه إل صدري بشسوق شديد 
كا أحصل منه على روح خالدة 
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ومن الواضح هو أن تصوراًكهذا عن مسألة الموت يطرد الخوف والهلع عن الإنسان. كيا 
أننا لا تقول إله ينتحر. لأنَ هذه الحياة هي وسيلة لجمع رأسمال أكثر ولكسب الزاد وتهيئة 
الراحلة للإعداد للسفر نحو ذلك العالم, بل تقول: إله بيسط جناحيه عندما يتفصل متها 
ويذهب إلى استقبال شيْ يمه بحياة جديدة بكل شهامة وشجاعة. 

الفرقة الثانيةء وهم الين يؤمنون بالحياة بعد الموت لا يعتيرون الموت فناء وعدا أبداً. 
لكنهم بسبب اسوداد صحائفهم بهربون من الموت. لخوقهم من العقوبات التي ستحل بهم 
بعده. والتي عدت لهم في المحشرء فهم بهربون منها كما يهرب المجرمون الذين يتمنون 
دائماً تأجيل يوم المحاكمة, والبقاء في السجن من دون محاكمةا 

ومن حت هؤلاء أيضاً أن يخافوا من الموت. فالخلاص من السجن بنقسه أمرٌ حسن. 
ولكنتّه ليس كذلك بالنسبة لمن يخرج من السجن إلى خشبة الاعدام. 

الفرقة الكااكة: وما يجدر بالالتفات أي حو عيب الدنيا والتعلق بها والحب الشديد 
للمال والمنصب والمظاهر الأخرئ. تمل الأتسان ياف الموت .. الوت الذي بُخرج 
جميع هذه الأمور من قبضته. 

أا بالنسبة لمن لا بعتبرون الموت فناء ولم تسود صحائف أعمالهم. ولم تربطهم بالدنيا 
المادية جميع العلاتق. فلا داعي لأن يخاف هؤلاء الموت حى لو كان بأقل درجات 
الخوف. 


د 


۴-أسياب الخوف من الموت في نظرالروليات 
ذكرت الروايات في مجال الخوف من الموت والفزع منه مسائل لطيفة أيضاً وهذه 
المسائل تسم بالأسلوب التربوي. وهي كما يلي: 
E ۹‏ فقال: یا ابن رسول اله ما بنا نره الموت 
نحب؟ فقال :داگ مأخر مآخرتکم وعمرتم دنیاکم وأنتم تکرهون اشقلة سن 
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العمران إل ىالخراب» . 

۲ -قال الإمام الصادق غ#: جاء رجل إلى النبي لل وسأل: مالي لاحب الموت؟ فقال 
له رسول اله :ولاک مال فقال الرجل: بلی. فقال :فقت مته؟» فقال الرجل كلا 
قال للا :«فمن ثلا تحگ الموت» ". 

٣‏ -وجاء فى رواية أخرى عن الإمام الهادي## (علي بن محمد) أنه ذهب لميادة أحد 
اسا فود یل البكاء ويتضجَّر من الموت» فقال له الاما :سا عبد اله تخا م 
الموت لاك لا تعرفهء قم فتبه الإمام #8 الموت بحتام تظطبف يدخله الإنسان الوس 
فيغتسل, وياقي جمیع همومه وآلامه فيعه السرور والفرح» ". 

٤‏ -قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين :لا شت الاسر بالحسين بن علي بن 
أبي طالب ...کان الحسین وبع من ممه تُر آلوانهم وتهداً جوارحهم وتسکن نفوشهم, 
فقال بعضه م لبعضر: انظ روا إلیه أ يان بالنر» ⁄ 

إِنّ هذه الأحاديث التي وردت في بيان أسبا الخوف من الموت, بدرجة من الوضوح 
بقدر الكفاية ولا نری هناك ضرکرقنلش جوا 

ma 


بحارالائوارە چ 1. ص 1۲۹ 1۸ 
۴ المصدر السابق ج ۹. 
۲ ماني الإخبارء ص ۲۱۰ح ٩باب‏ في ممن الموت). 
4 المصدرالسایق ح۳٠‏ 


رکیز س مد 


-البرغ 


تمهید: 
«البرزرخح»: هو الشيء الحائل بين شيئين. ثم توتع هذاالممنئ. واطلق علی کل ما يحول 
بين الشيثين أو بين المرحلتين '. 


والمراد من «البرزخ» هنا هو العالم الذي يتوسط بين الدنيا وعالم الآخرة. أي أن روح 
بعد انفصالها عن الجسم وقبل عودتها إلبه ثانيةٌ يوم القيامة سوف تبقئ في عالم يتوسط 
المالمين ويطلق عليه اسم البرزخ. 

والأدلة الرئيسية التي يمكن بوا ظتهاإثياتكة وود عالم البرزخ هي الأدلة القلية 
(الآيات والروایات) ون کان بالامكان اة السطألة بالسبل المقلية أو الحسية (عن 
طريق احضار الروح) أضاً. 

ا من عدم تعض القرآ ن بكثرة لذكر مسألة البرزخ ومروره عليها مر الكرام إلا 
أله فى نفس الوقت له تصريحات وتعابير واضحة في هذا المجال وردت خلال آيات 
متعددة. دة واي يمكنها أن تبن لن القوانين العامة المتعلقة بعالم البرزخ. 

بعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن ل لنمعن خاشمين في الآيات الواردة في هذا المجا : 

١ح‏ إا جَاء أَحَدَهُم الوت قال رب اعون « لعل عمل حالما فا 
اها کلم هو انها وين انوم بخ إل ذم و (المؤمنون ⁄0-1۹ (٠‏ 


|۷ من سورة رحن حول البحر الذي يضم ماء عذباً وما أجاجاً في آن واحد: ينها رز‎ ١ 
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آل عمران ن/ ۱ (We‏ 
۲ ۲وک شولا سن بقل ی سی الم اشرات بل ياء لکن 4 تشغزو. 
(البقرة / (٠١4‏ 


(المؤمن /£۷-47) 

جوا تارا قم دوا شم ن ون اف 

(نوح/۲۵) 

لي دي وَجَغلى يِن 

(یس /۲۷-۲۹( 
عة ذلك کانوا بُڑنکرن. 

(الروم / 00( 


(المؤمن /1) 


جم الآبات وتفسيرها 
ماهية البرزخ وخصوصياته: 
تحدثت الآية الأولى عن وضع الكقار والظلمة والمجرمین. قال تعالی: «حَقّ إا اة 
ا حدم الَوث قال َب ارون » لعل َمل صابماً فيا تركْث. ولكته سرعان سا 
يواجه بجواب سلبي مدعوم بالأدلة والبراهین فیقال له: وا إنهاكلمة مر قابلهه نم 
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يضاف إلى الجواب: «وين وراه يزز إل َم يجقتون. 

فبداية الآية تشير إلى المنزل الأول أي «الموت» وذيلها يشير إلى المنزل الشاني أي 
«البرزخ». 

وبالرغم من اصرار البعض على تفسيرهم البرزخ هنا بمعنى الحائل الذي يحول بين 
الإنسان ودرجات الجنّة العُلياء إلا أن جملة «إلى يوم يبعثون» تعتبر قرينة واضحة. على أن 
عالم البرزخ هو مرحلة تسبق يوم القيامة. وتقع بعد الموت. 

كما فر البعض البرزخ أنه بمعنئ المانع الي يحول بين الإنسان والعودة إلى الائياء 
لكي هذا المعنئ أيضاً لا يتلاءم مع ذيل الآية وهو التصريح ببقاء هذا البرزخ إلى يوم القيامة. 
وبهذا أثبتت الآية المذكو رة 

وكلمة «وراه» تأتى أحياناً بمعنى «الخلف» وأحياناً أخرى بمعنئ «الأمام». وذلك لأ 
هذه الكلمة من مادة (ورئ) على وزن لبهي وهي بمعنى الاخفاء» فمن يىقف إلى أحد 
جانبي الجدار مغلا يعد الطرف الآ خر الذي بخفي عليه «وراء» بالنسبة له بناء على هذا 
فالانسان في أي جهة کان من الكنوار ية الطرف المقابلى له سوراء» بالنسبة له '. 

جاء في الحدیث عن الإمام الصادق ل#:«اتخؤف عليكم من البرزخ»." 

فسأله الراوي: ما البرزخ؟ 

فقال ل:«القبر منذ حي موت إلى يو مالقيامة» . 

وجاء في حديث آخر عن الإمام علي بن الحسين # أنه قال: إن اتقبر روضة سن 
ريا ضالجنة ,أو حفرةً من كف رالنيران» *. 

Bos 


,ضوح وجود عالم يتوسط بين الانيا والآخرة. 


دات الراغب» مادة (وری). 

ازل الآخرة. ص .1١١‏ 

۱ تفسیر البرھان ج ۳ ص ١۱۴ح ۲و‎ ٣ 
المصدر السايق.‎ ٤ 
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وفي الآية الثالئة توجه تعالى بالخطاب إلى جميع المؤمنين وقال بوضوح: «ولك فووا 
لن يتل في سبل اه آغوات بل 

فكلا هاتين الآيتين هما من الأدلة الواضحة على وجود عالم البرزخ (وإن كان الحديث 
يقتصر على ذكر الشهداء)ء وذلك لأتهما تحدثتا عن حياة الشهداء بل حتى عن رزقهم 
واستقرارهم عند رتهم. 

والعجيب هو أن بعض المفسرين ومن دون أن يلتفتوا إلى العبارات الواردة في الآييات 
اللاحقة لها والني تتحدّث جميمها عن حياة الشهداء (!لحياة بالمعنى الواقعى لهذه الكلمة ) 
حملوا الحياة هنا على معناها المجازي» مثل بقاء أسمائهم وآشارهم, أو بتاء هدایتهم 
وطاعتهم ومذهبهم. أو بعثهم من القبور واحيائهم يوم القيامة! 

فهل غفلوا عن وصف القرآن لهم باهم عند رّهم؟ 

أم غفلوا عن إرزاقهم؟ 

أم غفلواعن وصنهم فرحين بما آتالهم اله من فل ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون؟ 

فکیف تتلائم جمیع هذه التعابر تج الین الیچازي؟ 

هذا بالإضافة إلى قوله تعالى: بل أحياء ولكن لا تشعرون, فإِنْ كان معني الحياة هو بقاء 
الاسم والمنصب والهداية والمذهب فن هذه الأمور قابلة لاإدراك. 

والظاهر هو أَنَ هؤلاء المفسرين لم يتمكنوا من إدراك حياة البرزخ بسدقة. فتوشلوا 
بالخرافات بعد ما غابت عنهم الحقيقة. لكنّ الرازي صرح في تفسيره بالقول: إن أكثر 
المفسرين على أن الحياة هنا هي الحياة الواقعية '. 

وعلى الرغم من ذكر المرحوم الطبرسي في مجمع البيان لاربعة تفاسير للآية. إلا أنه 
رجح التفسير الأول الذي فر الحياة ي هذه الآية بالحياة الحقيقية. واعتبره هو الصحيح 
من بینها ". 


ولکن لاتشعرٌو. 


۱ تفسیر الکبیره ج 4 ص ۱۳۵. 
۲ تفسیر مجمع البیان. ج ۱و ۲ ص ۲۳۹ 
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وهناك روایات هذا المجال طبعاً سوف تشر إليها لاحقاً إن شاءلله - 


ومن العجائب الأخرئ هو ما تفل في تفسير «الميزان» عن بعض المفسرين الذين 
اعتبروا الآية مختصة ب«شهداء بدر» واا بأتّها لا تشمل جميع الشهداء؟ ( يجب الالتقات 
إلى أن المفسرين صر حوابأن الآية الأولئ نزلت في شهداء ُد والثانية في شهداء بدر . 
ولكن على أيّة حال فإِنٌ أسباب النزول لا تحد من مفهوم الآبات مهما كان المورد. فالآية 
إذن تشمل جميع الشهداء بصورة مطلقة). 

وما يلفت الاتتباء هو أنّ المرحوم العامة الطباطبائي بعد أن نقل هذا التفسير أضاف: «إِن 
بعض المفسرين فروا الآية السابقة لهذ الآبة (أي الآية ٠١١‏ من سورة البقر انی تأمر 
بالاستمانة بالصبر»". 

ولكن على أيه حال فإِنٌ الآية تحدّثت عن الشهداء فقط. إلا أتها لم تنفِ غيرهم. من هنا 
يطرح هذا السؤال وهو: إن كانت حيات الإرزخ كم جميع البشر فما هو فضل الشهداء على 
الآخرين؟! 

والجواب علي هذا السؤال كإاضح, هو أن فضلهم على غيرهم هو في كيثية حياتهم.. 
جوار رحمة الله والتنعم بأنوأع النعم واأرزق الإلهي, لكنٌ حياة البرزخ للآخرين لا 


تشتمل على هذه البركات طبعاً. 


Was 


أا الآية الرابعة فهي في الواقع تمل النقطة المقابلة لما جاء في آيات الشهداءء وذلك 


لأنها تتحدّٹ عن عذاب «آل فرعون» في البرزخ, قال تعالى: «وَحَاق با 
ن ماهية هذا العذاب بقوله: «الَارٌ يُغرَضُون علا عُدوا 


عَيأ رَيَذْم 
القداب). وين الواضح هو إن التار التي كرت في 


المتعلقة بسورة آل عمران تزلت في عهداء بدر بينما نزات الآية المتعلقة بسورة 
البقرة في شهداء بدر وأحدمعاً. 
۲ تفسیر المیزان. ج ۰۱ ص ۳۵۲ 
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الآة التي يُعرض علبها آل فرعون صباحاً ومساء هي نار البرزخ» وذلك لأنٌ ذيل الآية 
تحدّث عن عذابهم يوم القيامة بصورة مستقلة, لذا فقد فر أغلب المفسرين هذه الآية بأّها 
تشير إل عالم البرزخ وعذاب القبر. 

ومن الجدير بالالتفات هو أن الآية عندما تحدثت عن عذاب البرزخ لآل فرعون قالت: 
«الَار برضن عَلَنها عَذُرَاً عيام لكنها عندما تحدثت عن عذابهم في الآخرة قالت: 
ذخا آل فرعن أن الْعذّاب. 

ويستفاد من اختلاف هين التعبيرين (المرض والادخال) بأ المراد من النار هي تقس 
نار البرزخ, إلا أّهم في البرزخ يشاهدونها عن بعد فيم القلق والهم وجودهم. لكتهم 
يشاهدونها يوم القيامة عن قرب بواسطة الدخول فبهاء فهذه المقويات تحلَ بهم في البرزخ 
صباحاً ومساء. بینما نکون مستمرة ومن دون انقطاع في يوم القيامة. 

وقد روي عن النبي ي الأكرم ا في م هذا ار ما يۋید هذا المعنیٰ بل وضوح» 
أل انمق 
ر ا يوم القيامة»'. 

ويستفاد من هذه الروايات أن الأمر انتم آل فرشان. بل يشمل الجميع. 

وهل يعذب أو ينم أهل البرزخ عن طريق المشاهدة لجهنم أو الجثة فقط؟ أم يكون 
لهذين تأي مادَيّ عليهم أيضا؟ كما لو مر الإنسان بالقرب من حفرة من الًار فان النار تحرتق 
وجهه. أو إذا مر بالقرب من بستان عامرة خضراء فيدب النشاط فيه أثر نسيمها السنعش 
العطر, أم يثاب أو يعاقب بكلا الوجهين؟ (الروحي والجسمي. والمراد هنا هو الجسم المثالي 
طبعاًا. 

الاحتمال الثالث أقوئ. (فتأمل). 

كما يجدر الالتفات إلى هذه المسألة أيضاً وهي أن ظاهر الآية يدل على أن آل فرعون 
يعرضون على النار» لكن بعض المفسرين قالو!:إِنَ هذا كناية عن عكس ذلك الأمر. أي أن 


١.روي‏ هذا الحديت في مجمع اليان. ج ۷و ۸ ص 1 عن صحيح البخاري ومسلم في تفسير يل الآبة مورد 
الحث. 
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النار هي التي تعرض علهم. كما هو الحال في «عرضك التاقة على الحوض» المراد نه 
عرض الماء على الناقة. (وما جاء في الحديث عن أ النبي إل يؤيد هذا المعنئ أيضاً وذلك 
لاهلا قال: دازا مات حرش عليه مقغدة من الجن ة أو من انار بالغداة والعشي». 

cs 


وتحدّثت الآية الخامسة عن «مؤمن إل يس» (الرجل المؤمن الذي ورد ذكر قصته في 
سورة «يس». فقد تهض هذه الرجل لدعم رل المسيح 4# الذين بعثوا إلى مدينة 
«انطاكية» ودعا الاس ونصحهم باتباع هؤلاء الرسل. لكن هؤلاء القوم المعائدين القجار لم 
EN AI‏ » بل اروا عليه وقتلو. قال تعالی: «قِیلٌ اذ ذل الم 


»الجن ليا هي ين القيامة. بل هي جنه البرزخء 
ماو قى 0 با ویعلمون بما غفر له ره 
وجعله من المکرمین! 

قال المرحوم الطبرسي في «مجمع البيان»: «إِنَ هذه الا إلى تمم القبر (البرزخ)ء 
لأنّمؤمن إل يس قال هذاعندما كان قومه احهاة فان امكتتا تصور وجود النعيم في القبرء 
فان تصور العذاب سوف يكون ممكناً أيضاًه '. 

وجاء في كثير من التفاسير أن هذا الرجل المؤمن يدعي باحبيب التجار» والسبب في 
اطلاق «مؤمن إل يس» عليه في بض الروايات " فالظاهر هو لأة كان رجلا ؤمتا 
بالإضافة إل ذكره في سورة «يس»» لذا قال البعض: إن «إل» هنا زائدة والمراد هو «مؤمن 
پس» ۰ 


was 
ھک س و ف وک‎ 

تسیر مجمغ البیان. ج ۷و ۸ ص ٤۲۱‏ 

۲ تفسیر المیزان» ج 1۷ ص ۷١‏ نقلاًعن تفسير در المنثور. 

٣‏ تضسير روح الجتان. ج ١‏ ص ۲۷١‏ (تعليقة المرحوم العلامة الشعراني) 
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لاي السادسة تصف وضع المجرمين يوم القيامةء قال تعالى: «وَيَوم كَكَوم الاعة 

شيم ارون ن ما بوا ع اع ثم يضيف: «كَذلك كارا يؤقرر). 

وغل از من آومت اة ن بد عن محل اللبث» إل أن الآية اللاحقة أشارت 
إلى أن المراد من محل اللبث هو البرزخ. لأها تقول: «وقال الذي اورا الإلم والإيعان 
آقذ لبش في حاب اف إل زم البفثِ هذا بوم البفبِ ركنم كم 9 تفلثود). 

وهذا النعبير يشير إلى أنّ مكث هؤلاء يطول أمد إلى يوم القيامة. ولا يصع هذالإلافي 
البرزخ. 

وقد انتخب هذا التفسير عدد كبير من المفسرين الكبارء وهو أن الآبة تشير إلى حياة 
البرزخ. لكي البعض الآخر يرون أن الآية تشير إلى اللبث الحاصل في الدنياء الذي يمرا 
المجرم قصيراً جدأً كانصرام ساعة. وادَعئ بعضهم بأ هذه الآية تدل على هذا السطلب, 
وهو ما جاء في قوله تعالی: كام م ذم و يبوا إل عَشِية أو ضحَاهًا)؛ 

)٤٦/ (النازعات‎ 

لكن لا يوجد في هذه الآية أي دلبل واج غل آنا المراد من اللبث هو اللبث في الدنياء. 
بل بحتمل أبضاً دلاتتھا علی أن الل کوک کا ررح" 

وإذا تجاوزنا ذلك فإتّنا لا يمكننا أن نفسر الآية إلا بدلالتها على «البرزخ». وذلك 
بالاستناد إل ما ذكرته الآية من أن يوم الفيامة هو اليوم الذي ينهي فيه اللبث. 

وهنا يطرح هذا السؤال نفسه وهو: لماذا يعد هؤلاء الزمان الطويل لمالم البرزخ قصيراً 
وقلیل؟ 

ويتضح الجواب على هذا السؤال من خلال ذكر مقدمة وهي: عندما يوعد الإتسان 
بوعد جميل وشيّق. فإنَ نار الشوق لوصول إلى تلك اللحظة سوف تستعر في قلبه فتمر 
الساعات والدقائق عليه ببطء شديد. فتمرً عليه ألساعة كأتّها يام أو سنين. وعلى المكس 
من ذلك عندما يتوعد العقاب الشديد فإِلّه يود لو تتوقف عجلات الزمان. لكن تم عليه 
الأيام والشهور بسرعة في نظره وكأتّها لحظات أو دقائق لا أكثرء وهذا هو حال المجرمين 
يوم القيامة! 
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وبالرغم من أن العذاب الإلهي لا يتخطًاهم في عالم البرزخ. لكن اين عذاب البرزخ من 
عذاب يوم القيامة؟! 

ويوجد احتمال آخر أيضاً وهو أن يعتبر البرزخ كالنوم بالنسبة للبعض بعد ابتداء عذاب 
القبرء ومن البدبهي أن لا يعلم هؤلاء مقدار مدّة لبثهم عندما تقوم القيامة. التي هي بمنزلة 
النهوض من النوم. 

ويما أنّ جميع الحقائق لا تدكشف أسرارها للإنسان في البرزخ, فلا عجب من خفاء هذه 
الأمور عليهم, لكت ِن الطبيمي أن تنكشف أسرار الحقائق بجلاء يوم القيامة الذي هو ديو 
البروز». 


as 


وفي الآية السابعة من آيات البحث(ء يبرد عل لسان الكفار عند مثولهم بين يدي 
قل إل 


اله يوم القيامة. قال تعالی: فالا ر" ربا اتا اتن ايتا رَفتا بوتا 
خوج من سبل 

تدل هذه الآية على وجود عالم البرز من جهة أن تصر 
إلا إذا سلّمنا بوجود عالم البرزخ وهما الموت في هذه الدنيا ثم حياة البرزخ ثم الحياة في 
عالم الآخرة. 
وهذا من أجل أن جميع البشر وحقى الملانكة وال وأرواح الأموات التي هي على 
هيئة أجسام مثالية في عالم البرزخ يموتون جميعً عند اتهاء هذا العالم , أي عند نفخ الصور 


بمقنضی قوله تعالى: ضهن من في اكرات ومن في الأزض4. (الزمر /۸) 
ولا يبقى حيٌ موجوداً في ذلك اليوم سوئ لله تعالئ. إذن. هناك موت بعد حياة البرزخ 
خا 


وأمّا حياة عالم الدنيا فهى خارجة عن المرادء وذلك لان الآية الشريفة تحدثت عن 
حياتين بعد الموت» لاعن حياة الدنيا بعد الموت. 
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لكن البعض احتمل أن يكون المراد من الموت الأول هو ما قبل وجود الإتسان في 
الدنياء أي عندما كان ترابا. بناء على هذا الاحتمال سوف تكون الحياة الدنيا هي الحياة 
الأولئ أيضاً. والموت الثاني هو الموت الحاصل عند أتتهاء هذا العالم. والحياة الثانية هي 
حياة يوم القيامة. فیکون هذا شبیه ما جاء في قوله تعالی: كيف تَكَفرُون بال وکن اراتا 
اام م بینم م (البقرة /۲۸) 

لكنّه من الواضح هو أن التعبير بدالموت الأول» على هذا التفسير يكون صحيحاً إل أن 
التعبير بالإماته» غير صحيح» وبتعبیر آخر فان الإنسان عندما کان تراباً فهو ميت لا أن لله 
اماتهء لان الإماتة يجب أن تكون بعد الحيا اء على هذا لا ينطبق تعبير الآية إلا على 
التفسير الأول (أي على وجود عالم البرزخ). إل إذا اعتبرنا الإماتة جاءت هنا يممناها 
المجازي» لكن هذا لا يجوز عند غياب القرينة 

كما استدل بعض المفسرين بهذ الآبةالى كاز اقبر أيضا.. قلك الحياة التي تنتهي بعد 
ة بالموت (وفي الواقع أن هه الجا هي أيإضاً من أنواع الحياة السؤقتة في 


ةو 
البرزخ). 

وهناك كلام بين العلماء في كيفية الحياة في ألقبر فهل هي حياة الجسم المادي أم 
بالجسم المثالي في عالم البرزخ؟ آم بجسم خليط من المادة والمثال؟ وسوف نتحدّث 
لاحقاً عن هذا الموضوع بإذن لله. 


شمرة البحف: 

اتضح إلى حا كبير من خلال الآيات لسع ألمذكورة وجهة نظر القرآن المجيد حول 
عالم البرزخ (العالم الذي توسط بين هذه الدنيا وعالم الآخرة). 

ولو فرضنا وجود الخلاف في بعض هذه الآيات. فإ وضوح البعض الآخر منها 
(کالآیات الأولى) سوف لن يبقي أي مجالى للشك والترديد. 

هذابالإضافة إلى أن استعال «التوقي» (قبض الأروا أاح) في الموت في آيات متعددة من 
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القرآن. يعتبر دليلاً ملموساً وواضحاً على وجود عالم البرزخ. وكل ما هنالك هو عدم ذكر 
الكثير من جزئيات عالم البرزخ؛ ولم يشر إلا إل أصل وجود هذا العالم مع شيء من 
مكافآت المحسنين وعقوبات المسيئين. ولكن الروايات أشارت إلى تفاصيل 
المجال وسوف تعرض إلى ذكر قسم منها. 

was 


هذا 


هیدات 
١-البرزخ‏ في الأحاديف الشريفة 

ورد ذكر عالم البرزخ في الأحاديث الشريفة ER‏ وقد بلغ حجم هذه 
الروايات من الكثرة متا جعل المرحوم الخواجة الطوسي أن يعدّها في كتابه تجريد الاعتقاد 
من المتواترات» في قوله «رعذات تیانع اکان رتوا رالسمع بوقرعه». 

ونشير هنا إلى نماذج واضحة مل هذه آلروالا: 

١-جاء‏ فى الحديث: داق إا رض من ريا ضي الج ة أو حفر من حف رالنيران». 

رواه «الفرمذي» في «صحيحه» عن آلنبي آلأكرم ال كما رواه المرحوم «العلامة 
المجلسي» في «بحار الأنوار» في موضع عن أمير المؤمنين علي ## وفي موضع آخر عن 
الإمام علي بن الحسين 8لا '. 

۲ -وجاء في المشهور عن النبي الأكرمللل: آله عندما ألقوابأجساد قنلى مشركي مه 
الذين قتلوا في غزوة بدر في أحد الآبار وقف للا على البثر وقال: ديا أهل اليب هل 
وجدگم ما وعد ریگم حا في وجدكُ ما وعدني ريي حا . قالواء يا رسول اله هل 
یسمعو؟ قال ماأنتم بأسم لما أقول منهم: ولک الیر مل یجیبون» "| 

وروي هذا المضمون بتعابیر أخری في روايات متعددة. منها ما جاء في الحدیث: ناد 


۱ محبح رمدي چ کناب صفةالقیامة باب ٢۲ح ۱۲٤1۰‏ پا 
۲کت الممال. ج ۱۰.ص ۲۷۷ح ۲۹۸۷۳1 واقلیب: بممتی البر. 


ج 1 ص۲۱۸ وص .۲۱٤‏ 
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رسول الال عدداً من المشركين بأسمائهم وقال: يا اباجهل يا عتبة يا شيبة يا أا هل 
وجدم ماوعد رکم حقا؟ ٿٳٽي وجدت ما وعدني ري حقَاً. فقال عُمَر: يا رسول لله 
أ کلم من اجا لاأرواح فيها؟ فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم باسمع لما اقول نهم 
غیر آنه ملا یستطیعون جوابا» ! 

إن هذه الأحاديث لا تدل على وجود عالم البرزخ فحسب بل تدل على وجود نوع من 
الحياة بعد موت الجسم بل وتدل على ألهم لهم نوع من الارتباط بهذا العالم أيضاً. فهم 
يسمعون بعض الحديث على الأقل. 

۴ جاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين علي :أله عندما عاد من حرب صفين 
وقف على مقبرة تقع خلف باب الكوفة وتحدث إلى الأموات بهذه الكلمات: «أنتم نا فرط 
سایق ونحن لکم تع لاح أا لدو فقد كت وأا الأزواج فقد كحت واا الاموا 
فقد کتمت, هذا خبر ما عندنا فما خیر ماطدک؟ 

والتفت إلى أصحابه وقال:«أشا لا ران له متي الکلا م لاخبروک مال خي ر الزاد اتقو ". 

وها الحديث أبضاً يدل على أت تيلض إفةرإلى أن عالم البرزخ متحقق بالنسبة للأموات 
فان للموتى نوعاً من الارتباط مع هذا العالم أيضاً. 

-وهناك خطب متعددة في تهج البلاغه أيضاً تحدثت عن البرزخ بوضوح, فقد جاء 
في إحدى خطبه ‏ حيث ذكر الإمام عدداً من السابقين وقال:«أوليكم سلف غايتكم.. 
سلکوا في بون البرزخ سبیاگه ". 

وجاء في خطبة أخرى عنه 44# عندما كان بصف «أهل الذكر»: «فكاتما قطلعوا النيا إلى 
الآخرة وهم فيهاء فشاهدوا ما وراء ذلك. فكآتما اطلعوا عيوب أهلالبرزخ في طول الاقامة 


TAVE TYTN 
۱۳١ .تهج البلاغة. الكلمات القصار. الكلمة‎ 
.۲۲١ المصدر السابق, الخطبة رقم‎ ٣ 

المصدر السابق الخطبة رقم ۲۲۲. 
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٥‏ -وجاء في الحديث عن الإمام الصادق غ أنه قال: «واثه ما أخاف علي ملا 
البرزخ». (اراد بهذا أن يشير إلى أن المؤمنين تشملهم شفاعة ابي 6ل والأئتة 
المعصومين للا يوم القيامة. لكنّ محاسبة البرزخ تختلف) '. 

وروي عن الإمام الصادق غل أيضا أنه قال:«البرزاقيره وهو الراب رالعقاب بين 
الدنيا والآخرة» ". 

۷-وفي الدر المنثور عن رسول لذإ أله قال: ينما تقبض رو المؤمن يستتقيله 
عبا اله الذين شلتهم رحمتة ويقولون: آهل بك أيها الضيف الجديد. استر حلأنك تعبت 
كيا فم يسألونه عن بعض معارفهم واصدفاهم وحينما بلتفتون إل أن بعضهم قد 
فارق الحياة قبل هذا الضيف الجديد. يقولون ناف ونا إليه راجعون)» لقد أخذو؟ إلى 
الجحيمي. (ولذا لا أثر له هنا)". 

۸ -وهناك روايات كثيرة تشير إل فرح رلح المؤمنين إثر أعمال الخلف الصالحة. 
ومن جملة هذه الروايات ما روي علن الإنام الماد 8 أله قال :مإ ايت ايفرح بالترحم 


عليه والاستففا رل دكا يخ الي اة يدو 
وروي هذا المضمون عن النبي الاکرم غا حیث قال: دا هدايا الأ ياء للأمواتِ الدعاء 
والاستغفاري . 


۹ وروي في حديث آخر عن الإمام الصادق ا أنه قال: مش نر ثلا ةأشياء فليس 
من شيعتا:العراج والسساءلة ف يافقبر والشفاعة ". 

ومن الواضح هو أنَ السؤال في القبر من عالم البرزخ. 

۱۰ دونختتم هذه الروایات بحدیثِ روي عن رسول اله في کنز العال. (بالرغم من 


.تسیر ور التقلین, ج ۳:ص 0۵۳ح ۱۲۰ 
۲ المصدر السابق ج ۱۲۲ 

۳ تفسیر المیزان. ج ۲۰. ص ۹٤‏ نقلاً عن الدر المئثور (ياختصار). 
المحجة البیضاء» ج ۸ ص ۲۹۷. 

۵ المصدر السایق ص ۲۹۱. 

بحا الآنوارہ ج ٦‏ ھی ۲۴۳. 
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كثرة الأحاديث وتواترها في هذا المجال). فقد ذكر النبي ا شهداء أحد وقال: ايها 
الاش زوروهم وأتوهم وسلموا عليهم, فوالدي تفسي بيد لا يسم عليه م ملم إل يوم 
القيامة إلا رذوا عليه السلامي أ. 

وقد تضمن هذا الكتاب أحاديث متعددة رى فى هذا المجال. 

من هنا يتضح أيضاً مدى جهل من ينكر زيارة أهل القبور ويعدّهم جمادات لجهلهم 
بالاحاديث الشريفة ومدى بعدهم عن تعاليم رسول لل للا 

إِنّ جميع الروايات التي تحدثت عن سؤال وضغطة القبر. والروايات التي تخبر الإنسان 
عن نتا ج أعماله الحسنة منها والسيئة بعد ألموت. والروايات التى تتحدّث عن ارتباط 
الأرواح بذويهم والإطلاع على أوضاعهم. والروايات إلتى تتحدّن عن ليلة المعراج ولقاء 
النبي ل بالرسل والأنبياء. إِنّ جميع هذه الروايات تدلٌ أساساً على وجود عالم البرزخ. 
فإذالم نتصور عالماً كهذا فإِنَ جميع هذه الروايا ت كأمثالها ستصبح مبهمة. 

Wa. 


۲ -البرزخ في ميزان العقل والس 

بالاإضافة إلى وضوح ما دلت عليه الآيات والروايات المذكورة على إثبات وجود عالم 
يتوسط الدنيا والآخرة, فإِنّ هذاالأمر يمكن إتباته عن طريق العقل والحس أيضاً. وذلك لأ 
جميع الأدلة التي دلت على وجود الروح وخلودها مستقلة عن البدن دل عل وجود عالم 
البرزخ, لأتها دلت على عدم فناء الروح بموت الجسم» وذلك لأنها ليست من عوارض 
الجسم حتىٰ تفن بفثائهء بل هي جوهر مستقل يمكتها الحفاظ على بقانها من دون بقاء 
الجسم أيضاًء والاعتراف بهذا يساوي الاعتراف بعالم البرزخ. وذلك أن الحديث هنا هو 
عن أصل وجود عالم البرزخ, لاعن كونه روحياً. 

وبالإضافة إلى هذا فان إحضار الروح يدل بوضوح على أن الأرواح بعد انفصالها عن 


.۲۹۸۹٩ کٹز العتال, ج ۱۰ ص ۳۸۲ ے‎ ١ 
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الأجسام تستقر في عالم خاص بهاء وتحافظ علیٰ بقائها وتتصف بسمة الإدراك هناك. حت 
أتها تيو بشي من علمها عن طربق اتصالها بالناس الموجودين في هذا المالم. 

إن الذين تلقّوا نداءات من الأرواح هم كثيرون. وكذاك الذين اڏعوا باتهم شاهدواالروح 
في «قالب شالي». . ونحن لا نقول: إن جميع هذه الادعاءات صحيحة. وذلك لأن الكذابين 
والمحتالين المنحرفين كثيراً ما استغلوا هذه المسألة لتمرير اغراضهم, لكن هذا لا 
يدعو إلى الانكار. والشك في صحة هذا الموضوع المدعوم بالتجرية والعلم» وذلك لكثرة ما 
أخبر به الفقات عن نتائج ان في هذا المجال, ولكثرة ماكتبه العلماء الكبار والمجامع 
العلمية في هذا الميدان. متا لا ببقي محلاًللانكار في أصل المسألةء وقد بلغت من الكثره ما 
أو حاولنا ذكر زاوية منها لطال الحديث عنها كثيرأً'. 

بناء على هذا يمكننا عن هذا الطريق أيضاً. أن نثبت وجود عالم البرزخ. 

po. 


۳ -قیساه من عالم البرزخ 
عن الاختلاف الموجود بين العلماء المسلمين في التفاصيل الجزئية لعالم 
اتفقوا جميعاً على أصل وجود مثل هذا العالم سوئ عدد قليل لا يعت بد 

والسبب في ذلك. هو وجود الآيات القرآنية والروايات الكثيرة. التي دلت على ذلك. 
وقد تحدثت تلك الآيات بصراحة عن وضع الإنسان بعد الموت, والشواب والصقاب. 
وارتباط أهل القبور بهذا العالم. وأمثال ذلك (وقد ذكرنا هذا المطلب آتقاًا. 

بناء على هذا فلا يوجد هناك اختلاف في أصل وجود عالم البر والنهم هناهو 
الاطلاع على صورة حياة البرزخ» وقد طرح العلماء تصورات مختلفة ف ي هذا الميدان 
أوضحها ماکان ينسجم مع ما جأء في الروايات وهو: 

إن روح الإنسان بعد انتهاء الحياة الدنيا تحلّ في جسم ليف يفتقد الكثبر من أعراض 


١‏ راجع کتابنا «عود أرواح وارتباط أرواح: لکسب توضیحات أگثر. 
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الجسم المادية. ولكن َه هذا الجسم بالمادة اطلق عليه اسم «الجسم المفالي» أو «القالب 
المثالي» وقيل: نه ليس مجرداً بتمام الأبماد وليس ماديا كذلك, بل له غ «التجرد 
البرزخي». (فتأمل). 

ولكن بما أن إدراك حقيقة حياة عالم الآخرة غير ممكن بالنسبة لنا نحن اسارى عالم 
المادة. فالاطلاع الكامل على عالم البرزخ لا يكون ممكناً أيضاً. وذلك لان عالم البرزخ هو 
أعلى مرتبة من هذا العالم» وبتعبير آخر: ن عالم البرزخ عالمٌ محيط بهذا العالم لا محاط. 

ولكن على حد قول بعض العلماء - مكنا تشبيهه بعالم الرؤيا فالروح الإنسائية في 
الأحلام الصادقة تتجول في نقاط مختلفة. بواسطة الفالب المثالي وتشاهد المناظر وتتلذذ 


بالنعمء كما انها أحياناً تشاهد المشاهد المرعبة فتتضجر بشدة وتصرخ وتصحو من نومها. 

وتؤكد صحَة هذه الحقيقة قوله تمالئ: «أله ير الأنشى جين تجا والى اث في 

ل (الزمر /۲) 

قال المرحوم العلامة المجلسي في إحار الأنوارا دإ تشبيه عالم البرزخ بحالة النوم 
والرؤيا كثيرأً ما ورد في الإخبار. 

ثم یضیف: کما یحتمل أن یکو اللنفوس القوية العالية اجسامٌ مثاليةً متعددة, لذا فإ ما 
ورد من الروايات على أن الأثمة يحضرون عند كل من يحتضر من الناس» سوف لا يحتاج 
إلى التأويل والنكلف في تفسيرهاء. (فتأل). 

كما أن البعض يعتقد بأ القالب المثالي موجود في جسم كل إنسان. لكته ينفصل عن 
الجسم بعد الموت ويبدا حياته في البرزخ فالروح في عماية التنويم المغتاطيسي تتجول 
وتذهب إلى مناطق مختلغة. و تمارس كثيراً من الفعاليات. والأكثر من ذلك أن بعض 
الأرواح القوية تتمكن من السفر إلى مناطق بميدة في عانم اليقظة أيضاً فتطلع على أسرار 
تلك المناطق, وهذه الف تنجز بواسطة القالب المثالي أيضا. 

وقصارئ القول هو أن الجسم المثالي يشابه هذا الجسم المادي _كما هو ظاهر من اسمه 


۲۷ بار الاترارہ ج 1 م‎ ١ 
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ولك هذه المادة ليست مادة كثيفة ولا تتشكل من العناصر المادية. بل هو جسم اطيف 
نوراني لا بحتوي على العناصر المادية المعروفة في هذا العالم المادي. 

وقد اشتبه الأمر على البعض هنا ومن المحتمل أن تكون هذه الشبهة هي السيب في 
انكارهم للجسم المثالي. والشبهة التي وقعوا فبها هي اعتقادهم بأ وجود جسم كهذا سوف 
يۇدي إلى الاعتقاد بمسألة «التناسخ». وذلك لأ التداسخ ماهو إلا عبارة عن انتقال الرح 
إلى أجسام متعددة. 

لكننا إذا سلّمنا بوجود القالب المثالي في باطن هذا الجسم الماديء فسوف لن نقع في 
محذور انتقال الروح إلى جسم آخر, وسوف لن يبقئ محل لمحذور التناسخ. 

هذا بالإضافة إلى ما قاله «الشيخ البهائي» إن «التناسخ الذي ي أجمع المسلمون على 
بطلانه هو عبارة عن انتقال الروح بعد فناء الجسم إلى أجسام أخرى في تفس هذه الدنياء. 
وأا ما تعلق بحلول الأرواح في أجهال انيقي عالم البرزخ وبقائها تى انتهاء أمد 
البرزخ لننتقل بعد ذلك إلى الأجسام|الأولي بو مألقيامة. فإِلّه ليمت بأيّ صلة لمسألة 


التناسخ» ". 

ونقل المرحوم «الكليني» في «فروع الكافي» عدَة روايات ات تحدثت عن الجسم المثالي 
بكل وضوح, منها: ما جاء في الصحيح عن الإمام الصادق 4 عندما سأله أحند أصحابه 
قائلً: رئ بعض الناس أن أرواح المؤمنين تجعل في حوصلة طيور خضر تحيط بالعرش !ا 
فقال :لاء المؤم نأكرم عل ىاه من أن يجمل روح في حوصلة طير» ولكن ف يأبداني 
کابدانهم ". 

وجاء فى حديث آخر عنه 8 أيضا: «قإذا قبضة اله عر وجل صتير تلك الوح في قالسو 
کقالبه ف يالدنیاه ". 

وجاء في حديث آخر عن الصادق لة: عندما ثل عن أرواح المؤمنين. أجاب: «في 


.تقل هذا الكلام العلامة المجلسي عن المرحوم الشيخ البهائي في بحا الأنرارء ج 1 ص ۲۷۷. 
۲.فروع الکافي. ج ۳. ص ٤۲۲باب‏ آخر في أرواح المؤمنین) ج 1 
٣‏ المصدر السابق. ع 1. 
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كرات في الجة يأكلورَ من طعامها ويشريون من شرابهاء ويقولون رتنا أق م الساعة لناء 
وأنج زلنا ما وعدتا» . 
ومن الواضح هو أن المراد من الجن هنا هي جتَة البرزخ التي هي أدنىئ بكثير من جنَة 
الفيامة. لذا يتمنئ المؤمن قيام القيامة, هذا بالإضافة إلى أن وجودهم في البرزخ المكائي 
يدل على حلول أرواحهم في القالب المثاليء وذلك لأنها فارقت أجسام هذه الدتيا. 
ws‏ 


/ ۔ خصوصیات عالم البرزخ‎ ٤ 
القرآن المجید لم يتعرَّض کثیرأً ثذكر هذه الخصوصیات. وکل ما تعض له هو: أن‎ 
هناك برزخاً وأنّ فيه فريقاً يتنعّم بنعم لله وفريقاً آخر في العذاب. ولكن ماهي التفاصیل؟‎ 
فإتّها لم تبين, ومن المحتمل أن يكون الدب فى كلل هو أن سيرة القرآن هي بيان الاصول‎ 
العامة وترك التفاصيل للسئة.‎ 

أا ما بينته الستة في هذا المجال تفه و كايلي ز 


أ) سؤال القبر 

دلت روايات عديدة على أن الإنسان عندما يوضع في القبر يأتي إليه اثنان من ملائكة 
الله. فيسألانه عن أصول دينه, التوحيد والنبوة والإمامة, كما أن بعض الروايات أشارت إلى 
أنه بُسأل حتىٰ عن كيفية قضاء عمره من جوانب عدَة. کالسؤال عن شبل کسه للمال وانفاقه 
إّاه. فن كان من المؤمنين الصادقين فإلّه سوف يجيب عا سُثل بسهولة, وتغمره الرحمة 
الإلهية واللطف. وإن لم يكن كذاك فال سوف يفشل في الإجابة ويغرق في عذاب البرزخ 
الأليم. 

وقد أطلتق على هذين الملكين في بعض الروايات أسم «تاكر» و«نكير» وفي بعضها 


۱ فروع الکافي. ج ۲ ص ٤٤۲باب‏ آخر في أ 
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الآخر اسم «منکر» ودنکیره '. 
روي عن الإمام علي بن الحسين م أنه كان بعظ الاس في كل جمعة في مسجد 
الرسول الأعظم للل بهذه الو عظة: لها الناش اعرا اث واعلموا تكم إليه ترجعون.». 

حت حفظ الناس ذلك ودؤنوه. 
ثم يشير في قسم آخر من کلماته الشريفة والنافذة إلى الأعماق. إلى حضور الملكين 
(منکر ونکیر) للسؤال في البو فبقول :الا وأ أل ما يساألاتك عن رك ال يکنت 
تقد وعن نيك اث يأرس ل اليك وعن دينك الذ يكت ديل به وع نكتابك الذ يكت 
تدلوه وص ن إمامك الذ يكت تتلا لمعن تمرك فيم أفنيته ومالك م نأي ن اكتسيته وفيا 
أتلفته, فد حذرك وانفر لفك اء للجواب قبل الامتحان والمساءلة والاختيار فإن 
ت مما جي عارفا يدينك متبعا للصادقين. مرا ل ولياء اله لفاك اثه حجتاك وانطق 
لسانك بالصواب فأحسنت الجواب قبر ى الجة والرضوان من اله والخيرات الحسان. 
واستقبلتاك الملائكة بالكروح وار یطان وون مك نكذلك لجع لساك ودحقف 
خجصاك» وعميت عن الجواب. ورش ركةبالواز ابلك ملاتكة العذاب بنزل من حميم 


وتصاية جحیمي "ا.. 
وهنا يطرح هذا السؤال وهو: هل يتوه السؤال هناك إلى الروح التي هي في القالب 
المثالي والبرزخي أم إل الجسم المادي على نحو تعود الروح إلى الجسم المادي 


(ومن البديهي أتنا لانقصد عودة روح بصورة تامة. بل على قدر مايمكنه من 
الاجابة) فتوجه إليه الأسئلة؟ وما يستفاد من مضمون بعض الروايات هو. أن الروع ترتبط 
وتتعلق بنفس هذا الجسم المادّي بنوع من التعلق على قدر ما يتمكن الميت من فم 
الاسئلة. والإجابة عليها". 


١‏ ورد ذکر الاسم الأول في كتاب أصول الكافي. ج ۴ س ٦۳٣‏ ے ۲۹ (باب النوادر) والاسم الثاني في کتاب 
بحارالانوارہ ج 1 ص ۲۲۲و ۲۲۲ح ۲۲و ۲٤‏ : 
۲ بحار لتوار ج 1, می ۲۲۳ ح .۲١‏ وهتاك روايات عديدة في هذا الجال فان أردت كسب سعلومات أكم 
عليك بمراجعة نفس الجزه من بحار الأنوأر وكذاك مراجمة تسیر آلبرهان» ج ۲ من ص ۳٠۲‏ فما فوق (في تفسير 
ذیل الآبة ۲۷ من سورة براهيم) والمحجًه الیضاء ج ۸ ص ٣١۹‏ فما قوق 

۲ تفسیر البرهان. ج ۰۲ ص ۲۱۶ح 1 في ذيل الأية ۲۷ من سورة إبراهیم. 
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لكي المرحوم الملامة المجلسي في تحقيقه حول أحاديث هذا اباب قال فى إحدى 
عباراته: «فالمراد يقير في أكثر الإخبار مايكون الروع فيه في عالم البرزخ» ٠.١‏ 

وهناك مسألة أخرى يجدر الالتفات إلبها وهي طبقاً لما جاء من قرائن فى الرواييات 
يتضح أن أسثلة وأجوبة الفبر هي ليست اسئلة وأجوبة عادية يتمكن الإتسان من الإجابة 
عليها بما يحلو له بل هي أسئلة تنيع اجاباتها من أعماق روح الإنسان. وسن صحيح 
معتقداته. ولا يؤثر تلقين الأموات إلا في إثارتها لا أنه يؤر في الإجابة بصورة مستقلة. 
فالجواب كانه ينبع من عمق التكوين والحقيقة الكامنة في الباطن 


ب) ضخطة القبر 

هذه المسألة هي من المسائل التي ورد ذكرها في أحاديث كثيرة أيضا. كما يستفاد من 
الروايات أيضاً؛ أن ضنطة التبر تشمل الچ نر ناء كل ما هناك أتها تكون شديدة 
على البعض وتكون من عقوبات الأعمال. وتگون أقّل دة على البعض الآخر وتعتبر كقارة 
للذنوب؟ 
جاء في الحديث الشريف عن النبي الأكرم لي عند دقن الصحابي المعروف (سعد بن 
ساف له قال: ماه لیس من ممن لا وله عه ۲ 1 

وفي رواية أًخرىٰ عن الإمام الصادق 4# عن رسول لله 5ة أنه قال: «ضغطة القير 
لمم نکفار؟ لماكان منه من شیع اقم" 

لكن يستفاد من رواية أخرئ أن المؤمنين لا تمتهم ضفطة اثقبر أبدأً. وأ ضغطة القبر 
قي جا جين ادي من أجل سوء خلقه مع اهله. جاء في هذه الر واية: كا في 
ع ماله سوه ؟. 


۲ المصدرالسابق. ع ۱1و٩1‏ 
۴ المصدرالسابق. 
٤‏ المصدر السابق. ۱٤‏ 


المدخل إلى عالم البقاء / ۲ البرزخ MW‏ 


فى بعض الأخبار أ الذين يمارسون بعض الأعمال الصالحة (مشل حج بيت اله 
أو المواظبة على قراءة بعض سور القرآن, أو بعض الأذكار) ينجون من ضغطة 


ا 
القبرأ. 
وعليئ أيه حال فان ضغطة القبر هي اول العقوبات في عالم البرزخ؛ ولكن هل تنزل 


ضغطة القبر على هذا الجسم المادي ثم تنتقل منه إلى الروح (سبب العلاقة الموجو 
هذا الجسم والروح على أيه حال أ RD‏ 
السؤال يأتى نفس الرأيين السابقين أيضاًء ولكن بما أن الدخول في التفاصيل الجزئية 
ثىرة E A‏ 
المسلّمات. وذلك طبقاً لمفاد كثير من الروايات ". وقد جاء في إحداها عند الجواب عن 
سؤالهم: إِنّ من علق بخشبة الصَلب عدة أيّام كيف تناله ضغطة القبر؟. قال الإمام 
الصادق :دإ رت الأرض هو رك الها يوي اله صز وجل إلى الهواء فيضفطه ضغطلة 
اشد من ضغططة الفبر» ". 


ج) عن أي الأمور يُسال؟ 

تدل الأخبار الكثيرة الواردة في موضوع سؤال القبر» على أن أسئلة القبر وجه إل 
فريقين هما: الفريق الي مخض الإيمان محضا, والفريق الي مخض الكفر محضاً. أا 
المستضمفون الذين هم لا لهؤلاء ولا لهؤلاء فن السؤال منهم برجأ إلى يوم القيامة. 

جاء في الحديث عن الإمام الصادق ا اه قال:«۷ يسال في اتقبر إلا مسن محش 
الإيمان محضا أ مح الكفر محضاً والآخرون يلهون عنم . 


من التار. 
MY gr‏ 
٤‏ حار الأنوار. ج .ص ۲٠۰‏ آصول الكافي» ج ۰۲ ص ۲٠١‏ (باب المسآلة في القرء ج 1( 
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وجاء نفس هذا المعنىٰ في حديث آخر عن الإمام الباقر له عندما سأله أحد أصحابه: 
من المسؤ ولون في قبورهم؟ فأجابه الإمام :دن مخض الإيمان ومن محش الكفر». ` 

فسأله الراوي: وما حال بقية الناس؟ 

فأجابه الإمام ا يله عنهمه. 

فسأله الراوي: وعن أي شيء بُساألون؟ 

فقال الإمام :»عن الحجة القائمة بي نأظهركي ` 

يظن البعض بأ السؤال لا يكون إلا عن المقيدة لا عن الأعمال. واعتبروا جملة «من 
محش الكفر ومن محش الإيمان» (جاراً ومجرورأه لا «صلةً وموصولاً» فيكون مفهومها 
في هذه الحالة: «لا يُسألٌ إلا عن الإيمان الخالص والكفر الخالص». 

ولکن نظراً إلى أن الروايتين المذكورتين تجدثت عن الأفراد بوضوح «لا عن الأعمال» 
إذن لا يكون التفسير الثانى مناسباً. هذا بالإضاًفة اين ما جاء فى رواية على بن الحسين لل 
التي ورد ذكرها سابقاً وهو أن السؤال إمناك تمل ماعات العمر وسبل كسب المال أيضاً. 


د) ارتباط الروح بهذا العالم 

يوجد في هذا المجال روايات متعددة أيضاً تشير إلى أن الروح عندما تنتقل إلى عالم 
البرزخ لا تتفصل عن الدنيا بالمرّة. بل تطلّ علبها بين الحين والآخر. 

وفي المجلد الثالث من كتاب الكافي يوجد هناك باب تحت عنوان «إلّ المثيت يزور 
أهله». قد ذكر فيه خمس روايات تدلٌ على أن المؤمنين. وغير المؤمنين أيضاً يزورون 
الهم بين الحين والآخر. قال الصادق :إن المؤمن لي زو أهلة فيرئى ما يحب ويسر 
عنه ما یکره وإ الکاف ر لیزو اهل فير ما يكر؟ ويسر عنه ما يح ". 

وقال العلماء الذين تمكنو! من الاتصال بالأرواح بالطرق العلمية الخاضعة للتجر 


۲ المصدرالسایق, ص ۲۳۰ح 1 
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أرواح البشر بعد موتهم لا تنفصل عن هذا العالم كلياء بل لديهم معلومات معينة عن هذا 
المالمء كما أن الاتصال بهم ممكن أيضاً (ويوجد في هذا المجال تجارب وقصص كثيرة. 
يخرجنا ذكرها عن صلب الموضوع). 


ه) انتفاع الأرواح بأعمال الآخرين الصالحة 

وهناك أَمرٌ آخر تجدر الإشارة إليه وهو وجود روا 
مختلفة. دات على أن عمل الخيرات لأرواح الأموات تصل إلبهم على شكل هداياء وهذا 
الأمر يدل من أحد جهانه على وجود عالم البرزخ ومن جهة أخرى على ارتباط الأرواح 
بهذا العالم. 

جاء فى الحديث عن الإمام علي بن موسي الرضا3:«ما من عب زار قير ممن تقلا 
عليه ا اترتا فيابلةالقدر سبع رات إلاخ را له واصاعب الق ٠‏ 

بل يستفاد من بعض الروايات: مال المجلي ك مر عل ىأحد القبور فوجد صاحبه في 
العذاب» وعندما مر في العام المقبل عاب وجدةاغي النعيم فعندما سال من اله عن ذلك 
خرطب با السبب في هذا هو اراي ؤم له وه و اصلاحه لاحد الطرق 
وإیداؤ؟ بتيما» ". 

کما یستفاد من روایات متعددة 
عليه وزرهاء كما أنٌ الحسنات الجارية تصل بركاتها إليه على الدوام ". 

وجاء في الحديث عن الإمام الصادق ا أله قال :دست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد 
موته: ول صالع يستنفرله» ومصحف بقراً فيد وقلیب يحفره وغرش يغرسهء وصدقة مام 


ة وردت في مصادر إسلامية 


أيضاً أن من سن سه حسنة, أو سنه سيثة فله ثوابها أو 


ا و ٤‏ 
یجریه, وة حسندً یؤخذ بها بعده» . 


۴ بحارالانوار. چ 1ص ۲۲۰ح ۱0. 
٣‏ راجع ما جاء في الروايات المتملقة بالسة الحسنه والسئة السيئة في بحار الأنوار. ج 1۸(طبعة الوفاء -بيروت) 


ص ۲۵۷ باب ۷۴ 
.حار الأنوارہ ج 1 ص ۲۹۳باب ۰ 
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١-هل‏ يمز الجميح في مرحلة البرزخ؟ 

هل يعلم جميع من يفارق الدنيا وينتقل إلى عالم البرزخ بما يدور حولهم؟ أمأَنّفريقاً 
منهم يقضون حیاتهم في البرزخ, وهم لا بعلمون بما يدور من حولهم فهم کالنیام» فینهضون 
من نومهم يوم القيامة. فيتصورون مرور ألف عأم عليهم وكأنّه ساعة؟ 
«ونذم قرم الماعة بقيم رشو ما ليرا عي 


(الروم )۵١/‏ 
وهذا يتم طبعاً في حالة تفسيرنا للآية على أن عالم الدنيا أو عالم البرزخ لا يعد شيقاًفي 


مقابل القيا 

ولكن بعض الآيات التي تحدثت عن البرزخ ظاهرها الاطلاق والعموم متل الآية التي 
في شأن الكقار ظاهرأ. قال تعالى: «ومِن وَرَائهم ررح إل يوم ُعتونَ4.(المؤمنون/۰٠)‏ 
(لإذاقيل: إن الآية السابقة خاصة. وهف اة كقير الأخيرة بها). 

كما تكرر ذكر هذا المعنئ في الروأيات أبضا وأهو أ سؤال القبر يختص بفريقين فقط : 
«وهم من محض الإيمان محضا امخض إلكفر محضا. أا الباقون فيلهى عنهم». 

وقد ورد ذكر هذه الروايات في البحث السابق. ولمزيٍ من الاطلاع على هذه الروايات 
راجع المجلد السادس من بحار الأنوار الصفحة ۲٠۰‏ الأحادیث رقم ٠١١-۹۷‏ 

أا بالنسبة لعبارةيلهى عنهم» فليس مفهومها عدم شمول البرزخ لهم. بل تدل على 
عدم توجه الأسئلة لهم في اثقبر» على عكس ما جاء في روايات ضغطة القبر فهي تش مل 
الجميع باستئناء بعض أولياء اله (وقد مر ذكر الروايات المتعلقة بهذا ايحت ٠‏ 

BES 


٦‏ -الغاية من وجود البرزخ 
نضحت بجلاء الغاية من ألحياة از نيا وهي کونها محل ابتلاء وتعليم وتربية وکسب 
الكمالات العلمية والعملية للإعداد للآخرة, فاندنيا في نظر الروايات وبعض الآيات القرآنية 
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هي مزرعة ومكسب ومدرسة وهي ساحة إعداد, أو بتعبير آخر هي بمنزلة «عالم الجنين» 
بانسبة لمالم الآخرة ٠ ١‏ 

والآخرة هي منبع الأنوار الإلهية ومحكمة الحق انكبرئء ومحل حساب الأعمال ومنزل 
القرب والرحمة الإلهية. 

ويبق هنا سؤال يجب الإجابة عنه وهو: ما هي ألغاية من وجود «البرزخ»؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال يمكن أن يقال: إن الغاية من توسط البرزخ بين الدنيا والآخرة. 
هي نفس الفاية المتوخاة من كل مرحلة متوسطة أخرئ وذلك لأ الانتقال من محيط إل 
محيطإ آخر بختلفان تمام الاختلاف مع بعضهماء وسوف لن يحل إلا بوجود مرحلة 
متوسطة تحمل بعض خصوصيات المرحلة الأولئ. مع بعض خصوصيات المرحلة الثانية 
معا 

هذا بالإضافة إلى أن يوم القيامة بالنديةٍلجميع البشر بتحقق في يوم واحد وذلك 
لوجوب تبدل الأرض والسماء لإيلااداعالم جي وحياة جديدة للبشر في ذلك المالم 
١‏ فاه لا يوجد أي سبيل اح ر لفق 3ف إلا بتوسط البرزخ بين الدنيا والآخرة 
وانتقال الأرواح بعد اتفصالها مى الجتلسم الماد إلى البرزخ نيق هناك 
وبعد اتتهاء الدنيا وقيام القيامة يحشر الجميع معاً. وذلك لعدم إمكان تخصيص قيامة مستفلة 
لكل إنسان. وذلك لأ الفيامة لا تتحقق إلا بعد فناء الدنيا وتبدل الأرض بغير الأرض 
والسماء بغير السماء. 

بالإضافة إلى ذلك فقد دات بعض الروايات على إصلاح بعض النواقص العلمية 
والتربوية للمؤمنين في البرزخ. وعلى الرغم من أن البرزخ لم بعد ممل الصالحات. لكن ما 
المانع من أن يكون هناك موضعٌ لا رتقاء المعرفة والعلم؟ 

جاء في الحدیت عن الإمام موسی بن جعفر :شن مات م نأولياتدا وشيستتا ولم 
يحسن القرآن غلم في قبره ليرقع اله به من درجقه, فإ درجات الجِّة على قد رآيات 
القرآن, بقال له اقرا وارق فیقراً نم یرقی» '. 


۱.اصول الکافي. ج ۲. ص ۱۰۱باب فضل حامل 
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ملاحظة: 
کنا نود أن نجمع کل مبأحث «المعاد في القرآن» فی مجلد واحد کی یسهل تناولهاء لکننا 
عندااشال وج أن البحوث بلفت من السعة مابقارب اتسعمائة إلى الالف صفحة مح 
الاختصارا) وأ جمعها في مجلد واحد أمر عسير. لذا لم ربدا من وضع البحوث المتعلقة 
بكليات «المماد» في مجلد والبحوث المتعلقة «بخصوصيات المعاد» في مجلد آخرء على 
أمل أداء حق جميع البحوث على قدر الإمكان. ٠‏ 
أمامنا سفراً طويلاً ومليثاً بالمخاطر وبأننا لم عد أنفسنا له فوفقنا 
لاعداد أنفسنا إعداداً أكمل وأسرع. 
با إن عبدك المخلص علي ## كان يذرف الدموع ويقول: أ سن قنلة الزاد وبعد 
السفرء فكيف بنا وقد خلت أيدينا من الزاد. فإننا لا ترجو إل لطفك الدائم. 
لكننا نعلم يارب بأنّ كل ما لدينا من الغلم عأ هناك عالماً أسمئ وأرقئ وراء هذا 
المالم المحدود الضيق المظلم.. عالماً تشع عاية أنرارًك على الدوام وأ آثار قدرتك 
وعظمتك فيد أكثر وضوحاً واشعاعاًت وجو يشر نابلقائك انوي الذي حرمتا منه في هذه 
الدنياء ويدعونا إلى المأدبة الکبری ویبترنا بالجلوس على خوان سمالا عین رات ولا اف 
سمعت ولا خطر على قلب بشر»» فلا تحرمنا من ذلك یا عظیم! 
اتتهئ المجلد الخامس 
من التفسير الموضوعي «نفحات القرآن» في 
۲ هش 


هق 


الفهرس 


أهمية بحث المعاد / ۵ 
اا ادي دقرا 0 
جمع الآبات وتفسيرها . 


آسماء العاف الغا نالکری م۹ 
أسماء المعاد في القرآن الكريم 
إ جمع الآيات وتفسيرها ا 
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للقيامة سبعون عنواناً ف يالقرآن/ ۲۵ 
للقيامة سبعون عنواناً في القرآن 


القسم الأول:....... م 


. يوم الدين‎ ٤ 
۵-يوم الجمع‎ 
..... يوم الفصل‎ 
VA Te i: ۷-يوم الخروج.....‎ 
alo ن‎ r E ۸-اليوم الموعود‎ 


۸ یوم تشفّقٌ 
۹-يوم تشققٌ الأرض عنهم سراعاً 
٣۰‏ یوم تکون السماء کالگهل ... 
١-يوم‏ ترجف الأرض والجبال 
۲-يوم يمون الصيحة بالح 
۳ ومهم الذي فيه بُصعقون. | 


٤-يوم‏ يفخ في الصور 


٣٣١‏ یوم کان مقدارةٌ خمسین ال س 
القسم الثالث: 
بوم یکو انا کارا المبثوث 
۷ يوم تيل السرا ... 
۸-يوم هم بارزون. 

۹ يوم ينظ المرء ماقدّمت يداه 
٤۰‏ يوم تج كل فی ماعَيلّت من خير محضراً.. 
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٤٥‏ -يوم يقو اناس إِرَّبٌ العالمين 
٤‏ يوم يقوم الاشهاد. 

۷ يوم يقوم اروج والملاكة مقا 
٤۸‏ -يوم لا ينفح مالٌ ولا بنون.. 
۹ -یوم لایع فيه ولا خلال 


۰ یوما لا تجزی نف عن نفیں 
۱-یوم لا تملك نفس لنف شیئاً 
۲ یوم لا یجزئ وال عن ولده 


٤‏ -ویخافون یوما کان شوه مسطیراً 
٠١‏ -يوم يف المرء من أخيه 
یوما یجعلٌ الولدان شيباً 
۷ هذا یوم لا ینطقون | e ee‏ 
يُكشَفٌ عن ساقي ويْذْعَون إلى الجود فلا يستطيعون 
۹ يوم لا ينفح الظالمين معذرهم r‏ 


۸-یو 


EE : يوم يعض الظالمٌ على يديه...‎ ٠ 
Rt ET ............... يوم عرض ن کفروا عل التّار‎ 
PY ا‎ a -يوم تقل وجوم في انار‎ 1 
يوم يُدَعَون !ل‎ 

یوم تبش اطع الکبری 


٥-یو‏ م لا رده من الله ما 


یوم دځ الداع إلى د شی کر 
۷ يوم بُسحيون في التَار عل وجوههم چ 
۸-بوم نقول لجهنم هل امتلاْتِ. 

۹-يوم قول المنافقون والمناة 


أدلة إثبات المعاد. 
إمكان المعاد ومنطق المخالفين: 
جمع الآيات وتفسيرها .. 

کل نل رب ان ان أخرئ؟ا.. 
الإنسان العاقل لا يتحدث بمثل هذا 

إّها أساطير فحسب: . 
إن هى إلا حياة واحدة وموتة واحدة: 
ة البحث: . 


أله إمكانالمعاد ⁄ ١‏ 


.. -الخلق الأول‎ ١ 
S3: ۹ جمع الآيات وتفسيرها ك‎ 


من يحیي المظام وهي رمیم؟! 
ثمرة البحث: 2 
توضيح: اليوم الذي خلق فيه الإنسان. 
۲ -القدرة الإلهية المطلقة 

جمع الآيات وتفسيرها و 

إّه على كل شيء قدير: 
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كيف تحيئ الأرض الميتة؟ فهكذا النشور!؟ EI‏ ا 


٤‏ -التطورات الج ج 
جمع الآيات وتفسيرها 
إا خککی ار فان اظر این ایی 

ثمرة البحث: .... 

0-السماد في عالم الطاتة 

جمم الآيات وتفسيرها NOs esses siSiasassegss nenerî‏ 
استئناف عَودٍالطاقة يتجدد امام | -0\ 
النماذج التاريخية الحية للمعاد 0۷\ 
١‏ -قصة حياة عزبر ا بعد موته .10۷ 
€ ا ا : و " 1 
وهنا أ نشير إلى عدة أمور: NW aang NY‏ 
٣‏ -قصة أصحاب الكهف 11 
توضیحا E‏ 
١-ملخص‏ الحادثة 116 
۲-قصة أصحاب الكهف في كتب التاريخ 

٣۔مکان‏ الغار . 

٤‏ -قصة أصحاب الكهف في تصورالملمالحديت* 

۵ -قصة هزيمة بنى اسرائيل ... NW.‏ 
قصة قتيل بنى اسرائيل: Na‏ 

دلائل وقوع المعاد / ١١۵‏ 

Ai -برهان الفطرة...‎ ١ 
Sg O DR AE .. جمع الآيات وتفسيرها‎ 


المعاد يكمن فى أعماق الروح:. 


Ar 
الفهرس‎ 


توضيح: المعاد يتجلى في الفطرة 
ارا چ 


جمع الآيات وتفسيرها he:‏ 
الحياة بلا معاد لامعنىئ لها 
تو ٤‏ 
هل یمکن للعاقل أن 
۳ -برهان العدالة.... 


يمتبر الايا 


جمع الآيات وتفسيرها 
المدالة لا تتحقق بدون القيامة: 
توضيح: العدل هو النظام الحاكم على 
٤‏ -برهان الغاية والحركة 
جمع الآيات وتفسيرها 

الجميع يسير نحو لله: ... 
توضيح: نهاية المطاف 

هان الرحمة .. 


جمع الآبات وتفسيرها .. e‏ 
متیٰ ثحل هذه الاختلافات؟ 
۷-برهان خلود الروح 
جمع الآيات وتفسيرها 
استقلالية الروح: 8 
عن الشهداء فی سبيل الله أيضاً:.. 

عذاب آل فرعون في البرزخ: یت 


قبض الأرو واح! E‏ 
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tt. 


١‏ -خلود الروح........... 
۴ هل اروج متتل عن الیدن؟ 
۳-أدلة الماديين على عدم استقلائية الروح Aa‏ 
النقاط المبهمة في هذا الاستدلال: F..‏ 
٤-أدلة‏ أنصار تظرية استقلال الروح ... HY.‏ 
) خصوصية كشف الواقع YY Saassssssaseseesnesnaseteeseseeesesseseneseneens‏ 
ب) وحدة شخصية الإنسان.. rt‏ 
1 
ج) عدم مطابقة الكبير للصغير .. YEY;‏ 
تساۇل... QPS iie‏ 
دا الظواهر اروحیة لا لائ م کبیا ایی ۹ 
۵ -هل النفس مجردة؟.. rt‏ 
المعاد الجسمات ي7 ۲۶١‏ 
الت وار 3 5 Ean‏ 
جمع الآيات وتفسيرها . NEE‏ 
كيف تحيئ المظام البالية؟ ....... EER‏ 
المجموعة الثائية: . YE1.‏ 
جمع الآبات وتفسيرها ....... Ee NOE E‏ 
کیف بُبعث من فی القبور؟ e‏ 
المجموعة الا 00 
جمع الآيات وتفسيرها L1 Rn‏ 
o E‏ 


Ye sess 


FA الفهرس‎ 


جمع الآيات وتفسيرها 

المعاد يشبه إحياء الأرض بعد موتها... 

المجموعة الخامسة: 

جمع الآيات وتفسيرها .. 

هل یمکن أن تُخلق من التراب ٹا 

المجموعة السادسة: .. 

جمع الآيات وتفسيرها 

آم اب لادد دي لن متي العادالتناي O NOES‏ 

عة الايا ر LE E‏ 

O PE EOI جمع الآيات وتفسيرها‎ 

دلیل آخر على كون العذاب المادي في جهنم ESSE‏ 

a NE المجموعة الثامنة:‎ 

جمع الآيات وتفسيرها Yo.‏ 

OA... r اسا سے ل رور‎ 
a EN re 


توضیح: :الماد الجسماتي في متاس لمل 
شبهات جاحدي المعاد الجسماني 2 
١‏ -استحالة «إعادة المعدوم» 5 NEESER‏ 
۲ -شبهة الآكل والمأكول . 5 Ee Saku‏ 
ا النهائي لشبهة الاكل والمأكول: 
-شحَة العناصر الترابية على سطح الأرض 
ی و 
ه_كيف يتلام الجسم الذي من صفاته الفناء مع لود 
٦هل‏ يكن الجمع بين (معاد) الأجسام والأرواح 
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VA. 
1۹... 
A1... 


۷ای جسم يعاد يوم القيامة؟ .......... ا 
ثمرة البحث: 
المعاد في الحضارات السا 
جمع الآيات وتفسيرها .. 
الاعتقاد بالمعاد خلال العصور ال 
ثمرة البحث: 
توضیحاا 
١‏ -المعاد لدی شعوب ما قبل التاریخ ا 
۲-المعاد في ضمير شعوب ما بعد التاريخ 7 
أ) المعاد لدى المصريين المد ماء 

ب) «البابلیون» a‏ او 4Y.‏ 
ج) «السومریون» .. 
د) «الزرادشت» ...... AAS (SE.‏ 
ها «الصینیون» .. 
و) «الیابانیون» 
ز) «الیونانځون» 
ح) «الرومان» . 
۳-الاعتقاد بالمعاد في کب اهود 

e -القيامة من وجهة نظر الأناجيل‎ ٤ 
ثمرة البحث:‎ 
الإيمان بالمعاد وعلاقته ۴ بية‎ 
جمع الآيات وتفسيرها‎ 
الإيمان بالمعاد هو المحقز على عمل الصالحات:‎ 
الإيمان بالمعاد وتأثيره على الثبات:‎ 
إنكار المعاد هو السبب الرئيسي لاقتحام الفجور:..‎ 


FAY الفهرس‎ 


و آمنوا بالمعاد لما ارتكبوا الذنو 
الإيمان بالمعاد وعلاقته بالرؤية الواقعية: 


الآتار اتربوية لمعاد من وجهة نظر الروايات 
۳ -الإيمان بالمعاد وعلاقته باطمئنان النفس . 


المدخل إلى عال مالبقاء / ۴۳۲۹ 
١-الموت a)‏ 
جمع الآبات وتفسيرها PY.‏ 
١‏ -الموت قانون شمولي. PES‏ 
۲ حقيقة الموت rt‏ 


٣-ملائكة‏ الموت 
o‏ حال ملین اطا 

١‏ -علَة الخوف من الموت... 

۷-الغاية من الموت والحياة ۳ 2 


۸و ۹-مقدمات الموت وسکراته E‏ 

٠١‏ -تمتى العودة والإصلاح 

ثمرة البحث: ..... e‏ 

1 لبرت هومدخل مالم لقا 

۲ _لماذا نخاف الموت؟ ..... 

٣۔أسیاب‏ الغوف من الموت في تظر اروايات YEA‏ 
Ta‏ 

Vos 


جمع الآيات وتفسيرها .. 
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Yor. 


ماهية البرزخ وخصوصياً 2 
ثمرة البحث: ......... 
توضيحات ......... 2 
١‏ -البرزخ في الأحاديث الشريفة . 

۲ -البرزخ في ميزان العقل والحس 
۳-قبسات من عالم البرزخ ... 

. خصوصيات عالم البرزخ‎ ٤ 

أ) سوال القبر 
ب) ضغطة القبر ... 

ج) عن أي الأمور بُسأل؟ 

د) ارتباط الروح بهذا العالم 

ها انتفاع الأرواح بأعمال الآخرين الطالحة 
١‏ -هل يمر الجميع في مرحلة البرؤخ؟ 


ر٠. -الغاية من وجود البرزخ‎ ٩ 


